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ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

الثَّقافة في الفكر العربّي

ل الثَّقافــة ركنــاً أساســيّاً مــن أركان الحضــارة الإنســانيّة، فهــي مجموعــة مــن العقائــد  تُشــكِّ
والقيــم، والقواعــد والأفــكار، والعــادات والتقاليد، والأخــاق والأذواق.. واللُّغــة التي يقبلها 
ل إلــى  معــارف  أفــرادُ مجتمــعٍ مــا، والتــي تأخــذ فتــرةً مــن الزمــن حتــى يمكنهــا أن تتحــوَّ
جاهــزة، إنمــا تتراكــم بالثَّقافــة التــي تقطــع بدورهــا مراحــل طويلــة مــن التراكــم والنضــج 

الكافــي، الــذي يُخــوِّل لهــا أن تنتقــل مــن جيــلٍ إلــى جيــل.
وقــد جــاء مفهــوم الثَّقافــة فــي اللُّغــة العربيّــة بمعنــى البحث والتنقيــب حول معانــي الحقّ 
والخيــر والعــدل، وكلّ القيــم التــي تُصلــح الوجــود الإنســاني، ولا يدخــل فيــه تلــك المعارف 
ــة، فــكلّ  ــم الفاضل ــم، وإنمــا القي ــي ليســت أي قي ــي تفســد الوجــود الإنســاني، وبالتال الت
المجتمعــات إذا اســتوفت مجموعــة مــن القيــم الإيجابيــة التــي تحترم الإنســان والمجتمع، 

رهــا. فهــي ذات ثقافــة تســتحقّ الحفــاظ عليهــا أيَّــاً كانــت درجــة تطوُّ
وتنبــع الثَّقافــة مــن ذات الإنســان ولا تُغــرس فيهــا مــن الخــارج، ويعنــي ذلــك أن الثَّقافــة 
تتَّفــق مــع الفطــرة، وأن مــا يخالــف الفطــرة يجــب تهذيبــه، فالأمــر ليــس مــردّه أن يحمــل 
ــرة  ــع الفط ــم م ــذه القي ــون ه ــق مضم ــردّه أن يتَّف ــل م ــة، ب ــف بالثَّقاف ــاً توص ــان قيم الإنس
ــز فــي المعرفــة علــى مــا يحتــاج الإنســان إليــه طبقــاً لظــروف بيئتــه  الإنســانيّة، بحيــث تركِّ

وواقــع مجتمعــه.
ات والفطــرة والقيــم  ــس علــى الــذَّ وفــي حيــن أن الثَّقافــة فــي الفكــر الإنســانيّ العربــيّ تتأسَّ
الإيجابيّــة، فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه تحتــرم خصوصيــة المجتمعــات وثقافاتهــم، وقــد أثبــت 
الإســام ذلــك حيــن فتــح المســلمون بــاداً مختلفــة، فنشــروا القيــم الإســاميّة الحضاريــة 

المُتَّســقة مــع الفطــرة، واحترمــوا القيــم الاجتماعيّــة الإيجابيّــة.
أمّــا بالنســبة لمفهــوم الثَّقافــة فــي الفكــر العربــيّ، فهــو يعيــش حالــةً مــن الفــراغ بعــد أن 
ت علمنــة المفهــوم، بنقــل المضمــون والمحتــوى الغربــيّ وفصلــه عــن الأصــل العربــيّ،  أدَّ
ــكّ  ــة مــن القيــم والعــادات والمفاهيــم المُرتبطــة بالديــن، وفَ إلــى تفريــغ الثَّقافــة العربيّ
ــذي  ــخص ال ــو الش ــف ه ــانُ المُثقَّ ــار الإنس ــث ص ــتخدام الحدي ــي الاس ــا، فف ــاط بينه الارتب
يمتلــك المعــارف الحديثــة، ويطالــع أدب وفكــر الآخــر، ولا يبــدع فكــره بالضــرورة مــن أصــل 

تربيتــه وعقيدتــه.
ــف كرمــزٍ للتنويــر والحداثة، حســب المفهوم الغربيّ فــي مواجهة عالم  وأصبــح وضــع المُثقَّ
المســلمين والفقيــه فــي الديــن، ففــي حيــن يُنظــر للأخيــر بأنــه يرتبــط بالماضــي والتــراث، 
ــف بأنــه هــو الــذي ينظــر للمســتقبل، ويتابــع متغيِّــرات الواقــع، ويحمــل رســالة  يُنظــر للمُثقَّ
ــي بمفاهيــم تبــدو  ــمّ توظيــف المفهــوم كأداة لتكريــس الفكــر العلمان النهضــة، وبذلــك ت
إيجابيّــة، ونعــت الفكــر الدينــي بالعكــس، وهــذا مــا نــراه واضحــاً فــي الاســتخدام الشــائع 
لكلمــة الثَّقافــة فــي المجــال الفكــري فــي بلادنــا العربيّــة، ذلــك مــا يتوافــق مــع نظــرة علــم 
الاجتمــاع وعلــم الإنســان الاجتماعــي إلــى الديــن باعتبــاره صناعــة إنســانيّة، وليــس وحيــاً 
ر الإنســاني والتنويــر ســيتم تجــاوز الديــن والتقليــد الســائد فــي  مُنــزَّلًا، وبذلــك مــع التطــوُّ

مجتمعاتنــا. 
ات والقيــم الإيجابيــة، وأن  ــس ثقافتــه علــى الــذَّ ــف العربــيّ أن يؤسِّ وعليــه يجــب علــى المُثقَّ
يكــون صاحــب هــدفٍ واعٍ، ورؤيــة نابعــة مــن مفاهيم وخلفيــة تاريخية، بناؤه ثقافة إســامية 
ــف الــواردة مــن الفكــر الخارجــي، ويبتعــد عــن  وفكــر معتــدل، وأن يخــرج مــن صــورة المُثقَّ
مضمــون الثَّقافــة الغربيّــة التــي لا تصلــح لمجتمعاتنــا العربيّــة بــكلّ مــا حملتــه؛ لأن مَــنْ 
ــا  ــة، وإنم ــت بثقاف ــذه ليس ــة، فه ــه الحقيقي ــذور ثقافت ــي لج ــكاراً لا تنتم ــاً وأف ــل قيم يحم

استنســاخ وتمــاهٍ مــع قيــم الآخــر لا أكثــر.
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ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام  - القاهرة - ت: 

002027704365 - فاكس 002027703196/ جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع 

- الخرطــوم - ت: 00249154945770 - فاكــس: 00249183242703 / المملكــة المغربيــة - الشركــة 

العربيــة الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة، ســريس - الدار البيضــاء -  ت: 00212522249200 - 

فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل
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صندوق العجائب
أحمد الصفريوي
ترجمة: رشيد مرون

يعتقد الكثيرون أنها تنتمي إلى زمنٍ ولَّى

العبودية مستمرة

شكسبير وثيربانتيس، تولستُوي ودوستُويِفْسكي 
ميشيما وكاواباتا، ماركس وميرزا غالب

لقاءات مستحيلة!

إدغار موران: 
رتني  المقاومة حرَّ

من الشعور بالذنب

ف! موتُـــ   الموظَّ
حوارات: 
مرزاق علواش - عبد العزيز آل محمود - سعيد 
بنعبد الواحد - ميشال سير - حكيم قروي

الغلاف: 
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لًا. كما  ثنمي والمدي عمن الجنَّمة، لكمن لندخلهما علينما أن نمموت أوَّ »حدَّ
أضماف أنّ قتمل النفمس ممن الكبائمر الُمحرَّممة، وأنّ مَمنْ يقتل نفسمه لا 
يدخمل مملكمة الجنمان. لمذا لم يتبمقَ لي إلّا الانتظمار، انتظمار أن أصبح 
رجماً، ثممّ أمموت لأبُعمث قمرب نهمر السلسمبيل. الانتظمار! الانتظار هو 
الوجمود. لم تخفنمي فكمرةُ المموتِ لحظتهما. كنمت أصحمو ممن النموم 
وأفعمل مما يُطلَمب منمي أن أفعمل. وفي المسماء تغرب الشممس فأعود 
للنموم بانتظمار الصبماح لأفعمل الميء نفسمه. كنمت أعلمم أنّ يوماً قد 
انضماف لآخمر، أنّ تموالي الأيّمام يفمي لتراكمم الشمهور، والفصمول، 
والثامنمة  السمابعة  سمأبلغ  ثممّ  سمنوات،  سمت  عممري  والأعموام. 
والتاسمعة، ثممّ العماشرة. وفي العماشرة يصبمح الممرء رجماً. في سمن 
العماشرة سميمكنني التجموال وحيداً في كُلِّ الحارة، سمأتجاذب أطراف 
الأقَملّ،  اسممي عمى  كتابمة  الكتابمة،  الباعمة، سمأتعلَّم  ممع  الحديمث 
ن ممن زيارة إحمدى العرَّافات لقمراءة طالعي، سمأتعلَّم كلاتٍ  سمأتمكَّ

سمحريّة وأصنمع طاسمم«.

رواية ترجمة
رشيد مرون
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صندوق 
العجائب

أحمد الصفريوي

مجاناً مع العدد:

غلاف المجلة:
©modernslavery.co.uk

غلاف الكتاب: 
 Guy ROSSEY

)فرنسا(
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في أكثر من بلدٍ عربيّ
تأنيث الفقر!

جمال الموساوي

السنوات الأربع الأخيرة الأكثر حرارةً على الإطلاق
الاحترار العالمي

تـ: ياسين المعيزي

إدغار موران :
رني من الشعور بالذنب الانخراط في المقاومة حرَّ

جون بيرنبوم - تـ: طارق غرماوي

220 ألف مولود إضافي كلّ يوم 
الانفجار السكّاني

تـ: مروى بن مسعود

هل استغنى جيل الإنترنت عن اللُّغة؟
ثقافة »الميم«

أمجد جمال

فكر المؤامرة
هل هو وباءٌ حقيقي؟
حوار: ماري جيشو  - تـ: مونية فارس
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ســـيظلّ ســـؤال حضـــور المـــرأة ومســـاهمتها فـــي التنميـــة 
مطروحـــاً باســـتمرار فـــي النقـــاش المجتمعـــي فـــي المنطقـــة 
العربيّـــة. ولذلـــك أســـبابٌ ومســـوغات مختلفـــة يمكن الإشـــارة 
ـــات  ـــة معطي ـــال ثلاث ـــن خ ـــب م ـــكلٍ مقتض ـــا بش ـــى بعضه إل
لًا، فـــي الوقـــت الراهـــن لـــم يعـــد هنـــاك مجتمـــع  أساســـية. أوَّ
ــق  ــا يتعلَّـ ــادلًا فيمـ ــراً متبـ ــاك تأثيـ ــى أن هنـ ــق، بمعنـ مغلـ
ر  ــوُّ ــر تطـ بالحـــركات الاجتماعيّـــة ســـاهم فيـــه بشـــكلٍ كبيـ
ـــك  ـــن ذل ـــكار، وم ـــور والأف ـــات والص ـــار المعلوم ـــات انتش آلي
ــة  ــذه الوضعيـ ــة هـ ــاك، وعلاقـ ــا وهنـ ــرأة هنـ ــة المـ وضعيـ
مـــات الدوليـــة مـــن  ـــف. ثانيـــاً، تلعـــب المنظَّ م أو التخلُّ بالتقـــدُّ
ـــروط  ـــض الش ـــال بع ـــن خ ـــاتها، وم ـــا ودراس ـــال تقاريره خ
التـــي تضعهـــا لاســـتفادة الـــدول مـــن مســـاعداتها أو مختلـــف 
ـــداً فـــي طـــرح ســـؤال حضـــور المـــرأة  تدخلاتهـــا، دوراً مؤكَّ
وضـــرورة منحهـــا الإمكانيـــات والفرص اللازمة للمســـاهمة في 
ـــة والسياســـيّة، وأنـــه بـــدون  ـــة والاقتصاديّ الحركـــة الاجتماعيّ
مـــات القيـــام بتقديـــم أيـــة  ذلـــك لـــن يكـــون بإمـــكان هـــذه المنظَّ
ـــم  ـــت الأم ـــاً، انتبه ـــوي. ثالث ـــج تنم ـــل أي برنام ـــة أو تموي إعان
المتحـــدة أيضـــاً إلـــى هـــذه القضيـــة، ووضعتهـــا ضمـــن أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة فـــي أفـــق 2030. ويتعلَّـــق الأمـــر بالهـــدف 
ث عـــن المســـاواة بيـــن الجنســـين  الخامـــس، الـــذي يتحـــدَّ
وتمكيـــن النســـاء، عبـــر ضمـــان حصولهـــن بشـــكلٍ متكافـــئ مع 
يّة، والعمـــل اللائق،  الرجـــال »علـــى التعليـــم، والرعايـــة الصحِّ
ـــاذ  ـــة واتخ ـــيّة والاقتصاديّ ـــات السياس ـــي العملي ـــل ف والتمثي
القـــرارات، لأن ذلـــك ســـيكون بمثابـــة وقـــود للاقتصـــادات 

ـــاء«. ـــانية جمع ـــات والإنس ـــيفيد المجتمع ـــتدامة وس المس

تأنيث الفقر!
تمثل النساء حوالي 65 في المئة من مجموع الفقراء في أكثر من بلدٍ عربيّ

جمال الموساوي

فئــات كبــرة مــن الإنــاث ليــس بإمكانهــن الحصــول عــى نصيبهــن مــن التعليــم، الذي يعتبر المفتاح الأســاسي لكلّ 
ــن المــرأة مــن القيــام بــأيّ دورٍ إيجــابي في الحيــاة الاجتماعيّــة،  مــا ســيحدث في المســتقبل، والــذي بدونــه لــن تتمكَّ
ســت كقواعــد مجتمعيــة، أي العمــل في البيــت أساســاً، الــذي لا ينظــر  إذا اســتثنينا أدوارهــا التقليديــة التــي تكرَّ
ى نســبة الأمّيّــة بــن النســاء 50 في المئــة في أكــر مــن بلــدٍ  إليــه في العــادة إلّ باعتبــاره عمــاً غــر منتــج. إذ تتعــدَّ
في المنطقــة بســبب عوامــل تاريخيــة وأعــراف اجتماعيّــة، وأيضــاً بســبب مــا تعيشــه المنطقــة مــن نزاعــاتٍ وحــروبٍ 

تحــرم الجميــع، ذكــوراً وإناثــاً، مــن الحصــول عــى تعليــمٍ ملائــم. 

تقارير
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إن الحرمـــان مـــن التعليـــم الكافـــي بالنســـبة 
ــتفحال  ــام اسـ ــال أمـ ــاء يفتـــح المجـ للنسـ
ظواهـــر اجتماعيـــة أخـــرى، قـــد تكـــون ســـمة 
الســـمات الأساســـية للمجتمعـــات  مـــن 
المتخلِّفـــة، مثـــل الفقـــر والعمـــل فـــي مهـــن 
ـــلّ، وهـــو  بســـيطة والحصـــول علـــى أجـــور أقَ
وضـــع يجعـــل المـــرأة غيـــر قادرة علـــى تفجير 
واســـتغلال طاقاتهـــا وملكاتهـــا فـــي العمليـــة 
ـــى المســـتوى المـــادي  ـــة، ســـواء عل الإنتاجي
أو اللامـــادي، أي أنـــه يتـــم حرمـــان المجتمـــع 

ـــاً. ـــه تقريب ـــف قدرات ـــن نص م
إذا ذهبنـــا أبعـــد مـــن ذلـــك، للتســـاؤل حـــول 
ـــي  ـــة ف ـــي المنطق ـــرأة ف ـــاركة الم ـــم مش حج
الحيـــاة السياســـيّة، وبالتالـــي فـــي اتخـــاذ 
القـــرار، علـــى أعلـــى مســـتوى، فـــي مجـــالات 
الحيـــاة العامّـــة، لابـــدَّ مـــن ملاحظـــة أن عـــدم 
الحصـــول علـــى قســـطٍ وافـــر مـــن التعليـــم، 
ـــد  ـــاركة، وق ـــذه المش ـــن ه ـــرأة م ـــرم الم يح
يكـــون بمثابـــة العائـــق الأوَّل والأكبـــر فـــي 
ـــص،  ـــة الحص ـــن أنظم ـــم م ـــا. فبالرغ طريقه
كنـــوع مـــن التمييـــز الإيجابـــي، التـــي يتـــم 
العمـــل بهـــا فـــي عـــدد مـــن البلـــدان العربيّـــة 
لرفـــع حجـــم الحضـــور السياســـي للمـــرأة 
ـــي  ـــات وف ـــة والحكوم ـــس النيابي ـــي المجال ف
الأحـــزاب نفســـها، فإنهـــا لـــم تذهـــب بعيـــداً، 

ــي  ــرار السياسـ ــي القـ ــرأة فـ ــلّ دور المـ وظـ
ــة  ــبب ضعـــف التمثيليـ ــا بسـ ــدوداً، إمّـ محـ
ـــناد  ـــدم إس ـــبب ع ـــا بس ـــص، وإمّ ـــر الحص عب
يـــة  أهمِّ وازنـــة وذات  مناصـــب حكوميـــة 
اســـتراتيجية للنســـاء، والاكتفـــاء بتلـــك 
المناصـــب التـــي لا تحتـــاج، حســـب الاعتقـــاد 
الســـائد والأحـــكام المســـبقة، إلـــى جهـــدٍ 

ـــر. وتفكي
بيـــد أن حجـــم المشـــاركة السياســـيّة يختلف، 
ــد  ــر. فقـ ــيّ لآخـ ــدٍ عربـ ــن بلـ ــع ذلـــك، مـ مـ
ـــى حضـــور المـــرأة فـــي البرلمـــان 30 في  يتخطَّ
المئـــة، كمـــا قـــد يســـجل هـــذا الحضـــور 0 
فـــي المئـــة، وفـــي الحكومـــات تتـــراوح تمثيلية 
المـــرأة بيـــن نحـــو 25 و 4 فـــي المئـــة. إنهـــا 
أرقـــام تكـــرِّس مســـاهمة ضعيفـــة فـــي صياغة 
المجـــالات  فـــي  العموميـــة  السياســـات 
المختلفـــة، وفـــي اتخـــاذ القـــرارات المصيرية 
التـــي تؤثِّـــر فـــي الحركيـــة العامّـــة للمجتمـــع، 
م والتنميـــة.  وفـــي ســـعيه إلـــى تحقيـــق التقـــدُّ
ـــى  ـــي إل ـــام، يفض ـــذه الأرق ـــي ه ـــل ف إن التأمُّ
خلاصـــة مفادهـــا أن هـــذه التمثيليـــة الباهتـــة 
فـــي المجالـــس النيابيـــة والحكومات، ليســـت 
ســـوى انعـــكاس لغيـــاب المـــرأة عـــن مناصـــب 
السياســـيّة  الأحـــزاب  فـــي  المســـؤولية 
العربيّـــة، أي أن هـــذه الأحـــزاب، بالرغـــم 

ـــلّ  ـــا، تظ ـــة لبعضه مي ـــة التقدُّ ـــن المرجعي م
فـــي تعاملهـــا مـــع مشـــاركة المـــرأة رهينـــة 
ـــائدة،  ـــة الس ـــادات الاجتماعيّ ـــراف والع الأع
وبالتالـــي لا تعـــدو أن تكـــون مجـــرَّد شـــعار في 
ـــم  ـــت الأم ـــد لاحظ ـــا. وق ـــا وبرامجه خطاباته
ــانية  ــة الإنسـ ــر التنميـ ــي تقريـ ــدة فـ المتحـ
ـــي  ـــب الت ـــام 2016، أن المكاس ـــة للع العربيّ
قـــت للنســـاء خـــال ســـنوات الألفيـــة  تحقَّ
ـــتوى  ـــى مس ـــاص، عل ـــهٍ خ ـــى وج ـــة، عل الثالث
ـــتثمارها  ـــم اس ـــم يت ـــيّة ل ـــاركة السياس المش
بشـــكلٍ ملائـــم يعكـــس التحـــوُّلات المفـــروض 
أن المجتمعـــات العربيّـــة تعيشـــها. وجـــاء 
فـــي التقريـــر أن »وجـــود المـــرأة فـــي مجلـــس 
ـــي  ـــنة ف ـــة مُتحسِّ ـــى حال ـــدل عل ـــواب لا ي الن
المجـــال السياســـي، ولـــم يســـهم أيضـــاً 
بالضـــرورة فـــي تحقيـــق مكاســـب فـــي الحقوق 
السياســـيّة أو حقـــوق المـــرأة بشـــكلٍ عـــام... 
ــي بعـــض  ــال الحصـــص فـ ــؤدِّ إدخـ ــم يـ ولـ
البلـــدان إلّ إلـــى المحســـوبية، بحيـــث عُيِّنَـــتْ 
قريبـــاتُ سياســـيين شـــاغلي المقاعـــد. ولا 
تـــزال المـــرأة تعانـــي مـــن عـــدم المســـاواة 
ـــا  ـــة، كم ـــف المتعالي ـــة والمواق ـــي المعامل ف
أن النســـاء السياســـيات مـــا زلـــن لا يتمتَّعـــن 
بســـلطة اتخـــاذ القـــرار لنظرائهـــن الرجـــال«.
وإذا نظرنـــا إلـــى العنصـــر الثالـــث مـــن 
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ــول  ــتدَامة، أي حصـ ــة المُسـ ــس للتنميـ ــدف الخامـ ــات الهـ نـ مُكوِّ
النســـاء علـــى عمـــلٍ لائـــق، فـــإن أســـئلة كثيـــرة تظـــلّ مطروحـــة 
ـــي  ـــن الت ـــال والمه ـــة الأعم ـــات ونوعي ـــاء العام ـــم النس ـــأن حج بش
يزاولنهـــا، بالإضافـــة إلـــى حجـــم حضورهـــن فـــي مناصب المســـؤولية 
الإداريـــة والاقتصاديّـــة وإدارة المقـــاولات، ثـــمّ مـــدى المســـاواة فـــي 
ـــبة  ـــة بالنس ـــال، خاصّ ـــةً بالرج ـــا مقارن ـــن عليه ـــي يحصل ـــور الت الأج

للوظائـــف ذات القيمـــة المتســـاوية.
ل المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي  فـــي أحـــد تقاريـــره، يســـجِّ
والبيئـــي بالمغـــرب، مـــن بيـــن خلاصـــات كثيـــرة، اثنتيـــن منهـــا تضيئان 
بعـــض الجوانـــب المرتبطـــة بالأســـئلة الســـابقة. فقـــد ورد فـــي التقرير 
أن »مشـــاركة النســـاء فـــي مراكـــز »القيـــادة« واتخـــاذ القـــرار ضعيفـــة 
لأنهـــنّ يصطدمـــن، ســـواء فـــي القطـــاع العـــامّ أو الخاص، بـ»السّـــقف 
ـــة  ـــز المُصْطنع ـــن الحواج ـــةٍ م ـــر كمجموع ـــذي يُعتَبَ ـــي«، ال الزّجاج
وغيـــر المرئْيـــة. ففـــي القطـــاع العـــام، حيـــث تصـــل نســـبة النســـاء إلى 
ى  40 بالمئـــة مـــن الموظفيـــن فإن نســـبة النســـاء المســـؤولات لا تتعدَّ
ـــى أخـــرى،  ـــن مـــن ســـنةٍ إل ـــة. رغـــم أن هـــذه النســـبة تتحسَّ 16 بالمئ
ـــياق  ـــي الس ـــر ف ـــف التقري ـــة«. ويضي ـــت ضعيف ـــا زال ـــرة م إلّ أن الوتي
ى 10 بالمئـــة مـــن  نفســـه أن »نســـبة المغربيّـــات المقـــاوِلات لا تتعـــدَّ
ـــة  ـــنّ التجاري ـــم معاملاته ـــلّ رق ـــن. ويظ ـــيّ للمقاولي ـــدد الإجمال الع
ـــن  ـــن 5 ملايي ـــل ع ـــم، ب ـــون دره ـــن 20 ملي ـــلّ ع ـــدّاً. ويق ـــاً ج منخفض
ـــإن  ـــة ف ـــات مماثل ـــب إحصائي ـــا«. وحس ـــى أغلبه ـــبة إل ـــم بالنس دره

نســـبة النســـاء المقـــاوِلات فـــي تونـــس تصـــل إلـــى 11.7 فـــي المئـــة.
إنهمـــا خلاصتـــان قابلتـــان للتعميـــم، مـــع اســـتثناءات قليلـــة جـــدّاً، 
علـــى كلّ البلـــدان فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، 
ـــة المـــرأة،  مـــة فـــي وضعي دات المُتحكِّ ـــى تشـــابه المُحـــدَّ بالنظـــر إل
ســـواء علـــى المســـتوى الثقافـــي، بـــكلّ حمولاتـــه، أم علـــى المســـتوى 
السوســـيولوجي، وأيضاً على المســـتوى الاقتصادي. وانطلاقاً منهما 
ـــاواة  ـــاء، وبالمس ـــة النس ـــة ببطال ـــة المُتعلِّق ـــن الأجوب ـــن تخمي يمك
ـــى  ـــنادها إل ـــم إس ـــي يت ـــف الت ـــن والوظائ ـــوع المه ـــور وبن ـــي الأج ف

كلّ مـــن الرجـــال والنســـاء، وبحجـــم الفقـــر 
الـــذي يعانيـــن منـــه.

ـــع،  مـــة العمـــل الدوليـــة تتوقَّ إذا كانـــت منظَّ
ل  اســـتقرار معـــدَّ تقاريرهـــا،  آخـــر  فـــي 
البطالـــة فـــي المنطقـــة العربيّـــة فـــي حـــدود 
ـــإن  ـــنة 2020، ف ـــق س ـــي أف ـــة ف ـــي المئ 3.7 ف
ل بيـــن النســـاء عنـــد إعـــداد  هـــذا المُعـــدَّ
ـــداً  ـــة بعي ـــغ نحـــو 15.6 فـــي المئ ـــر يبل التقري
ل فـــي أوســـاط الرجـــال. وهـــو  ـــا هـــو مســـجَّ عمَّ
ـــر مُهـــمّ فيمـــا يتعلَّـــق بنســـبة الفقـــر  مؤشِّ
بيـــن الأطفـــال والنســـاء مـــن خـــال تكريـــس 
»تأنيـــث الفقـــر«، حيـــث تمثِّـــل النســـاء 
حوالـــي 65 فـــي المئـــة مـــن مجمـــوع الفقـــراء 
ـــة  ـــد أن البطال ـــيّ. بي ـــدٍ عرب ـــر مـــن بل فـــي أكث
ليســـت العامـــل الوحيـــد الـــذي يســـاهم فـــي 
هـــذه الوضعيـــة. ذلـــك أن النســـاء العامـــات 
اللواتـــي يمثِّلـــن أقـــلّ مـــن 30 فـــي المئـــة مـــن 
ــة، لا  ــدان العربيّـ ــي البلـ ــة فـ ــد العاملـ اليـ
يحصلـــن إلّ علـــى مهـــنٍ هامشـــية فـــي أغلـــب 
ـــز  ـــان، ويتعرَّضـــن لأشـــكالٍ مـــن التميي الأحي
لصالـــح الرجـــال فـــي بعـــض الوظائـــف، 
كمـــا يتقاضيـــن، فـــي المعـــدل، أجـــوراً أقـــلّ 

ـــم. ـــةً معه مقارن
إن وضعيـــة بهـــذا الســـوء، لا يمكنهـــا إلّ 
ــة  ــرأة العربيّـ ــاهمة المـ ــن مسـ ــدّ مـ أن تحـ
ـــارت  ـــد أش ـــة. وق ـــدان المنطق ر بل ـــوُّ ـــي تط ف
مـــة العمـــل الدوليـــة إلـــى ذلـــك فـــي  منظَّ
ـــال  ـــاع الأعم ـــي قط ـــرأة ف ـــول »الم ـــر ح تقري
والإدارة« بالتأكيـــد علـــى أن »المـــرأة تســـاهم 
ـــيّ  ـــج المحلّ ـــس النات ـــن خُم ـــلّ م ـــاً بأق حالي
الإجمالـــي، وهـــو أدنـــى مســـاهمة فـــي كافـــة 
أنحـــاء العالـــم بعـــد الهنـــد«. ولتجـــاوز 
ذلـــك، تحتـــاج البلـــدان العربيّـــة إلـــى إعـــادة 
رات الموروثـــة بخصـــوص  النظـــر فـــي التصـــوُّ
ـــة  ـــاة الاقتصاديّ ـــي الحي ـــاء ف ـــاركة النس مش
والاجتماعيّـــة والسياســـيّة، والخـــروج مـــن 
ـــول  ـــور ح ـــي تتمح ـــية الت ـــات الهامش النقاش
مـــا إذا كان مـــن حـــقّ المـــرأة الخـــروج للعمل 
ـــا  ـــا وقدرته ـــدى أهليته ـــول م ـــة، وح والدراس
ــات  ــة. إن مجتمعـ ــب قياديـ ــغل مناصـ لشـ
لايـــزال فيهـــا هـــذا النـــوع مـــن القضايـــا 
ــايرة  ــا مُسـ ــون بمقدورهـ ــن يكـ ــاً لـ مطروحـ
الســـرعة التـــي يمضـــي بهـــا العالـــم نحـــو 

المســـتقبل.

مة  أشارت منظَّ
العمل الدولية إلى 
أن المرأة العربية 
تساهم حالياً بأقلّ 
من خُمس الناتج 
المحلّيّ الإجمالي، 
وهو أدنى مساهمة 
في كافة أنحاء 
العالم بعد الهند
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علــى كوكــب الأرض تضــاف فــي كلّ يــوم أعــداد متزيــدة مــن البشــر 
بنســقٍ لــم يشــهد لــه مثيــل عبــر التاريــخ، جعــل عــدد الســكّان فــي 
ــع أن يتجاوز 8 مليارات  تزايــد مســتمرّ: 7.7 مليــار اليوم، ومن المتوقَّ
بحلــول عــام 2022 قبــل أن يبلــغ 10 مليــارات نســمة في عــام 2050. 
يــات بيئيــة مســتفحلة،  ولمواجهــة مــا ســيترتَّب عــن ذلــك مــن تحدِّ
تتعالــى الأصــوات الدّاعيــة إلــى التخفيــض فــي عــدد الســكّان. هــذا 
ــو -  ــدان الأنجل ــد البل ــا بع ــح فرنس ــدأ يكتس ــكار ب ــن الأف ــار م التي

سكســونية. لكــن فــي نظــر علمــاء الديموغرافيــا، الســؤال لا يجــب 
أن يُطــرح بهــذه الكيفيــة. فالعديــد مــن الــدول تقترب من الاســتقرار 
ــة  ــة والاجتماعيّ الديموغرافــي، وعندمــا تكــون الظــروف الاقتصاديّ

مواتيــة، تميــل الأســر إلــى إنجــاب طفليــن، حســب رأيهــم.
بــدأ النســق التصاعــدي حوالــي عــام 1800، واتخــذ بعــد ذلك مســار 
الانفجــار الســكّاني منحــى جنونياً. ازداد عدد البشــر ســبعة أضعاف 
خــال قرنيــن، بينمــا اســتغرق الأمــر عشــرات الألــوف لبلــوغ عتبــة 

220 ألف مولود إضافي كلّ يوم 

الانفجار السكّاني
يتهــا: ألا تكمــن  مــع تفاقُــم الأزمــة البيئيــة الراهنــة، بــرزت القضيّــة في النقاشــات العامّــة، وأثــارت وعيــاً متزايــداً بأهمِّ
أفضــل طريقــة لحمايــة كوكــب الأرض في التخفيــض مــن أعــدادِ البــر؟! يعيــش عــى كوكــب الأرض اليــوم رقــمٌ 
ر السكّان  ل على حاله، سيتطوَّ ل 220 ألف مولود إضافي كلّ يوم، وإذا استمرّ هذا الُمعدَّ قياسٌي من البشر بمعدَّ

مــن 7.7 مليــار حاليــاً إلى أكــر مــن 8 مليــارات بحلــول عــام 2022، ليصــل إلى 10 مليــارات نســمة في عــام 2050.
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ع البيولوجــي والحَــدِّ من انتشــار الأنواع  فقــدان التنــوُّ
الغريبــة الغازيــة، ويمكــن القــول بــأن البشــريّة قــد 
فشــلت في اتخاذ التدابير العاجلــة واللازمة للحفاظ 

د بالانقراض«. علــى محيطهــا الحيــوي المُهــدَّ

خيارٌ سياسي
بعــد الــدول الأنجلــو - سكســونية، ظهــرت في فرنســا 
مات مثل »Demographie« تدعو إلى الضغط  منظَّ
ــم الســكّاني فــي البــاد فــي حــدود 70  ــى التضخُّ عل
لات الســكّان  مليــون نســمة، ثــمّ التقليــص فــي معــدَّ

بعــد ذلــك تدريجيــاً.
ــابق  ــا الس ــم الإيكولوجي ــة وعال ــر البيئ ــرز وزي ــد ب وق
للحَــدِّ مــن  الداعميــن  إيــف كوشــييه كأحــد أهــمّ 
لات الإنجــاب بفرنســا. كان يكــرّر باســتمرار إنــه  معــدَّ
قــد حــان الوقــت لعكــس مبــدأ سياســة الأســرة فــي 
فرنســا: فالمنافــع يجــب أن تُســند فــي الــولادة الأولى، 
ــض فــي الثانيــة، وتُلغــى فــي الثالثــة. »لا يوجــد  وتُخفَّ
ســبب للتفاخــر بوجــود أطفــال أكثــر مــن البلــدان 
المجــاورة«. لكــن الحكومات لا تزال تريد المجتمعات 
ــة التــي  ــد العامل ــر مــن الي ــر الكثي الشــابة، التــي توفِّ

تنتــج وتســتهلك. هــذا ســلوك غيــر مســؤول!«.
ــد الأخيــر علــى ضــرورة البــدء بالحَدِّ مــن الولادات  يؤكِّ
مة لأن أســلوب حياتها يثقل كاهل  فــي البلــدان المُتقدِّ
المــوارد. »إن الفرنســي الصغيــر يســاوي الكثيــر مــن 
الســنغاليين )أكثــر بقليــل من خمســة أفــراد من حيث 
البصمــة البيئيــة(. الأجيــال الشــابة تشــعر بالإحبــاط 
عندمــا أطــرح لهــا وجهــة نظــري، لكــن الأمــر علــى هذا 
ــه  ــاً، إن ــأناً خاصّ ــد ش ــم يع ــاً ل ــب طف ــو: أن تُنج النح

ــي«. خيار سياس
إيــف كوشــيت محــق فــي نقطــة واحــدة علــى الأقَــلّ: 
ــادة فــي الســكّان اهتمــام القــادة  ــاً لا تلقــى الزي غالب
مقارنــة بمســألة التهــرُّم الســكّاني. وباســتثناء إفريقيــا 
بشــكلٍ خــاص، تشــهد القــارات الأخرى بالفعــل تباطؤ 
ــرة نمــوّ ســكّانها بشــكلٍ واضــح. وهكــذا، تســعى  وتي
بكيــن، بعــد السياســة الإجباريــة المُتَّبعــة فــي الحَــدِّ 
مــن المواليــد لمــدّة أربعيــن ســنة، إلــى إحيــاء الرغبــة 

فــي الــولادة.
لات  فــي بلــدان الجنــوب، التــي شــهدت فيهــا معــدَّ
ــرُّم  ــة الته ــتكون عملي ــريعاً، س ــاً س ــة تراجع الخصوب
الســكّاني أســرع بكثيــر مــن بلــدان الشــمال، وفقــاً 
لجيــل بيســون، الأســتاذ فــي المتحــف الوطنــي للتاريخ 
الطبيعــي والباحــث فــي المعهــد الوطنــي للدراســات 
ــع  ــن المُتوقَّ ــن، م ــي الصي ــة )INED(. ف الديموغرافي
ــغ أعمارهــم  ــن تبل أن يتضاعــف عــدد الأشــخاص الذي
65 ســنة فأكثــر خــال حوالــي 25 ســنة )مــن 7 ٪ إلــى 
ــر الظاهــرة نفســها علــى  ــع أن تؤثِّ 14 ٪(. ومــن المُتوقَّ

المليــار. نحــن الآن نســتهلك بأكثــر مــن ســبع مــرَّات 
مــوارد الكوكــب، وننتــج المزيــد والمزيــد مــن غــازات 
الاحتبــاس الحــراري، ونحتــلّ كلّ المســاحات حتّــى 
لــو كان ذلــك علــى حســاب الأنــواع الأخــرى. لذلــك، 
وبالنســبة للقلقيــن بشــأن تأثيراتــه علــى البيئــة، 
ــال الشــابة التــي تشــعر بالقلــق مــن  وخاصّــة الأجي
ــر المناخــي، فــإن فكــرة الامتنــاع عــن الإنجــاب  التغيُّ
بــدأت تجــد الآذان الصاغيــة. هذه القضية الحسّاســة 
لا تناقــش كثيــراً فــي أهــمّ المؤتمــرات الدوليــة بشــأن 

ــر. ع البيولوجــي أو التصحُّ المنــاخ أو التنــوُّ
في عام 2017، نبّه أكثر من 15 ألف عالم السياسيين 
بشــأن حالة الكوكب، وكانت المشــكلة الديموغرافية 
عين عددٌ  العنــوان الأبــرز فــي بيانهــم. مــن بيــن المُوقِّ
كبيــر مــن علمــاء البيئــة المحبطين من حجــم الدمار 
وجبــال النفايــات الناتجــة عــن النشــاطات البشــريّة. 
»لقــد عجزنــا عــن الحَــدِّ بالشــكل المطلــوب مــن 
النمــوّ الســكّاني، ومــن ثَــمَّ لابدّ مــن إعــادة تقييم دور 
الاقتصــاد القائــم علــى النمــوّ )...( واســتعادة النظــم 
الإيكولوجيــة للحَــدِّ مــن التلــوث، ومعالجة إشــكالية 

عام 2017، نبّه أكثر 
من 15 ألف عالم 
السياسيين بشأن 
حالة الكوكب، وكانت 
المشكلة الديموغرافية 
العنوان الأبرز في 
بيانهم. من بين 
عين عددٌ كبير من  المُوقِّ
علماء البيئة المحبطين 
من حجم الدمار وجبال 
النفايات الناتجة عن 
النشاطات البشريّة
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إيــران خــال عشــرين عامــاً؛ وفيتنــام فــي 
ســبعة عشــر عاماً. بينما في فرنســا اســتغرق 
الأمــر مئة عام، بيــن 1865 و1979، ليتضاعف 
عــدد المُنتميــن لهــذه الفئة العمريــة. أمّا في 
اليابــان، فمــن المنتظر أن يكون أكثر من ٪35  

مــن الســكّان فــوق 65 عامــاً بحلــول 2060.

»القنبلة P لم تنفجر«
ــم:  ــكّان العال ــس س ــي أطل ــون ف ــول بيس يق
»إن جميــع البلــدان الصناعيــة تقريبــاً وكثيــر 
مــن البلــدان الناميــة هي دون عتبة اســتبدال 
الأجيال«. ويشــير عالــم الديموغرافيا إلى أن 
لات إنجــاب دون 2.1 طفل لكلّ  تســجيل معدَّ
امــرأة يتــراوح عمرهــا بيــن 15 و 50 عامــاً »لم 
م«. ويمكــن  يعــد حكــراً علــى العالَــم المُتقــدِّ
لات أيضاً في البرازيل،  تســجيل نفس المعــدَّ
وفــي جــزء مــن الهنــد، وفــي جنــوب شــرق 
لات الخصوبة هــي 1.2 طفل لكلّ  آســيا. معــدَّ
امــرأة فــي تايــوان، 1.3 فــي كوريــا الجنوبيــة، 
1.5 في تايلاند؛ و 1.57 في الاتحاد الأوروبي؛ 

وحوالــي 2 فــي أميــركا اللاتينية.
إن »القنبلــة P« )الســكّان = P( التــي تنبَّــأ بهــا 
ــد.  ــر بع ــم تنفج ــتينيات ل ــي الس ــض ف البع
كان الخبــراء يشــعرون بقلــقٍ بالــغ جــدّاً 
لات الخصوبــة فــي آســيا وأميركا  بشــأن معــدَّ
اللاتينيــة. بلــغ النمــوّ الســكّاني فــي الواقــع 
ذروتــه عنــد 2 ٪ فــي نهاية الســتينيات، ومنذ 
ذلــك الحيــن تراجــع إلــى 1.2 ٪.  لقــد فاجــأ 
الانتشــار الســريع لنموذج العائلــة الصغيرة 
ــط فــي عــام 2015،  المراقبيــن. فــي المتوسِّ
تلــد المــرأة الواحــدة 2.5 طفــل - أي ضعــف 
ل في عام 1950. وهذا يعني أن نســق  المعــدَّ
النمــوّ الديموغرافــي علــى كوكــب الأرض في 

ر فــي كل الأحــوال. تراجــع، لكنــه يتطــوَّ

لات ســوء التغذيــة فــي تزايــد مــرّة  أن معــدَّ
أخــرى فــي العالــم للســنة الثالثــة علــى 
ــون  ــام 2017، كان 821 ملي ــي ع ــي. ف التوال

نســمة يعانــون مــن ســوء التغذيــة.
ويُشــير علمــاء الديموغرافيــا إلــى أن العديد 
مــن البلــدان تتَّجــه نحــو شــكلٍ مــن أشــكال 
فــي  انخفــاض  الديموغرافــي:  الاســتقرار 
لات  لات الوفيــات، يليه تراجــع في معدَّ معــدَّ
ــا فــي  الــولادات. كمــا هــو الحــال فــي أوروب
م  القــرن التاســع عشــر، عندمــا ســمح التقــدُّ
ــة العامّــة بزيــادة فــي  حَّ فــي الطــب والصِّ
ل  ــدَّ ــع مع ــع وتراج ــر المُتوقَّ ــط العم متوسِّ
بالآبــاء  دفــع  مــا  وهــو  الأطفــال  وفيــات 
ــل. ــد النس ــة تحدي ــاع سياس ــات لاتِّب والأمه

ــا بأعــدادٍ كبيــرة جــدّاً أم لا، نحــن  »ســواء كُنَّ
نتجــه نحــو تحقيــق الاســتقرار بعــد 30 - 40 
ســنة مــن الآن، يقــول »جــاك فيــرون«، مدير 
الأبحــاث فــي )INED(. ويعتقد علماء البيئة 
ــة  ــن دقّ ــون م ــا يقلِّل ــاء الديموغرافي أن علم
الوضــع. هــذا خطأ، المنحى قد اتخذ مســاره 

بالفعــل، وفــي كلّ مــكان تقريبــاً«.
إفريقيــا هــي المثــال العكســي، والتحــوُّل 
ل الوفيات،  الديموغرافــي لم يبدأ بعــد. معدَّ
ــص.  ــي التناق ــذ ف ــم، آخ ــي العال ــى ف الأعل
الخصوبــة أيضــاً: 4.5 طفــل لــكلّ امــرأة فــي 
ــر مــن 7 فــي  ــط فــي عــام 2017 )أكث المتوسِّ
النيجر(، مقابل 5.5 قبل 20 ســنة، و6.5 قبل 
40 ســنة. ويمكــن أن يتضاعــف عــدد ســكّان 
القــارة أربعــة أضعــاف بحلــول عــام 2100، 

وهــي تُعَــدُّ الآن 1.13 مليــار نســمة.
ومــن المحتمــل أن يكــون واحــد مــن بيــن كلّ 
ــوم  ــش الي ــم يعي ــي العال ــخاص ف ــتة أش س
ــح أن يصبــح أكثــر  فــي إفريقيــا ومــن المُرجَّ
مــن واحــدٍ مــن بيــن كلّ ثلاثــة أشــخاص فــي 
غضون قرن. وضمن النقاشــات أيضاً طُرحت 
التدهــور  زهــا  يُحفِّ التــي  الهجــرة  مســألة 
البيئــي. لــدى علمــاء الديموغرافيــا، كمــا هو 
الحــال فــي بقيــة المجتمــع، هــذه المســألة 
تثيــر جــدلًا كبيــراً وحالــة مــن عــدم اليقيــن. 
ــر  ويبقــى الســؤال: هــل ســيكون البشــر أكث
ميــاً للحفــاظ علــى الكوكــب الــذي يؤويهــم 
إذا كانــوا لا يطمحــون لتوريثــه لأطفــالٍ مــن 

بعدهــم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
صحيفة »Le Monde«، عدد 17 فبراير 2019.

ترجمة: مروى بن مسعود

ل الخصوبــة قــد بلــغ في كلّ  »ورغــم أن معــدَّ
مــكان حوالــي 1.6 طفل، فــإن ظاهرة القصور 
الديموغرافــي ســتعمل باســتمرار على زيادة 
ية فئة  عــدد الســكّان لعِــدّة عقــودٍ نظــراً لأهمِّ
الأشــخاص فــي ســن الإنجاب«، يقــول »جيل 
بيســون«. مــا لــم نقمْ بشــحن بعضنا البعض 
إلــى المريــخ، لا يمكــن أن نقلِّــص مــن أعــداد 
ــا  ــك علين ــن عشــيةٍ وضحاهــا. لذل البشــر بي
أن نعِــدَّ أنفســنا للعيــش بشــكلٍ أفضــل عنــد 
بلــوغ عشــرة مليــارات وقــد بلغنــا ثمانيــة 

اليوم«.
ث فــي التجمعات  ــت دعوته للتحدُّ عندمــا تمَّ
المناخيــة، رفض الســيد بيســون تعميق آلام 
ــف عــن الإنجــاب لإنقــاذ  الشــباب: »التوقُّ
الكوكــب؟ أنــا لا أتفــق مــع هــذه الفكــرة، 
يصــر الأخيــر. بالطبــع، عــدد البشــر مُهــمّ، 
لكــن الطريقــة التــي نعيــش بهــا تُعَــدُّ أكثــر 
ــر  ــلّ الأكث ــة، الح ــن البيئ ــاع ع ــة. للدف ي أهمِّ
ــد«. فعاليــة هــو تثقيــف أطفالنــا بشــكلٍ جيِّ

كَــمْ مــن البشــر ســيكون الكوكــب قــادراً على 
ل مــا يســتهلكه الأميركي أو  إطعامهــم بمعــدَّ
اليابانــي العــادي؟ الجــواب، وبعــد أخذ هذه 
ــراء  ــرح الخب ــار، يقت ــي الاعتب ــرات ف المُتغيِّ
عــدد  خــذ  التاليــة:  الحســابية  المعادلــة 
الأشــخاص ضــارب مســتوى الاســتهلاك، ثــمّ 
دة إلى  وازن ذلــك مع التكنولوجيــات المُتجدِّ
ــاج  ــدٍّ مــا والتــي جعلــت مــن الممكــن إنت حَ
الســلع، وهكــذا ســنحصل فــي الأخيــر علــى 

د الأثــر البيئــي. مــا يُحــدِّ

أكثر من »7« أطفال لكلّ امرأة في النيجر
بعبارةٍ أخرى، إن الموارد التي يتم تقاســمها 
مســاوية أو أقَــلّ من عدد البشــر علــى الكرة 
الأرضيــة. كمــا تشــير الأمــم المتحــدة إلــى 
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و2016 و2017 و2018 هــي الســنوات الخمــس الأكثــر 
ل  حــرارة منــذ 1880، مــا يعنــي أن العقــد الأخير ســجَّ

أرقامــاً قياســية علــى مســتوى الحــرارة العالميــة.
 :)WMO( مــة العالمية للأرصــاد الجوية تقــول المنظَّ
»بزيــادة 1.2 درجــة مئويــة عــن مــا كان عليــه الوضــع 
قبــل الثــورة الصناعيــة، فــإن العــام 2016 - الــذي تأثَّر 
كثيــراً بظاهــرة النينيــو- يعتبــر الأكثــر ســخونةً علــى 
الإطــاق تليــه ســنة 2017 على الرغــم من عدم حدوث 

ــذه الظاهرة«.  ه
ــط درجة  وفقاً لوكالة ناســا في عام 2018، كان متوسِّ
ــى بـــ»+0.83«  ــة لســطح الأرض أعل الحــرارة العالمي
ــرة 1951 - 1980، وبـــ»+  ــةً بالفت ــة مقارن ــة مئوي درج
0.79« درجــة مئويــة حســب تقديــرات الإدارة الوطنية 
ــط  للمحيطــات والغلاف الجوي. وقد كان هذا المتوسِّ
الأخيــر بالفعــل أعلــى مــن عصــر مــا قبــل الصناعــة. 
ــط درجــات الحــرارة علــى  بطبيعــة الحــال، هــو متوسِّ
نطــاقٍ كوكبــي، والــذي لا يحظــر التفــاوت فــي درجات 
الحــرارة الإقليميــة. فمــرور موجة برد قارصة بشــمال 
ــر  شــرق ووســط الولايــات المتحــدة لا يعنــي أن التغيُّ
المناخــي غيــر موجود.علــى العكــس، قــد يكــون 
للتغيُّــرات التــي تشــهدها الدوامــة القطبيــة تأثيــرٌ غير 
ــاوة  ــة. ع ــرارة العالمي ــات الح ــاع درج ــر لارتف مباش
علــى ذلــك، فــإن القطب الشــمالي والقطــب الجنوبي 
يســيران اليــوم فــي اتِّجــاه معاكــس، إذ إن »الاتِّجــاه 

نحــو الاحتــرار فيهــا أقــوى«، كمــا تقــول ناســا.

بالفعل نستشعر تأثيرات الاحترار 
ــع دراســة جديــدة أن الاحتــرار العالمــي، الناجم  تتوقَّ
ــة التــي  عــن الانبعــاث المفــرط مــن الغــازات الدفيئ
الكربــون،  أكســيد  )ثانــي  الإنســان  فيهــا  يتســبَّب 
ي إلــى أحداث مناخيــة متطرِّفة.  والميثــان ...(، ســيؤدِّ

علــى الأرض، لقــد تــمّ تأكيــد الاتِّجــاه نحــو الاحتــرار 
المناخــي علــى المــدى البعيــد. مــن التقاريــر الأولــى 
لعــام 2018، والتــي نُشــرت قبــل شــهرين، إلــى تقارير 
الوطنيــة  )الإدارة   »NOAA  - نــوا  و»وكالــة  ناســا 
ــراً،  للمحيطــات والغــاف الجــوي(، التــي ظهــرت مؤخَّ
فــإن الملاحظــة هــي نفســها: لقــد كانــت 2018 رابــع 
ســنة ســخونة فــي تاريخ ســجلّت درجة الحــرارة. فما 
هــي الثــاث الأولى إذن؟ في الحقيقة لا يجب علينا أن 
نبحــث كثيــراً لنعــرف الجواب، حيــث إن 2014 و2015 

السنوات الأربع الأخيرة الأكثر حرارةً على الإطلاق

الاحترار العالمي
ــد الاتِّجــاه  بشــكلٍ رســمي، تتبــوأ ســنة 2018 المرتبــة الرابعــة في أحــرّ الســنوات منــذ عــام 1880. ويتأكَّ
نحــو الاحــرار العالمــي. كــا أن الفــرة 2015 - 2018، هــي الأكــر ســخونة منــذ بدايــة تســجيل درجــات 

الحــرارة لأوّل مــرّة.

ترجمة: ياسين المعيزي
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 Nick يقــول عالــم الجليــد »نيــك غوليــدج
Golledge« فــي حــواره لمجلّــة »طبيعــة 
-  Nature« توحــي نماذجنــا بأننــا ســنعيش 
أحداثــاً مناخيــة أكثــر قســاوة، مــن موجــات 
الشــديدة،  والبــرودة  المفرطــة  الحــرارة 
ــة  ــرة للزراع ــات مدمِّ ــا انعكاس ــتكون له س
والبنيــات التحتيــة، بل على الحياة البشــريّة 
أيضــاً، »نحــن فــي العــام 2019، وكلّ شــيء 
يــدل علــى أننــا بالفعــل فــي قلــب هــذه 
التغيُّــرات. فقبــل أســابيع، كانــت أميــركا 
الشــمالية أكثر برودة مــن القطب الجنوبي، 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــتراليا ف ــت أس ــا كان بينم
تعانــي مــن درجات حرارة قياســية بلغت 47 
درجــة مئويــة في مدينــة )أديلايــد(، وجفاف 
لــم يســبق له مثيــل أودى بحيــاة العديد من 
الحيوانــات«. إن تأثيــرات الاحتــرار العالمــي 
ملموســة  باتــت  الطويــل  المــدى  علــى 
ــات الســاحلية وموجــات  بالفعــل: الفيضان
والتغيُّــرات  الشــديدة  والأمطــار  الحــرارة 
فــي النظــم البيئيــة )يــورد الباحــث »غافــن 
ــد  ــر معه ــميت Gavin Schmidt« مدي ش
ــع  ــة )GISS( التاب ــاث الفضائي ــودار للأبح غ

ــة ناســا الأميركيــة(. لوكال
 ،»Petteri Taalas تــالاس  »بيترتــي  أمّــا 
الأميــن العــام للمنظمــة العالميــة للأرصــاد 
»أصابــت  فيقــول:   ،  )WMO( الجويــة 

ــب  ــر– حس ــي كبي ــم قياس ــو رق ــا –وه بفرنس
الأرصــاد الفرنســية، فــإن الوضــع لا يبــدو 
أفضــل علــى المســتوى العالمــي. فقــد أعلــن 
ــرات  البرنامــج الأوروبــي لرصــد الأرض والتغيُّ
ــط  ــن 14.7 كمتوسِّ ــوس ع ــة كوبرنيك المناخي
لنفــس الســنة، أي أقــلّ بـــ 0.2 درجة فقط عن 
2016 أكثــر الســنوات ســخونةً علــى الإطــاق، 
وفــي الوقــت نفســه أعلــى بـــ 0.4 درجــة فــوق 
ل المســجل للفترة الممتــدة من 1981  المعــدَّ
إلــى 2010، وهــو مــا يجعــل مــن ســنة 2018 
فــي المركــز الرابــع فــي قائمــة أهــمّ الأعــوام 

لة علــى الإطــاق فــي العالــم.  المســجَّ
تجدر الإشــارة أن برنامج كوبرنيكوس يعالج 
بشــكلٍ يومــي ملايين الأرصــاد والملاحظات 
الأرضيــة والبحريــة والجويــة والفضائيــة 
باســتخدام نمــوذج رياضــي يشــبه إلــى حَــدٍّ 
ــات  ــاز توقع ــه لإنج ــام ب ــم القي ــا يت ــر م كبي
ــر تقديــراً دقيقاً  الطقــس، الشــيء الــذي يوفِّ
لة فــي أي وقــت. لدرجــات الحــرارة المســجَّ

ما العمل إذن؟
تعتمــد أوروبــا نوعيــن مــن التدابيــر للتكيُّــف 

مــع التغيُّــرات المناخيــة الحالية:
- تدابيــر منخفضة التكلفــة، ومنها )الحفاظ 
الــدورة  تغييــر  المائيــة،  المــوارد  علــى 
اســتخدام  الزراعــة،  وأوقــات  الزراعيــة 
واختيــار الأصنــاف والبــذور الأكثــر مقاومــةً 
العــام  والتخطيــط  ولــأوزون،  للجفــاف 

والتوعيــة(. التحســيس  وتدابيــر 
- تدابيــر الحمايــة الأكثــر تكلفــة )الســدود، 
التوطيــن  وإعــادة  الرفــع(،  ومضخــات 
)الموانــئ أو المســاكن أو القــرى أو البلــدات 
أو مناطق الأنشــطة المختلفة(. على ســبيل 
المثــال، تعمــل هولنــدا علــى تجربــة فريــدة 
تقــوم علــى تشــييد منــازل وأحيــاء عائمــة. 
ــة  ــل محطَّ ــة )مث ــول البديل ــون الحل ــد تك ق
الطاقــة  ــات  ومحطَّ الشمســية(،  الطاقــة 
ــل المعتمــدة  ــن البدائ ــة مــن بي الكهرومائي
ــة  ــازات الدفيئ ــاث الغ ــن انبع ــف م للتخفي

ــراري.  ــاس الح ــبِّبة للاحتب الم،س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:

Xavier Demeersman, Réchauffement climatique: 

les 4 dernières années ont été les plus chaudes ja-

mais enregistrées.

- https://goo.gl/WHS4Ra

والأحــداث  المُتطرِّفــة  الجويــة  الظواهــر 
المناخيــة الشــديدة التأثيــر العديــد مــن 
البلــدان والملاييــن مــن النــاس فــي العــام 
الماضــي، وعليــه يجــب علــى المجتمــع 
الدولــي إعطــاء أولويــة قصــوى لخفــض 
انبعــاث غازات الاحتبــاس الحراري، وكذلك 

ــاخ«. ــع المن ــف م ــر التكيُّ لتدابي

المزيد من ثاني أكسيد الكربون
 »Copernicus - وفقاً لبرنامج »كوبرنيكوس
)البرنامــج الأوروبــي لرصــد الأرض والتغيُّرات 
المناخية( لسنة 2018، تعود أسباب الاحترار 
الأكثــر ملاحظــةً إلــى القطــب الشــمالي. فــي 
أوروبا، باســتثناء  فبراير/شباط، ومارس/آذار 
ــرودة  لت ب ــجَّ ــي س ــها، والت ــنة نفس ــن الس م
ــن  ــى م ــرارة أعل ــات الح ــت درج ــبية، كان نس
ــي  ــنة. ف ــهر الس ــي أش ــوال باق ــط ط المتوسِّ
ــة  ــة العالمي م ــتقوم المنظَّ ــارس 2019، س م
الأوســاط  حالــة  بنشــر  الجويــة  للأرصــاد 
د  بالعالم. لكن كلّ شــيء يشــير إلى أنه سيؤكِّ
أرقــام البرنامج الأوروبي كوبرنيكوس، خاصّة 
أن البيانــات التــي جمعهــا هذا الأخير تكشــف 
أيضــاً عــن زيــادة فــي تركيــزات ثانــي أكســيد 

الكربــون فــي الغــاف الجــوي.
وإذا كانت سنة 2018 قد عرفت تسجيل 13.9 
درجــة مئويــة كأعلى متوســط حرارة مســجلة 
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نحــن علــى بعــد خمســة أشــهر علــى الانتخابــات الأوروبيــة، 
وتبدو نتائج أبحاثكم كفألٍ ســيئ في هذا الإطار. هل نشــهد 

اليــوم وبــاءً اســمه نظريّــة المؤامرة؟

- لقــد كنّــا نعتقــد إبَّــان شــروعنا فــي العمــل علــى هــذا المشــروع أن 
نظريّــات المؤامــرة لا تعــدو أن تكــون ظاهــرةً هامشــية. لكنهــا الآن 
أصبحــت تحتــلّ مكانــةً مركزيــة. ويتَّضح ذلك مثلًا من خــال النتائج 
التــي تهــم فرنســا: إذ إن شــخصاً واحــداً مــن بيــن أربعــة أشــخاص 
فــي هــذا البلــد يعتقــد أن الســلطات تخفــي علــى مواطنيهــا الحقيقة 
فيمــا يتعلَّــق بالمفعــول الضــار للقاحــات. وشــخصاً واحــداً مــن بين 
ــر«، أي وجــود  ــة »الاســتبدال الكبي خمســة أشــخاص يؤمــن بنظريّ
مؤامــرة تهــدف إلــى إحــال ســاكنة أجنبيــة مســلمة قادمــة أساســاً 
مــن إفريقيــا والمغــرب العربــي محلّ ســكّان فرنســا الأصلييــن. هذه 
النتائــج هــي في الحقيقة مفاتيح لفهم الشــعبية المتزايدة للأحزاب 
ــرت معالــم المشــهد الانتخابــي فــي  الشــعبوية والقوميــة التــي غيَّ
الديموقراطيــات الغربيــة. فقــد أضحــت الأفــكار المؤامراتية تَتســيَّد 

الموقــف خــال الحمــات الانتخابيــة. 

السذاجة تشمل الجميع إذن...

- تظــل درجــة التشــكيك فــي نظريّــات المؤامــرة ضعيفــة جــدّاً فــي 
هــا اســتطلاع الــرأي. ففي فرنســا، 24 % فقط  الــدول التســع التــي همَّ
مــن الأشــخاص المســتجوبين يعتقدون أن النظريّــات التي طرحناها 
عليهــم كلّهــا خاطئــة. مــا يعنــي أن 76 % الآخرين يعتقــدون بحقيقة 
نظريّــة واحــدة علــى الأقَــلّ. وحتــى إذا مــا أخذنا الســويد، حيث عدد 

كين فــي نظريّــة المؤامــرة هــو الأكثــر ارتفاعــاً )48 %( وجدنــا  المُشــكِّ
بأنهــم علــى الرغــم مــن ذلــك ليســوا أغلبية.

ماهــو تقييمكــم لقــوة نظريّــات المؤامــرة المرتبطــة بموضــوع 
الهجــرة علــى وجــه التحديــد؟

- إنهــا تنتشــر بشــكلٍ متزايــد فــي كلّ مــكان منــذ أزمــة المهاجريــن 
لســنة 2015. وشــخصياً، فُوجئــت كثيــراً لقــوة هذه الظاهرة، فنســبةٌ 

كشــفت دراســة، أنجزتهــا جامعــة »كامــردج - Cambridge« في تســع دول، انتعــاش الأفــكار المؤامراتيــة، خاصّــة منهــا 
مــه »هوجــو  مــا يتعلَّــق بموضــوع الهجــرة. في مــا يــي تحليــل للنمــوذج الفرنــي وللرهانــات الأوروبيــة في هــذا المجــال يقدِّ

ليــل - Hugo Leal« أحــد المســاهمين في إنجــاز الدراســة، باحــث ومختــص في دراســة التعتيــم الإعلامــي.
تقــود جامعــة »كامــردج« في عِــدّة دول مشروعــاً ضخــاً حــول »نظريّــات المؤامــرة«. الدراســة التي تحمل عنــوان »المؤامرة 
ــن أســئلة عــن الهجــرة، عــن الإســاموفوبيا، عــن  والديموقراطيــة« تنجــز بالتعــاون مــع شركــة »يوغــوف - Yougov«، وتتضمَّ
ــت الدراســة تســع دول هــي:  ات المناخية...إلــخ. وقــد همَّ ك في اللقاحــات، عــن إنــكار التغــرُّ معــاداة الســامية، عــن التشــكُّ
إيطاليــا، والبرتغــال، وبولنــدا، وفرنســا، والولايــات المتحــدة، والســويد، وألمانيــا، وهنغاريــا والمملكة المتَّحــدة. وفيما يلي 

حــوار مــع »هوجــو ليــل« الباحــث في جامعــة »كامــردج«، والــذي يعتــر بمثابــة العمــود الفقــري لهــذا المــروع:

هوجو ليل..

النزعة المؤامراتية وباءٌ حقيقي

حوار: ماري جيشو 

ترجمة: مونية فارس
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ــم  ــي عنه ــم تخف ــأن حكوماته ــدون ب ــن يعتق ــن الأوروبيي ــة م مُهمَّ
العــدد الحقيقــي للمهاجريــن الذيــن يعيشــون فعليّــاً علــى الأراضي 
الأوروبيــة. ينضــاف إلــى ذلــك أن نظريّــة »الاســتبدال الكبيــر« التــي 
ر لهــا »رونو  نشــأت فــي ســياق اليميــن المُتطــرِّف الفرنســي والتــي نظَّ
كامو - Renaud Camus« بدأت تنتشر في أوروبا بكاملها. إن الأمر 
يتعلَّــق بوبــاءٍ حقيقــي، فالأرقــام تترجم مدى المقبوليــة الاجتماعية 
التــي يحظــى بها هذا النوع من الســرديات. ففكرة حلول المســلمين 
محــلّ الســكّان الأصلييــن فــي العالــم الغربــي بــدأت تجد مَــنْ يؤمن 
بهــا حتــى فــي الولايــات المتحــدة. مــع أن الهاجــس الأساســي لهــذا 
البلــد يتمثَّــل أساســاً فــي مكافحــة المهاجريــن القادمين مــن أميركا 
اللاتينيــة. إذ يقــوم بعض الناشــطين على شــبكة الإنترنت المرتبطين 
-فــي الغالــب- بأحــزاب متطرِّفة بتضخيم هذه الروايــة بهدف تضليل 

ــرأي العام. ال

وهــل تختلــف هــذه الاعتقادات باختلاف المســتوى الدراســي 
هات السياســية؟ أو التوجُّ

- كثيــراً مــا يتــم ربــط هــذه الأفــكار بالجهل الــذي تعاني منــه فئة من 
المواطنيــن لــم تتلــقَ تعليماً كافياً، ولكن هذا ليــس بالأمر الصحيح. 
وا  وحدهــم الأشــخاص الحاصلــون علــى شــواهد عليــا، ومَنْ لــم يتلقَّ
أي تعليــم بالــكلّ ولا يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو لا 
يســتخدمونها إلّ نــادراً، وحدهــم هــؤلاء، لديهــم مناعــة ضــدّ النزعة 
المؤامراتيــة. ومــن الناحيــة السياســية يتَّضــح بجــاء أن النظريّــات 
تــون لصالــح  المعاديــة للمهاجريــن تظــلّ مرتبطــة بأشــخاصٍ يصوِّ

أحــزاب اليميــن المُتطــرِّف. ففــي فرنســا، نجــد هــذه النظريّــات لــدى 
23 % مــن المتعاطفيــن مــع اليميــن و 56 % مــن المتعاطفيــن مــع 
اليميــن المُتطــرِّف، أغلبهــم مــن الذكــور ومــن الفئــات العمريــة أكثر 
مــن 45 ســنة. أمّــا الشــبابّ مــن 18 إلــى 34 ســنة فقليــلٌ منهــم مَــنْ 
يعتقــد في صحة نظريّة »الاســتبدال الكبير«. بالمقابل، المعتقدون 
بوجــود مؤامــرة حول موضــوع اللقاحات يتوزَّعون بنســبٍ متســاوية 

علــى اليميــن المُتطــرِّف واليســار المُتطرِّف.

هــل يعتبــر شــيوع نظريّــة المؤامــرة حــول اللقاحــات ظاهــرة 
خاصّــة بفرنســا وحدهــا؟

ــم  ــي عنه ــلطات تخف ــأن السُّ ــون ب ــيين يؤمن ــن الفرنس - إن 26 % م
حقيقــة الأضــرار الناجمــة عــن هــذه اللقاحــات. وهــي نســبة تفــوق 
النســبة الأوروبيــة بكثيــر. وإنــه لمــن المذهــل أن تبــدي فرنســا هــذا 
القــدر مــن الارتيــاب إزاء العلــم. ونتيجــة لهــذا الاعتقــاد الموجــود 
فــي جميــع البلــدان، مــن الممكــن أن نشــهد عــودة أوبئــة كنّــا نظــن 
أنهــا قــد اختفــت إلــى الأبــد. وقــد بدأنــا نشــهد بالفعــل عــودة مــرض 
ــلطات العموميــة  الحصبــة. أعتقــد أن الوقــت قــد حــان لتقــوم السُّ
ــد مــن خلالهــا علــى أن  بتنظيــم حمــات للتوعيــة والتحســيس تؤكِّ
مزايــا التلقيــح تفــوق بكثيــر مــا يمكــن أن ينتــج عنــه مــن مخاطــر. 
يجــب إشــراك أســاتذة الجامعــات والباحثيــن، لأن هــذه الفئــة مــا 
ــة مــن الفرنســيين تبلــغ  زالــت تتمتَّــع بالمصداقيــة لــدى نســبة مُهمَّ

ســات. 53 % فــي ظــلّ انهيــار عــام للثقــة فــي المُؤسَّ
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ويمكــن اعتبــار الوجــه المبتســم هــو أوَّل »ميــم« فــي تاريــخ الإنترنــت. 
الطريــف أنــه، فــي عــام 1969، اقتــرح الأديــب الروســي »فلاديميــر 
نابوكــوف« ابتــكارَ رموز تُعبِّر عن الانفعــالات داخل النصوص المكتوبة، 
ــق الفكــرة الأســتاذ »ســكوت فالهــام«، مــن جامعــة  وكان أوَّل مــن طبَّ
»كارنييــج ميليــون«، عــام 1982، حيــن أرفَــقَ العلامــات الآتيــة » : - ( «: 
الأولــى تمثِّــل العينيــن، والثانيــة تمثِّــل الأنــف، والثالثــة تمثِّــل الشــفاه، 
ــمّ  ــم، ث ــات الترقي ــطة علام ــومة بواس ــامة مرس ــع ابتس ــك- صن و- بذل
أرســلها فــي تدوينــة كتبهــا للطــاب، عبــر منتــدى الجامعــة الإلكتروني.
و- وفقــاً لنظريــة »دوكنز«- يُعَدّ الوجه المبتســم من أنجح )الميمات(؛ 
ت  نظــراً لانتشــاره الضخــم، والبقــاء فــي نطاق الاســتخدام لمــدّة تخطَّ

الثلاثــة عقــود. هــو وحــدة ثقافيــة ناجحــة لأنه لــم ينقرض!
ــا نعاصــر ظاهــرة جديــدة. هنــاك ميــل  إذن، ليــس مــن شــكّ فــي أنن
للتوسّــع خــارج نطــاق اللُّغة المكتوبــة، والمنطوقة، وهــذا الميل وجد 
لــه إرهاصــات عنــد الأدبــاء، قبــل أن يفرضــه مجتمــع الإنترنــت. لكــن، 
هــل كان تفســير الظاهــرة صحيحــاً؟ وهــل- بالفعــل- هنــاك علاقة بين 

الثقافــة وميكانيزمــات علــم الأحيــاء؟
ى »Memetics« )دراســة  بالرغــم مــن ظهــور حقــل معرفــي بمســمَّ
ر الثقافــي(، ووجــود أبحــاث تحــاول تفســير ســلوك )الميمات(،  التطــوُّ
وكيــف تتماهــى مــع الجينــات والفيروســات فــي علــم الأحيــاء، نالــت 
بعــضُ الانتقــادات، علــى الجانــب الآخر، من تماســك نظرية »دوكنز«، 
ومــن بينها كتابات أســتاذ التواصــل والصحافة وفنون الســينما »هنري 
ــول  ــت«. يق ــد مات ــر فق ــم تنتش ــوان »إن ل ــة بعن ــي دراس ــز«، ف جينكن
ــط  ــبِّب الخل ــات يس ــك المصطلح ــل تل ــتخدام مث ــز«: »إن اس »جينكن
لا الوضــوح. المصطلــح قائــم علــى تشــبيه بلاغــي مــع علــم الأحيــاء 
لهــا عــن طريق  عــن كيفيــة انتقــال المحتــوى عبــر الثقافــات، لكنــه يفعِّ
تجاهــل الســياقات الاجتماعيــة، والثقافيــة التــي تدور حولهــا الأفكار، 

ويتجاهــل عنصــر المفاضلــة الإنســانية مــا بيــن الأفــكار«.
يتَّفــق الفيلســوف الكنــدي، وأســتاذَ علــم الإدراك »بــول ثاغــارد«، 
ــم«،  ــة، ولفكــرة »المي ري ــة الثقافــة التطوُّ ــه الناقــدة لنظري فــي مقالت

لكــن، الآن، وبعــد ســنوات، تبــدو تلك المخــاوف مبالغة، مــن الكُتَّاب، 
ع  فــي الإعــاء مــن شــأن أنفســهم، فالفضــاء الإلكتروني، بقدر ما شــجَّ
علــى نســبة معقولــة مــن الكتابــة النثريــة التي نعرفهــا، تســبَّبَ- أيضاً- 
ــة  اده، لغ ــن روَّ ــة م ــت الغالبي ــة جذب ــة خاصّ ــة تعبيري ــراز لغ ــي إف ف
عــاء بــأن  تفاعلــت مــع الوســيط، وتولَّــدت مــن رحمــه، بــل يســهل الادِّ
م، لوســيط الكتابــة النثريــة التقليديــة، منافســاً يــزداد  الإنترنــت يقــدِّ
شراســةً مــع الوقــت؛ هــذا المنافــس هــو »مِيــم - Meme«: وســيلة 
التواصــل الشــائعة بيــن مواليــد الألفيّــة، والتــي تتســلَّل، بهــدوء، إلــى 

الأجيــال الأكبــر، فمــا هــو »الميــم«؟
»الميم«، بوصفه مفهوماً، كان حاضراً منذ بداية الحضارة الإنســانية، 
لكنه لم يُعرَّف إلّ حديثاً، بواســطة عالم الأحياء البريطاني »ريتشــارد 
دوكنــز«؛ فهــو مَــنْ صــكّ مصطلــح »ميــم« فــي كتابــه »الجيــن الأناني« 
الصــادر عــام 1976. واللفــظ »ميــم« هــو اندمــاج بيــن كلمتيــن »جيــن« 

و»ميميــا«، وهــي كلمــة يونانية قديمــة تعني )الشــيء المُقلَّد(.
واعتبــر »دوكنــز« أن »الميــم« هــو المعــادل الثقافــي لمفهــوم الجيــن 
فــي علــم الأحيــاء، فهــو عبارة عــن وحــدة للتواصل الثقافــي، يمكن أن 
تكــون صــورة أو رمــزاً أو لحنــاً موســيقياً أو فكــرة أو عبــارة أو ممارســة، 
viral� )وتتمتَّ�ـع بخص�ـال الجين�ـات، م�ـن حيث إنها تنتش�ـر كالفي�ـروس) 
ity(، بالانتقــال مــن شــخص إلــى آخــر، ســواء بالنســخ أو التقليــد، 
ر، كالطفرة  كمــا تخضــع لعوامــل الانتقــاء الطبيعــي في نظريــة التطــوُّ
والتبايــن والتــوارث والتنافــس فيما بينهــا. )الميمات( الأقــلّ قدرةً على 

الانتشــار، مصيرهــا الانقــراض، والعكــس صحيح.
وعلــى مواقــع التواصــل، نجــد تطبيقــات عديــدة لهــذه الفكــرة: مئــات 
مــن الصــور الشــهيرة لبشــر وحيوانات، ورســومات كارتونيــة، ومقاطع 
ــرة عــن  رة، يُعــاد توليفهــا، مــراراً، فــي كلّ موقــف، لتكــون معبِّ مصــوَّ
ــام  ــن الأف ــة م ــزة المقتبس ــارات الجاه ــاك العب ــدة، وهن ــانٍ جدي مع
والمسلســات وخطابــات الساســة والبرامــج الحواريــة، حيــث يُعــاد 
اســتخدامها- أيضــاً- بإضافــة القليــل مــن التحويــر، بغــرض التعليــق 

علــى الأحــداث العامّــة، والأحــداث الشــخصية.

دت، بكــرة، في الســنوات التــي تبعــت ظهــور المدوّنــات الإلكترونيــة،  »الجميــع صــاروا كُتَّابــاً بفضــل الإنترنــت«. عبــارة تــردَّ
راً مــن القيود، وأقلّ تكلفة. فما إن يتمّ تســجيل  ومــن بعدهــا مواقــع التواصــل. بالفعــل، الكتابــة أصبحــت أبســط، وأكــر تحــرُّ
ــه مــن موقــع »فيســبوك«: »مــاذا يــدور في ذهنــك؟«، أو ســؤال  الدخــول حتــى تجــد صعوبــة في مقاومــة ذلــك الســؤال الموجَّ
ــع »تويــر«: »مــاذا يحــدث الآن؟«. وانتابــت الأوســاط الثقافيــة مخــاوف مــن أن يصبــح الكُتّــاب أكــر مــن القــرّاء، فضــاً  موقَّ
بــات الثقافيــة التــي  عــن مخــاوف الفــوضى المعرفيــة، وغيــاب المعيــار، ناهيــك عــن مخــاوف تهديــد المصالــح، وضرب التحزُّ

ين، بالمــرور إلّ عبرهــا. لا تســمح، للمســتجدِّ

هل استغنى جيل الإنترنت عن اللُّغة؟

ثقافة »الميم«

أمجد جمال
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ع وتعقيد التعبيرات  ويقــول إنها تتجاهل تنــوُّ
ــل العلاقــة مــا  ــة، وفشــلت فــي تحلي الذهني
رغــم  الثقافيــة،  والأفــكار  الجينــات  بيــن 
تشــابههما فــي ثــاث عمليّــات، هــي: التوليد، 
ــا،  ــة، هن والانتقــاء، والانتقــال، لكــن العمليّ
تحــدث بطريقــة تختلــف عــن مثيلتهــا هنــاك. 
ــة  ــى مرحل ــبة إل ــال، بالنس ــبيل المث ــى س عل
التوليــد، الفكــرة مــن اختــراع جهــاز »آيبــاد«، 
وجاءت نتيجة اتِّحاد أفكار موجودة مســبقاً، 
ولأن مخترعيــه كانــوا يقصــدون حــلّ مشــكلة 
معيَّنــة، بعكــس الطفــرات الجينيــة التــي 
تحدث باســتقلال عــن المشــاكل البيئية التي 

تواجههــا الخليّــة الحيّــة.
لاحقــاً، فــي عــام 2013، أي بعــد 37 ســنة 
ــذا  ــول ه ــة ح ــز« التاريخي ــة »دوكن ــن مقال م
المفهــوم، بــدا عالــم الأحيــاء كأنــه يتراجــع 
عــن جــزء مــن نظريَّتــه؛ ففــي إحــدى ندواتــه 
ــه  م ــذي قدَّ ــم« ال ــوم »المي ــأن مفه ــرِّح ب يص
ســابقاً، قــد يكــون أسُِــيء فهمــه عنــد مجتمع 
الإنترنــت، الــذي روَّج للكلمــة، وأن الصــور 
والمقــولات والكارتــون والدعابــات التــي تمــأ 
الشــبكة العنكبوتيــة لاتمثِّــل إلّ جــزءاً خاصّــاً 
مــن تعريــف »الميم« الشــامل، فهــي وحدات 
ثقافية، بالفعل، وقابلة للانتشــار الفيروسي، 
ــة قوانيــن علــم  لكنهــا ليســت خاضعــة لبقي
الأحيــاء، لأن مســتخدمي الإنترنــت يقومــون 
باختيارهــا، وتعديلهــا، وتوليفهــا عــن قصــد، 
ووفقــاً لملــكات إبداعية، لا عن طريق الطفرة 

العشــوائية.
أشــرنا إلــى أن تاريــخ مفهوم »الميــم« من عمر 
الحضــارة، فالرمــوز التــي رســمت علــى جدران 

»الميــم« هــو الأكثــر فتــكاً فــي حــروب الأفــكار. 
ــة  ي ــاً- أهمِّ ــاري- حديث ــط التج ــد أدرك الوس وق
»الميــم«، فتحــوَّل أســلوب الدعايــة للمنتجــات 
ــة  ــى الفئ ــة إل ه ــات( موجَّ ــتخدام )ميم ــى اس إل
ــث تكــون  المســتهدفة مــن المســتهلكين، بحي

قابلــة للتآلــف معهــا.
محتواهــا  م  تقــدِّ إخباريــة  مواقــع  وهنــاك 
عــن طريــق »الميــم«: معــارض، ومتاحــف 
للفــنّ المعاصــر، خصّصــت برامــج لعــروض 
واقعية لـ)ميمات( الإنترنت، وتأريخ ســياقها، 
ســنة  العشــرين  فــي  انتشــارها  وســنوات 
ــنُ  الأخيــرة. وهنــاك تطبيقــات إلكترونيــة تُمكِّ
مســتخدمها مــن ابتــكار )ميماتــه( الخاصّــة، 
ومشــاركتها مــع الأصدقــاء، وفــي نهايــة كلّ 
ــة  ســنة، صــارت تعقــد اســتفتاءات إلكتروني
ــا  ــام. أمّ ــي الع ــح ف ــات( الأنج ــول )الميم ح
ــمّ  ــينمائية فيت ــول الس ــات( ذات الأص )الميم
معيــار  بوصفهــا  نقديّــاً،  بهــا  الاستشــهاد 
ــم  ــري للفيل ــر الجماهي ــة التأثي ــاس درج لقي

ــم«. ــه »المي ــوذ عن ــل المأخ أو المسلس
بــون بظاهــرة »الميــم« يرونهــا وســيلة  المرحِّ
والمشــاعر،  الأفــكار  عــن  للتعبيــر  ناجــزة 
ــراً علــى  بطريقــة إبداعيــة عصريــة، ومؤشِّ
يراهــا  بينمــا  البديهــة،  وســرعة  الفطنــة 
الانفعــالات  بتعليــب  تقــوم  المتخوّفــون 
ــة  الإنســانية، باقتياتهــا علــى منتجــات ثقافي
الإنســانية  التجربــة  إثــراء  دون  ســابقة، 
ــال  ــزال ردود الأفع ــة، واخت ــكارات أصيل بابت
ــدة داخــل عبــارة قصيــرة  فــي مواضيــع معقَّ

أو صــورة طريفــة.
يأتــي  إبــداع  ثمّــة  ليــس  أيّــة حــال،  علــى 
ــتخدام  ــي اس ــرُّف ف ــن التط ــدم، لك ــن الع م
قــد  الــذات،  عــن  للتعبيــر  )الميمــات(، 
يضمحــلّ بالإنســان مســتقبلًا، ليصيــر فــي 
مرتبــة الروبــوت الحالــي، فمــا يفعلــه الأخيــر 
هــو التصــرُّف وفــق البيانــات المدخلــة لديــه 
بلُغــةِ الصفــر، والواحــد، وهي عملية تتشــابه 
والتقليــب فــي مكتبــات »الميــم« لاختيــار 

النــصّ المناســب للتعليــق.
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ــات(.  ــي )ميم ــاً- ه ــة- مث ــارات القديم الحض
وبحســب الفيلســوف وعالــم الإدراك »دانيــل 
دانيــت«، الكلمــات )ميمــات( يمكــن نطقهــا؛ 
وهــذا يعنــي أن التعبيــر باللُّغــة، عمومــاً، أحد 
فــروع »الميــم«، ومــن أقدمهــا. اللُّغــة، إذن، 
ليســت طرفــاً مناقضــاً، وأيّــة وســيلة للتواصــل 

الثقافــي هــي- بطبيعتهــا- »ميــم«.
لكن العامل الذي يجعل )ميمات( الإنترنت هي 
النــوع الأكثــر نجاحــاً وتعريفاً لمفهــوم »الميم« 
فــي عصرنــا، هو عامل التكثيــف: »الميم« وحدة 
ثقافيــة بمنتهى الصغر، وبالغــة التأثير، بإمكان 
»ميــم« واحــد أن ينســف فكــرة أو يدعمهــا، دون 
إضاعــة للوقــت، بــأدوات، كالمفارقــة والدعابــة 
ــا  ــي يمكنه ــة الت ــة والمقارن ــل والمقارب والتمثي
تلخيــص مقــالات كاملــة فــي بضــع ثــوان؛ فهي، 
بجانــب اســتهدافها للذهــن، قادرة- أيضــاً- على 
ــاح  ــذا فس ــمع؛ ل ــار والس ــواسّ الإبص ــارة ح إث
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إدغار موران..

لماذا أخطأت! 

محطات
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ت كتبه الخمسة  بمناسبة صدور الأعمال الكاملة للفيلسوف الفرنسي »إدغار موران«، والتي ضمَّ
ــوان »وحــدة إنســان - L ’Unité d’un homme«،  أجُــري معــه هــذا الحــوار،  الأولى، تحــت عن
الــذي عــاد فيــه إلى انعطافــات مفصليــة في حياتــه الفكريــة، وإلى مطالعاتــه في الكتــب، وتجاربــه 

في فــرتَّ الطفولــة والشــباب المترعتَــنْ بخيبــات الأمــل والانتكاســات الشــخصية.

جون بيرنبوم

ترجمة: طارق غرماوي

  »Autocritique - ــوَن بـ»النقــد الذاتــي فــي كتابــك المُعَنْ
الــذي نشــر فــي العــام 1959م، تــروي أنــك قبــل إبعــادك 
مــن الحــزب الشــيوعي بأيّــام قليلــة، ســألك المثقَّف، الذي 
كان السبب في محاكمتك، عن الكتاب الذي كنت بصدد 
تأليفــه، فأجبتــه بأنــه كتــاب حــول المــوت مــن وجهــة نظــر 
ماركســية؛ بعبارة أخرى: لقد حكم عليك رفاقك بالموت 
الرمــزي، فــي الوقــت الــذي كنــت عاكفــاً علــى كتــاب حــول 

المــوت الحقيقــي، دون اعتبــار لمســارك الســتاليني!

ــبة  ــتغرَباً، بالنسـ ــذا الموضـــوع كان مسـ - ينبغـــي القـــول إنَّ هـ
ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــة م ـــر، وخاصّ ـــك العص ـــي ذل ـــن، ف ـــى الكثيري إل
ـــد حماســـة المناضليـــن، لكنـــه  الشـــيوعيين، فلـــم يكـــن يلائـــم توقُّ
ــةً، لقـــد أفلـــتُّ مـــن المـــوت  ــباب: بدايـ ــدّة أسـ ــتهواني، لعـ اسـ
بأعجوبـــة، فقـــد كانـــت أمّـــي تعانـــي مـــن مـــرض فـــي القلـــب، 
وترغـــب فـــي الإجهـــاض، ســـبق لهـــا أن أقدمـــت علـــى ذلـــك. وقـــد 
لًا، و- مـــع  قـــال الطبيـــب لوالـــدي إنـــه ينبغـــي أن ننقـــذ الأم، أوَّ
ذلـــك- جئـــت إلـــى الحيـــاة. لحظـــة ولادتـــي، التـــفّ الحبـــل الســـرّي 
حـــول عنقـــي، فاضطـــرّوا إلـــى صفعـــي نصـــف ســـاعة مـــن الزمـــن 
ـــا  ـــي وأن ـــدتُ والدت ـــك، فق ـــر ذل ـــى... إث ـــة الأول ـــق الصرخ ـــي أطل ك
ابـــن عشـــر ســـنين، وقـــد كنـــت طفلهـــا الوحيـــد... فـــي الســـنوات 
اللاَّحقـــة، لقـــي العديـــد مـــن رفاقـــي حتفهم، فـــي أثنـــاء المقاومة؛ 
تحـــت التعذيـــب أو رميـــاً بالرصـــاص، كمـــا فـــارقَ أفـــراد مـــن عائلتـــي 
الحيـــاة، إبَّـــان الترحيـــل مـــن »أوشـــفيتس - Auschwitz« . هكذا، 
اســـتهوتني فكـــرة المـــوت. وإذا كنـــت قـــد أخـــذت نفســـي بتكويـــن 
د المشـــارب والتخصّصـــات، فـــي بدايـــة مســـيرتي الفكريـــة،  متعـــدِّ
 L’Homme - فـــإن ذلـــك بســـبب كتابـــة مؤلَّفي »الإنســـان والمـــوت
ـــع شـــمل علـــم  et la mort« فـــي العـــام 1970، بعـــد بحـــث موسَّ

ـــاء، والتحليـــل النفســـي. الإثنيـــات، وعلـــم الأحي

هل قمت بإخضاع نفسك للتحليل النفسي؟

- أبداً. لقد أسعفتني الحرب بالتحليل النفسي.

هل تعتقد، حقّاً، أن لذلك الأثر نفسه؟

ـــد لـــك ذلـــك، لكـــن مـــا أدركـــه أنـــه كان لـــديَّ  - لا أســـتطيع أن أؤكِّ
ــت  ــي كنـ ــك لأنـ ــاء؛ وليـــس ذلـ ــاس بالتهميـــش، والإقصـ إحسـ
ـــت  ـــق- كان ـــي العم ـــم، و- ف ـــبب اليت ـــزلًا بس ـــت منع ـــاً. عش يهودي
ـــاة؛  مأســـاة الوطـــن هـــي التـــي منحتنـــي فرصـــة الـــولادة فـــي الحي

ــران، 1940، وكان  ــي يونيو/حزيـ ــي فـ ــاح الألمانـ ــد الاكتسـ فبعـ
 ،»Toulouse - ـــوز ـــى »تول ـــأت إل ـــنة، لج ـــرة س ـــع عش ـــري تس عم
حيـــث أصبحـــت ســـكرتير الطلبـــة اللاجئيـــن. فـــي هـــذه المحطّـــة، 
ـــرف  ـــدأت أع ـــن، وب ـــت بالآخري ـــري، واهتمم ـــاً لغي ـــت نافع أصبح
ريـــن لاجئيـــن،  معنـــى الأخـــوّة، وخصوصـــاً فـــي علاقتـــي بمفكِّ
 Jean - ـــو ـــان كاس ـــارو - Clara Maleaux«، و»ج ـــل »كلارا م مث
 ...»Jean-Pierre Veman - ــان ــر فيمـ ــان بييـ Cassou«، و»جـ
هـــذا المنـــاخ، كان يفيـــض بالإيجابيـــة؛ فالانخـــراط فـــي المقاومـــة 

ـــل. ـــي أو المتخيَّ ـــب الحقيق ـــعور بالذن ـــن الش ـــي م رن حرَّ

رك  فــي كتــاب »النقــد الذاتــي - Autocritique«  تــروي تحــرُّ
ــد أنَّ الســنوات  التدريجــي مــن الحــزب الشــيوعي، لكنــك تؤكِّ
الثمانــي التــي قضيتهــا فــي الحــزب، تبقــى »التجربــة الأكثــر 
عمقاً، والأكثر حضوراً في كلّ ماعشته...«، أيّ نظرة لديك، 

عــن هــذه الفتــرة؟

، أنَّنـــي أحـــد الشـــيوعيين  - الأهـــمّ فـــي الأمـــر كلّـــه، بالنســـبة إلـــيَّ
القلائـــل الذيـــن أجـــروا تفكيـــراً عميقـــاً فـــي موضـــوع »لمـــاذا 
أخطـــأت؟«، وليـــس فـــي موضـــوع »لمـــاذا خدعونـــي؟« . كان ينبغـــي 
ــة،  ــن اليفاعـ ــي زمـ ــي، فـ ــل ثقافتـ ــذي جعـ ــا الـ ــم مـ ــيَّ أن أفهـ علـ
 ،»Souvarine - تناهـــض الفكـــر الســـتاليني. لقـــد قـــرأت »ســـوفارين
ـــو  ـــه ه ـــوم ب ـــي أق ـــاط سياس ـــكي - Trotski« وكان أوَّل نش و»تروتس
ـــة الإســـبانية. ـــى المحاربيـــن فـــي الحـــرب الأهليّ أن أبعـــث بطـــرود إل
ينبغـــي أن نتســـاءل، إذن: كيـــف يمكـــن أن نكبـــت )نفســـيّاً( حقائق، 
ـــى  ـــاً؟، فعل ـــى أن يكـــون عقلاني ـــى يقيـــن، نســـعى إل لكـــي نصـــل إل
ــال: ألقيـــت بمســـؤولية المحاكمـــات علـــى عاتـــق  ــبيل المثـ سـ
ـــق، فـــي  ـــذي خل ـــق الرأســـمالي، ال ـــة، والتضيي ـــة القيصري الرجعي
ــة  ــة لعقلنـ ــذه الكيفيـ ــراً. هـ ــاراً كبيـ ــوفياتي، حصـ ــاد السـ الاتِّحـ

ـــة. ـــة صوفي ـــع حاج ـــاوب م ـــياء، تتج الأش

الكبــت، ولكــن دون  الذاتــي« يصــف هــذا  كتــاب »النقــد 
أن يشــرحه، حقيقــةً. عندمــا تعــود مدرجــاً نحــو الزمــن 
الســالف، كيــف تــرى هــذه الكيفيــة التــي كنــت تثــق، مــن 

خلالهــا، دون قيــد أو شــرط، بالأمــل الســتاليني؟

ـــق إيمانـــي بـــدءاً مـــن العـــام 1949، بعـــد أوَّل انتكاســـة  - لقـــد توثَّ
للنازيـــة؛ بعبـــارة أخـــرى: بعـــد أن أصبحـــت الحـــرب الأورويـــة 
ــى  ــيا مُتخلًّـ ــدت روسـ ــة، بـ ــذه اللحظـ ــدود هـ ــى حـ ــةً. إلـ عالميـ
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Ema� ـ�ـر مقالـ�ـة لـ»إمانويـ�ـل مونيـ�ـي  -  عنهـ�ـا. أتذكَّ
 ،»Esprit - في مجلّة »إســـبري ،»nuel Mounier
ـــا  ـــي، ولكنن ـــان الروس ـــع الره ـــمّ رف ـــد ت ـــه ق ـــد أن تؤكِّ
ر وجهـــة نظـــر عقلانيـــة: إنَّ  )أنـــا ورفاقـــي( بدأنـــا نطـــوِّ
تباشـــير الاشـــتراكية، بـــدأت طلائعهـــا، أخيـــراً، بعـــد 
ـــى أن  ـــه »هيجـــل - Hegel« إل الانتصـــار؛ فكمـــا انتب
ـــة  ـــة عقلي ـــك حيل ـــد حب ـــون - Napoléon« ق »نابلي
لنشـــر أفـــكار الثـــورة، مـــن خـــال الديكتاتوريـــة، قـــام 

ـــتراكية! ـــر الاش ـــه لنش ـــيء ذات ـــتالين بالش س
ــاك  ــية، كانـــت هنـ ــة التأسيسـ ــذه النظريـ ــد هـ بعـ
. لقـــد حصـــل  الرغبـــة فـــي المغامـــرة. بالنســـبة إلـــيَّ
المنعطـــف الحاســـم، حيـــن ســـمعت فـــي المذيـــاع 
Wag�  افتت�ــاح المركب الش�ــبح لـ »ريتش�ــارد فاغنر  -

ner«. لا أعـــرف إذا كنـــت تعـــرف هـــذا! بـــوم بـــوم 
بـــوم بـــو بـــو بـــو بـــوم بـــوم! إنَّـــه المعـــادل الفنّـــي 
ــرة«  ــة المنتظـ ــا العاصفـ ــتيقظي، أيَّتهـ ــا اسـ لـ»هيّـ
ــي أن  ــاتوبريان - Chateaubriand«، »ينبغـ لـ»شـ
نُقلـــع نحـــو المجهـــول«، هكـــذا! وهـــذا أمـــر غريـــب. 
رتـــي، كتبتهـــا فـــي تلـــك  إن آخـــر عبـــارة فـــي مفكِّ
ـــدة؟  ـــاً، عقي ـــي، حقّ ـــل ه ـــول: ه ـــت تق ـــرة، كان الفت

ـــاً. ـــك، لاحق ـــنرى ذل ـــداً، س أب
كنـــت بحاجـــة كـــي أؤمـــن بقضيّـــة عظيمـــة هـــي 
ــل إذا  ــعر بالخجـ ــت سأشـ ــانية. كنـ ــة الإنسـ قضيّـ
ـــي  ـــم كان يلق ـــباب العال ـــا ش ـــاً، بينم ـــت مختبئ ظلل
ـــاعرية،  ـــرة ش ـــا فك ـــم: هن ـــون الجحي ـــي أت ـــه ف بنفس
ـــن أن  ـــار بي ـــيَّ أن أخت ـــد كان عل ـــا، فق ـــو م ـــى نح عل
ـــذٍ،  ـــاة كان، يومئ ـــار الحي ـــا أو أن أعيـــش؛ واختي أحي

يعنـــي المجازفـــة حتـــى المـــوت.

لقد أقمت علاقة بين هذه الحاجة وبين وفاة 
والدتــك، وكان والــدك علــى قيــد الحيــاة، فمــا 

موقفــه مــن التزامك، في فترة المراهقة؟

- أبـــي كان يعتـــرض علـــى ممارســـة السياســـة، وقـــد 
بـــذل كلّ مافـــي طاقتـــه كـــي يثنينـــي عـــن ذلـــك؛ مـــا 
ية. وفـــي  عـــات بطريقـــة ســـرِّ جعلنـــي أحضـــر التجمُّ
ـــه  ـــت ل ـــة، قل ـــي الحيل ـــا أعوزتن ـــق، عندم ـــت لاح وق

إنـــي مقـــاوم...

تقــول المؤرِّخــة »مونــا أوزوف«: إن علاقتهــا 
قــت فــي أثنــاء ســنوات النضــال،  بالكتــاب تعمَّ
الحــزب  أوســاط  فــي  الشــباب،  فــي مرحلــة 
التجربــة  تتقاســمون معهــا  هــل  الشــيوعي. 

نفســها؟

- أجـــل؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال: أطلعنـــي رفيقـــي 
ـــى  ـــكولو - Dionys Mascolo« عل ـــس ماس »ديوني
 Thomas - ـــة للغايـــة: »تومـــاس مـــان أشـــياء مهمّ

الســـوريالية«.  أو  الســـحري  Mann« و»الجبـــل 
لكـــن قراءاتـــي المهمّـــة حصلـــت فـــي وقـــت ســـابق: 
 ،»George Lefbevre - تعاليـــم  »جـــورج يفبفـــر
مـــؤرِّخ الثـــورة الفرنســـية فـــي الســـوربون، وقـــراءات 
ريـــن  لمفكِّ   »Raymon Aron  - أرون  »ريمـــون 
ـــر، كذلـــك، اســـتهوتني، فـــي  ألمـــان. وفـــي وقـــت مبكِّ
مرحلـــة المراهقـــة، كتابـــات الأدبـــاء الـــروس، مثـــل 
»تولســـتوي«، و»دويستويفســـكي«، بشـــكل خـــاصّ.

لقــد أتيــت علــى ذكر »ماســكولو« الــذي يقول: 
إن مــا يميِّــز اليســار أنــه ممــزَّق، وهــذا يتوافــق 

مــع مــا تقولــه، أليــس كذلــك؟

ـــة  ـــى كلم ـــب عل ـــاً، أعقِّ ـــت، دائم ـــي كن ـــل، لكن - أج
»اليســـار«. إنـــه يلملـــم حيثمـــا كان هنـــاك تشـــرذم، 
وبطـــولات وتعارضـــات. عندمـــا نقـــول »اليســـار«، 
كمـــا لـــو أنـــه لـــم تكن هنـــاك تصفيـــات لســـبارتاكوس 
مـــن أعضـــاء الحـــزب الاشـــتراكي الديموقراطـــي فـــي 
ـــروس  ـــن ال ـــتراكيين الديموقراطيي ـــا، أو للاش ألماني
ـــل الشـــيوعيين الموجوديـــن فـــي الســـلطة،  مـــن قِبَ
علـــى ســـبيل المثـــال... أن يكـــون المـــرء يســـارياً 
يعنـــي أن يرتبـــط، اليـــوم- فـــي تقديـــري- بأربعـــة 
ر )تفتُّـــح الفرد(،  أشـــياء: أن يكـــون مـــن أنصـــار التحـــرُّ
ر المجتمـــع(،  وأن يكـــون اشـــتراكياً )ينبغـــي أن يتطـــوَّ
وأن يكـــون شـــيوعياً )ينبغي مؤاخـــاة المجتمع(، وأن 
يكـــون مـــن أنصـــار البيئـــة )القلـــق علـــى الطبيعـــة(. 
هـــذه هـــي الأمـــور التـــي كانـــت مترابطـــة فيمـــا بينهـــا، 
ـــة  ـــادة اللحم ـــاول إع ـــي أح ـــر، والت ـــة الأم ـــي بداي ف

ري، بالنســـبة إلـــى اليســـار. بينهـــا فـــي تصـــوُّ

 »Aron - لقــد أوردت، كذلــك، اســم »أرون
فيــن، فــي  ــر مــن المثقَّ ــه كثي الــذي التفــت إلي

ر فكــره؟ ــرة، هــل تقــدِّ ــة الأخي الآون

- نعـــم، وذلـــك لعـــدّة أســـباب: فـــي البدايـــة، قـــرأت 
ـــدت  ـــا ع ـــرب، وعندم ـــد الح ـــه بع ـــه، والتقيت مؤلَّفات
مـــن ألمانيـــا الشـــرقية قلـــت لـــه: »لقـــد انتهـــت، 
وحينهـــا  الصوريـــة«،  الديموقراطيـــة  هنـــاك، 
خَبَـــر  الـــذي  وهـــو  غضبـــاً،  »أرون«  استشـــاط 
ث عـــن الديموقراطيـــة  الســـتالينية، وقـــال: »لنتحـــدَّ
الحقيقيـــة!« فأفحمنـــي! وفـــي وقـــت لاحـــق، دعتنـــي 
ـــد  ـــى عي ـــي، إل ـــت ب ـــي تعلَّق ـــك«، الت ـــه »دوميني ابنت
ـــات.  ـــض النقاش ـــي بع ـــه ف ـــت مع ـــاده، وانخرط مي
باختصـــار: إنَّـــه شـــخص، شـــعرت نحـــوه بالتعاطف، 
ولـــم أكـــن، فـــي يـــوم مـــن الأيّـــام، مـــن أولئـــك الذيـــن 
ـــر  ـــارتر«، خي ـــع »س ـــاً م ـــن خاطئ ـــن تك ـــون: »لئ يقول

ـــع »أرون««. ـــاً م ـــون مصيب ـــن أن تك م

كان أبي يعترض 
على ممارسة 
السياسة، وقد بذل 
كلّ مافي طاقته 
كي يثنيني عن 
ذلك؛ ما جعلني 
عات  أحضر التجمُّ
ية.  بطريقة سرِّ
وفي وقت لاحق، 
عندما أعوزتني 
الحيلة، قلت له إني 
مقاوم...
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إننـــا نشـــهد، اليـــوم، أزمـــة صراحـــة 
فيـــن؛ فمـــن هـــم  فـــي أوســـاط المثقَّ
»أرون«،  علـــى  زيـــادة  ـــرون،  المفكِّ
»ســـجالات  بهـــم  جمعتـــك  الذيـــن 

صغيـــرة«؟

- فـــي المرحلـــة الأولـــى، خضـــت ســـجالات 
 »Robert Antelme - مـــع »روبيـــر أنتيلـــم
Dionys Masco�  و»ديونيس ماس�ــكولو  -

lo«، وفـــي وقت لاحـــق جمعتني مواجهات 
Cor�  مـ�ـع »كورنيليـ�ـس كاسـ�ـتورياديس  -
nelius Castoriadis«، و»كلـــود ليفـــور 
- Claude Lefor«. أجـــل، مـــن الممكـــن 
ـــم  ـــدّاً. بعضه ـــويّ ج ـــوت ق ـــن بص أن نتلاس
اعتبرونـــي عـــدوّاً لهـــم شـــأن »بييـــر بورديو«، 
علـــى ســـبيل المثـــال، و- مـــن جهتـــي- تركت 
ـــت،  ـــد حاول ـــي. لق ـــال لمحاربت ـــم المج له
دائمـــاً، أن أتملَّـــص مـــن المنافســـة التـــي 
اضطـــرم أوارهـــا، حاليّـــاً، فـــي فرنســـا، 
ـــق  ـــف يتعلَّ ـــا. إن المثقَّ ـــم الأن بســـبب تضخُّ
بعملـــه كتعلُّقـــه بابنـــه. إننـــا نشـــهد، اليوم، 
ـــا أحـــبّ كثيـــراً  انحطاطـــاً فـــي النقـــاش، وأن
ــت  ــذا قبلـ ــل هـ ــري، ولأجـ ــاش الفكـ النقـ
النقـــاش مـــع طـــارق رمضـــان، لكننـــي 
أســـتفظع الســـجال حـــول الأشـــخاص. 
فـــي يومنـــا، هـــذا يريـــدون التقليـــل مـــن 

ـــاس. ـــأن الن ش

التواصــل  لوســائل  هنــا،  دور،  أيّ 
حــدّة  مــن  زادت  التــي  الاجتماعــي 

ثــت عنهــا  ــدات التــي تحدَّ الشــائعات، ومــن التهدي
»La Rumeur d’Orléans«؟ كتابــك  فــي 

- الإشـــاعات، فـــي الزمـــن الماضـــي، كانـــت تتناقلهـــا 
ـــا اليـــوم فـــكلّ شـــيء ينتشـــر بســـرعة كبيـــرة،  الألســـن. أمَّ
ــق  ــرات، أم تعلَّـ ــي التحذيـ ــر بمُطلِقـ ــق الأمـ ــواء أتعلَّـ سـ
ـــات أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر/ أيلـــول.  بهذيان
د مصـــادر الخبـــر ووســـائل  ـــي هـــو تعـــدُّ العـــزاء المُتبقِّ
يقـــول  الديموقراطيـــة- كمـــا  إنَّ خصيصـــة  التعبيـــر. 
»ليفـــور«- لاتملـــك حقيقـــة، فهـــي تفســـح المجـــال لظهـــور 
حقائـــق كثيـــرة. إذا فرضنـــا علـــى الدولـــة، في التشـــريع، أن 
تقـــول الصـــواب والخطـــأ، فسنســـقط، حينهـــا، فـــي عاهات 
ـــائل  ـــن وس ـــتبدادي. لك ـــي، الاس ـــم الثيوقراط ـــام الحك نظ
التواصـــل الاجتماعـــي ليســـت مـــن النقـــاش الفكـــري فـــي 
شـــيء، فأنـــا اســـتعمل حســـاب »تويتـــر« علـــى طريقـــة 
»روشـــفوكولد- Rochefoucauld«، بغايـــة كتابة خواطر 
حـــول الأحـــداث. إنَّ خصيصـــة الإنترنـــت هـــي كونـــه مخالفاً 
ـــن  ـــا تكم ـــخافات، وهن ـــر الس ـــمح بتكاث ـــو يس ـــة، فه يّ للحرِّ
ـــع  ـــدت- م ـــي اعت ـــذا، لكن ـــعر به ـــا أش ـــد. أن ـــلطة التهدي س
ـــي يكـــون  ـــا أســـمّيه الشـــتيمة المجـــرَّدة الت ـــى م ـــك- عل ذل
مصدرهُـــا الهيئـــات والأشـــخاص الذيـــن لا يعرفونـــك بصفة 
ـــن  ـــي زم ـــمية ف ـــة الرس ـــتمتني الصحاف ـــد ش ـــخصية. لق ش
الاحتـــال، وشـــتمني أصدقائـــي مـــن اليســـار، خـــال حـــرب 
الجزائـــر. أنـــا أدرك- جيّـــداً- أننـــي إذا حاولـــت أن أكـــون 
ـــأنال  ـــتقلاليَّتي، فس ـــى اس ـــظ عل ـــاً، أو أردت أن أحاف أصي

ـــف والازدراء. التعني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شتمتني الصحافة 
الرسمية في زمن 

الاحتلال، وشتمني 
أصدقائي من اليسار، 

خلال حرب الجزائر. أدرك 
جيّداً أنني إذا حاولت أن 

أكون أصيلًا، أو أردت أن 
تي،  أحافظ على استقلاليَّ

فسأنال التعنيف 
والازدراء
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قضية

يعتقد الكثيرون 
أنها تنتمي إلى زمنٍ ولَّى

العبودية 
مستمرة

الألَم الذي يَنطوي عليه تاريخُ العُبوديّة 
لْم يُكْتَب بالتفاصيل التي تَسْتَجْلي ظُلمة 
الذات البشريّة، بل إنّ هذا التاريخ يَحتاجُ 
نات التي  لٍ مِنْ زاوية التلوُّ أيضاً إلى تأمُّ
شهدَها المفهوم، في مساره الطويل، إلى 
حين انبعاثه مَوْسُوماً بصِفَةِ الجدّة، ضِمْنَ 
ما أصبحَ يُعرَفُ اليوم بالعُبوديّة الجديدة.

ليْسَت صُورةُ العبوديّة القديمة، هي ما 
يَستجلي صُورةَ العُبوديّة الجديدة، بل 
لَ العبوديّة إلى آليات، وسريانَ  إنّ تحوُّ
هذه الآليات في كلّ نُزوعٍ للإنسان إلى 
استغلال الإنسان، هو ما يُتيحُ استجلاءَ 
الجديد في العبوديّة.

إنّ الُمشتركََ في الُمسمّيات الجديدة، 
التي عليها يُحيلُ مُصطلحُ العبوديّة 
الجديدة، هو الاستغلال. والحال أنّ 
الاستغلالَ، في الزَّمن الحديث، لا يتوَقّفُ 
عن تطوير أدواته وآلياته، وعن تأمين 
خَفائه، والترويج لذاته بشعارات تُغَلِّفُه، 
عُ فضاءَ الاستعباد وصِيَغَهُ  على نحو يُوَسِّ
وآلياته.

خالد بلقاسم
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مُعتــرَف بهــا ضِمْــن »النظــام« العــامّ لهــذه 
لطة الفعليّة أو الرَّمزيّة،  المُجتمعات. فالسُّ
التــي أدُْمِــج بهــا الاســتعبادُ فــي الحَيــاة 
اليَوميّــة للمُجتمَعــات القديمــة، تَنطــوي 
علــى مــا كانَ يُــوازي ظاهــرةَ العُبوديّــة مِــنْ 
آلياتِ التّسْــويغ والتَّرسْيخ، وبناءِ التّمَثُّلات، 
ــذا  ــاد. هك ــةَ المُعت ــرة صِفَ ــاب الظاه وإكْس
لَ للعُبوديّــة، فــي القديــم، سُــوقُها  تَشــكَّ
أنْ  بَعــدَ  تَداوُلهــا،  وأعــرافُ  واقتصادُهــا 
أصْبحَ الإنســانُ يَستســيغُ سُــوقاً لا تُباعُ فيها 
الأشــياءُ وحسْــب، بــل يُبــاعُ فيهــا الإنســانُ 
ــر  ــن مَصي ــفُ ع ــر لا يَخْتل ــى مَصي ــادَ إل ليُق

الأشــياء والمُمْتَلَــكات.
عَــن  الحَفْــر  فــي  اعتبــار  لــهُ  مــا  لعــلَّ 
حمولــة المفهــوم هــو أنّ إرسْــاءَ الاســترقاق 
والاســتعباد والحِــرصَْ علــى تحويلهمــا إلــى 
ســة، في بَعــض المُجتمعات القديمة،  مُؤَسَّ
اختــالٍ  مِــن  عُليــا  لدَرجــةٍ  تكريســاً  كان 
مَلمــوس فــي العلاقــات الإنســانيّة، قبْــل 
ــهُ،  ــهُ وأعرافَ ــالُ نظامَ ــذا الاخت ــق ه أنْ يَخْلُ
يُصبــحَ  أنْ  فــي  حتّــى  أحيانــاً،  ويَنجــحَ، 
المُســتهْدَفين  لــدى  ومقبــولًا  مُستســاغاً 
بالاســتعباد كمــا هــي الحــال، مثــاً، فــي مــا 
 Etienne De سَــمّاه إتيــان دو لا بويســي
ــر،  ــادس عش ــرن الس ــي الق La Boétie، ف
بالعُبوديّــة المُختــارة، التــي سنُشــيرُ إليهــا، 
فيمــا بَعــد، بوَصْفهــا شــكلًا مِــنْ أشــكال 
ــتْ حمولــة مفهــوم  التَّحــوُّلات التــي مَسَّ

ــيّ. ــاره التاريخ ــي مَس ــة ف العُبوديّ
ــد،  ــه البَعي لا يَكشِــفُ الاســتعباد، فــي أصْل
ــراع  عــن مُجــرَّد تَجَــلٍّ مِــنْ تجليّــات الصِّ

ــهُ  ــة، لأنَّ دلالتَ ــةٍ تجريديّ ــة، ذا حمول ــحُ العُبوديّ ــس مُصطل لي
مَصُوغَــة مِــنْ وقائــعَ مَمزُوجَــةٍ بمَســار طويــل مِــنَ الألَــم 
ــلوك  ر فــي ذاكــرَة السُّ والمُعانــاة. تفاصيــلُ هــذا الألَــم المُتجــذِّ
لَ  دات المفهــوم، قبْــل أنْ يتحــوَّ البَشــريّ هــي مــا يَصُــوغُ مُحــدِّ
المفهــوم، فــي النقــاش الفكــريّ، إلــى مَدْخَــل لمُقارَبَــةِ قضايــا 
تجريديّــة تَحُــفُّ بــه وتُسَــيِّجُه، أي القضايــا المُرتبطــة بالحُريّــة 
وبأغــوار الــذات البَشــريّة المُظلمَــة، وغَيرهــا مِــنَ القضايــا التي 
يَســتدعيها التفكيرُ في الاســتعباد، والاســتغلال، وفي تَشْــييء 
الإنســان بوَجــهٍ عامّ. إنّ الحمولــة الدلاليّة للمفهوم مُســتمَدّة، 
في الأصْل، مِنْ جُرْح إنســانيٍّ سَــبَّبَهُ الإنســانُ للإنســان، وليس 
ــة  ف ــزْعِ الصِّ ــرحُ نَ ــهُ جُ ــيّ. إنّ ــديّ أو ميتافيزيق ــل تَجري ــنْ تأمُّ مِ
الإنســانيّة عن الإنســان باختزاله في مُجرَّد سِــلعة، ثمّ العَمَل، 
فــي المُجتمَعــات القديمــة تبعاً لذلك، على تسْــويغ هــذا النَّزْع 
سَــةٍ  وإرســائه فــي صُورةَِ المُعتــاد والبدَيهــيّ، بتَحويله إلى مُؤَسَّ

العبوديّة الجديدة 

من الحمولة إلى الآليات
لا يُحيــلُ مُصطلَــحُ العُبوديّــة عــى مَفهــومٍ مُجــرَّد، بــل عــى وَقائــعَ مَثّلَــتْ صيغَــةً مِــنْ صِيَــغ العلاقــات الأكــر بَشــاعة 
ــطٍ مِــنْ أنمــاطِ النُّــزوع نَحْــو الهَيْمَنــة والاســتغلال،  في تاريــخ البَشريّــة. فالحمولــةُ الدلاليّــة للمَفهــوم قائمــةٌ عــى نََ
ــدَا، في مَراحــلَ مِــنْ تاريــخ البشريّــة، عــرْ صُــوَرٍ كانــت العُبوديّــةُ، قديمــاً، إحــدى أبشَْــعها وأفظعِهــا.  اللذيْــن تَجَسَّ
ــدَ الاســتغلالُ في ظاهــرة العُبوديّــة، مَلمَحــاً مِــنْ مَلامــح القُبْــح الإنســانّي في  ــورةُ، التــي بهــا تجَسَّ لَتْ الصُّ لقــد شَــكَّ
أعــى تجلِّياتــه، كــا كشَــفَت عَــنْ أحَــد الجَوانــب الُمظلِمَــة في خَبَايــا الــذات البَشريّــة. ومِــنْ ثّمة، كانت الُممارَســات، 

دات مفهــوم العُبوديّــة. التــي بهــا تحقّــقَ الاســتعبادُ والاســتغلالُ والتّسَــلُّطُ، أُسَّ مُحــدِّ

الحمولة الدلاليّة 
للمفهوم مُستمَدّة، في 
الأصْل، مِنْ جُرْح إنسانيٍّ 
بَهُ الإنسانُ للإنسان،  سَبَّ
فة  إنّهُ جُرحُ نَزْعِ الصِّ
الإنسانيّة عن الإنسان 
د  باختزاله في مُجرَّ
سِلعة
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البَشَــريّ حَــول المَصالــح والمُمتلــكات والامتيازات، بل يَكشــفُ 
ــة، بَلغَــتْ حَــدَّ تقويــض  ، وعــن علاقــةٍ مُختلَّ عــن نُــزوعٍ وَحْشــيٍّ
ــى  ــه إل ــلِ الإنســان ذاتِ ــك بتَحْوي مفهــوم الإنســان نفسِــه، وذل
شَــيْءٍ يُمْلَــك. إنّ هــذا الاختــالَ هــو مــا بَنَــى حَمولــة المفهــوم 
لَ  ــقَ المفهــوم، قبْــل أنْ تتشــكَّ أو هــو المصــدرُ الــذي منــهُ تَخَلَّ
التَّمَثُّــات التــي رافقَتْــه؛ التّمَثُّــاتُ التــي بناهــا المُســتعبَد 
ــت  ــي تراوَحَ ــي الت ــتعبِده، وه ــه بمُسْ ــن علاقت ــه وع ــن نفسِ ع
بيــن الرَّفــض والتمــرُّد والخُضــوع، ســواء أكان هــذا الخُضــوعُ 
ــداً عــن اســتلابٍ فــي وَعــي  للاســتعباد قَسْــريّاً أم طّوعيّــاً، مُتوَلِّ
المُســتعبَد عَــن نفسِــه، وفــي تَمَثُّله لعلاقَتِــهِ بمُســتعْبِده. بهَذه 
التَّمَثُّــات، فَرديّةَ كانــت أم جَماعيّة، كان المفهومُ يَبْني مُتخَيَّلًا 
رات عــن الــذات، وعن الاســتلاب، وعن  باً، ويُرسِْــي تَصَــوُّ مُتشَــعِّ
ر وحُــدوده، وغيرهــا مِــنَ المَوضوعــات التــي امتــدَّ أثرُها،  التحــرُّ

ــات الفكريّــة والفلســفيّة. فيمــا بَعْــد، إلــى التأمُّ
ــة، أي  ــومٍ - واقع ــياق إذاً، بمفه ــذا الس ــي ه ــرُ، ف ــقُ الأمْ يتعلَّ
بمَفهُــومٍ يَنطــوي علــى تَجربة قائمةٍ على علاقةِ اســتغلالٍ لا حَدَّ 
لــه. وهــو مــا يَجْعَــلُ المفهــومَ مُقترنــاً بظاهــرةٍ شــهدَها التاريــخ 
نَت مع الأحداث والســياقات الاجتماعيّة  ونَمَــت في الزَّمــن وتلوَّ
ــرُها ويتأوّلها. إنّــهُ الخطابُ  والسياســيّة، ثــمّ وَلَّــدَت خطابــاً يُفسِّ
ــدَت  ــات الفلســفيّة عبْــرَ قضايا كثيرة جَسَّ الــذي امتــدَّ فــي التّأمُّ
فيهــا ثنائيــةُ السّــيِّد والعَبــد، مثــاً، ســياجاً فكريّــاً لــدى العديــد 
مــن الفلاســفة. ثنائيّــةٌ شــاهدةٌ، مُنــذ زمَــنٍ سَــحيق، علــى علاقةٍ 
ــى  ــان، إل ــوكاً للإنس ــحَ مَمل ــذي أصب ــانُ، ال ــا الإنس لَ فيه ــوَّ تَحَ
ــوَرَّثُ ويُســتباحُ التصــرُّف فيهــا مثلمــا  ــكُ وتُ سِــلْعةٍ تُمْلَــكُ وتُمَلَّ

يُتصَــرَّفُ فــي الأشــياء والمُمتلــكات، ســواء 
إنّ  بالبَيــع. أكثــر مــن ذلــك،  بالإعــارة أو 
ت قديمــاً، مــن بَيــن  ــة تبــدَّ بشــاعَةَ العُبوديّ
تْ منــه، مِــنْ تصــرُّف الإنســان  أفظــع مــا تبــدَّ
في جَسَــد الإنســان »المملوك«، واســتباحَةَ 
ــث بحقيقتــهِ الإنســانيّة. التصــرُّف فــي  العَبَ
جَسَــدِ المُستعبَد بالوَشْم والبَتْر والإخْصاء. 
ــخَت العُبُوديّــة »القديمــة« غُربَــة  هكــذا رسََّ
وعــن  جَسَــده  فــي  غُربَتــه  المُســتعبَد؛ 
جَســده. وهــي أقْسَــى وأقصــى غُربَــةٍ يُمْكــنُ 
أنْ يَعيشَــها الفَــرد. ذلــك أنّ الأمــرَ لا يتعلَّــق 
ر  بقَمْــعٍ جَسَــديّ ولا بقُيــودٍ تَحُــولُ دُون تحــرُّ
الجَســد، بــل يتعلَّــق بمأســاةِ أنْ يَحيــا المَرءُ 
بجَســدٍ ليــس له، مأســاةِ أن تكــونَ منفياً عن 
جَسَــدك في جَسَــدِك. إنّ الألمَ الذي يَنطوي 
عليــه تاريــخُ العُبوديّــة لمْ يُكْتَــب بالتفاصيل 
التــي تَسْــتَجْلي ظُلمــة الــذات البشــريّة، بــل 
ــلٍ مِنْ  إنّ هــذا التاريــخ يَحتــاجُ أيضــاً إلــى تأمُّ
ــوم،  ــهدَها المفه ــي ش ــات الت ن ــة التلوُّ زاوي
ــه  ــن انبعاث ــى حي ــل، إل ــاره الطوي ــي مس ف
ــنَ مــا أصبــحَ  ــةِ الجــدّة، ضِمْ مَوْسُــوماً بصِفَ
يُعــرَفُ اليــوم بالعُبوديّــة الجديــدة. فتاريــخُ 
الحمولــة البانية لمفهوم العبوديّة مَوشــومٌ 
لات علــى مســتوى التَّمَثلاُّت. لعــلَّ أحَدَ  بتبــدُّ
تْهــا هــذه الحمولــة هــو  المســالك التــي خطَّ
نُ  نُــزوع المَــرء لأنْ يكــونَ مُســتعبَداً، أي تمكُّ
الخُضــوع مِــنْ أنْ يَسْــريَ فــي دَمــه، بَعْــد أن 
لَ الاســتعبادُ لديــه إلــى عــادةٍ مألوفــة،  تَحَــوَّ
عــادةٍ لــمْ تَعُــد تثيــرُ لا الاشــمئزازَ ولا التمــرُّدَ 
ــنَ  ــنٌ مِ ولا المُناهضَــة. إنّ هــذا المســلكَ بيِّ
ــلطة، مثــاً، في  الآليــات التــي تعتمِدُهــا السُّ
ــنُ مِــنْ خَلْــق فئــةٍ مِنَ  الإخضــاع عندمــا تتمكَّ
ــلطة علــى  ــرَمُ السُّ ــرصُ هَ المُتملِّقيــن، يَح
إخضاعهــم قبْــل تكليفهم بإخضــاع غيْرهم، 
علــى نحــو مــا رصََدهُ إتيــان دو لا بويســي في 
مقالــه »العبوديّــة المُختــارة«، المُشــار إليه 
ــحٍ  ــودةُ كلِّ مُصطل ــى عَ ــك، تَبق ــابقاً. لذل س
ــث  ــن الحدي ــي الزَّم ــداوُل ف ــى الت ــم إل قدي
مَوْشــومةً بأثر المَســار التاريخــيّ وبتحوُّلاتٍ 

ــفُ دومــاً تفاصيلُهــا. لا تتكشَّ
لقــد عــاودَ مُصطلــحُ العُبوديّــة الظّهــورَ فــي 
الزَّمــن الحديث، وانضافَت إلى ظُهوره صِفةٌ 
تُشــيرُ، عبْرَ التقابُل والامتــداد في آنٍ واحد، 
إلــى صيغــةٍ قديمــة للعُبوديّــةِ مُقابــلَ أخرى 
جديــدة. ليْسَــت مُعــاوَدَةُ الظهــور وَقْفاً على 
هــذا المُصطلــح، بل هــي أمْرٌ إشــكاليٌّ يَطالُ 

مُصطلح »العبوديّة 
الجديدة« يُعاودُ الظهورَ 
كلّما تمَّ التراجُعُ عن 
مَكاسبَ قانونيّة 
وسياسيّة واجتماعيّة 
وبَيئيّة
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العديــدَ مِــنَ المُصطلحــات التي يَتبايَــنُ ظهورهُا الجديــد بتبايُن 
الدواعــي السياســيّة والاجتماعيّــة، وبتبايُــن الأســاس النظــريّ 
المُحتكَــمِ إليــه فــي كُلِّ اســتدعاء جديــد لمُصطلحٍ مــا، وبتبايُن 

مــا عليــه يُحيــلُ المُصطلح.
تختلــفُ العَــوْدَة إلــى مُصطلــحٍ مِنَ المُصطلحــات أيضاً باختلاف 
إحالتِــه، ووَفــق مــا تحقّــقَ فــي مَســار اعتماده لتســميّةِ مُســمّىً 
مــا، علــى نَحــو يَتســنّى التمييــزُ، فــي ســياقه، بَيــن مُصطلحــات 
ــى  ــلُ عل ــرى تُحي ــن أخ ــلَ، وبي ــمٍ وفَضائ ــل وقِيَ ــى مُثُ ــلُ عل تُحي
ــان  ــاتِ الإنس ــي مُمارسَ ــات ف ــى فظاع ــة وعل ــالات واقعيّ اخت
وفــي علاقاتــه. ذلــك أنّ عَــودة المُصطلــح فــي الحالــة الأولــى 
ــنٌ أنّ مُصطلــح  مُضــادّةٌ تمامــاً لعَوْدَتــه فــي الحالــة الثانيــة. بَيِّ
نــف  نــف الثانــي. وهــو الصِّ »العبوديّــة الجديــدة« مِــنَ الصِّ
الــذي يُعــاودُ الظهــورَ كلّمــا تــمَّ التراجُــعُ عــن مَكاســبَ قانونيّــة 
وسياســيّة واجتماعيّــة وبَيئيّــة، أي المكاســب التــي كانــت سَــبَباً 
ــد يكــونُ  ــوْ أنّ الظهــور الجَدي ــه أو تراجُعــه؛ كمــا ل فــي اختفائ
ــحُ  ــلُ المُصطل ــي إليهــا كان يُحي ــاق الاختــالات الت ــاً بانبث إيذان
هور تجســيداً لارتدادٍ  القديــم. بهــذا المَعنــى، تبدُو مُعــاوَدَة الظُّ
يَســمحُ لاختلالٍ سياســيٍّ أو اجتماعيٍّ بالانبعاث مِنْ جديد، بما 
غُ اســتحضارَ مُصطلــحٍ  رَ الاختــال، علــى نحــو يُسَــوِّ ــدُ تجــدُّ يُؤكِّ
قديــم ووَسْــمَهُ بصِفَــةِ »الجــدّة« كــيْ يَقْتَــرنَ بالزَّمَــن الحديــث، 
ــة الجديــدة«  وإنْ كان نَعْــتُ »الجــدّة« فــي مُصطلــح »العبوديّ

يَحتمِــلُ أبعَْــد مــن الإشــارة إلــى الزَّمــن.
ة،  ــل عــودة مُصطلــح العُبوديّــة مَوْســوماً بصِفَــةِ الجــدَّ قبْــل تأمُّ
ــوم  ــة مَفه ــة لحمول ــع الباني ــى أنّ الوقائ ــارة إل ــن الإش ــدّ م لاب
ــتْ فــي التاريــخ وفــي مُجتمعــات مُتباينــة،  المُصطلــح قــد نَمَ
نَــت، مِنْ داخل المُشــتركَ في هــذه الوقائع، بخَصائصِ كُلِّ  وتلوَّ

مُجتمَــع، وبطريقتِــهِ فــي إرســاء الاســتعباد 
وتسْــويغه. ذلــك أنّ حمولــة كلِّ مفهــوم 
بعناصــرَ  تُســتعادُ  كُتلــةً جامــدة  ليْسَــت 
ثابتــة، بــل تَشــهدُ تَحــوُّلات وتُنتــجُ تمثُّــات، 
ولا تكُــفُّ عــن تَغيير آلياتها وسُــبُل مُقاوَمتها 
لِمَــا يُعــارضُ وُجُودَهــا وامتدادَهــا. المُلفــت 
أنّ اســتجابَةَ المفهــوم لتحــوُّلاتِ التاريــخ 
اقترَنَــت  كُلّمــا  خــاصّ،  بوَجْــهٍ  ى،  تتقــوَّ
حمولتُــهُ، كمــا تــمَّ التشــديدُ علــى ذلــك 
ــعَ  ــنْ وقائ ــة مِ ل ــات مُتحصَّ ــابقاً، بمُمارسَ س
دة.  مَلموســة، ومِنْ علاقــات اجتماعيّة مُحدَّ
وهــو مــا يَجعــلُ حمولة المفهــوم، حتّى وإنْ 
لبــة، مُتفاعلةً مع  احتفَظَــت علــى نَوَاتها الصُّ
رات المُجتمعــات وتحوُّلاتهــا، بالمعنى  تطــوُّ
ــل لا  ــك أنّ التّفاعُ ــل. ذل ــف للتّفاعُ المُضاعَ
يَتــمُّ فقــط باستســامِ حمولــةِ المفهــوم 
للتَّراجُــع أو للاختفاء أمام مَكاســب القانون 
الكونــيّ، وأمــام مُقاوَمَــةِ الفكــر والمُجتمــع 
ــة.  ــذه الحمول ــة له ــع الباني ــيّ للوقائ المَدن
علــى العكــس مــن ذلــك، يُمْكــنُ للتفاعُل أنْ 
ــقَ حتــى على نحوٍ ضــدّيّ، أي بالصّمود  يتحقَّ
البانيــة  الوَقائــع  اندحــار  دواعــي  ضــدَّ 
للحَمولــة، وبحِــرصْ الحَمولــة علــى تطويــر 
ــةِ  آلياتهــا وإخْفــاء وَجْههــا الحقيقــيّ، بغاي
ــرُ  ــه الضمي ــل أنْ يَتنبَّ ــا، قبْ ــن امتدادِه تأمي
الكونــيّ لآليــات هــذا الامتــداد، فيَعمــل 
علــى وَصْفهــا وتعريّتهــا، وذلــك بتســميَتِها، 
كمــا هــو الشّــأنُ فــي التســمية التــي نهــضَ 
بهــا حديثــاً مُصطلــحُ »العبوديّــة الجديدة«. 
تكونُ التســميّة، في هذه الحالة، شــكلًا من 
أشــكال المُناهَضــة، وليــس فقــط اســتعادَةَ 

اسْــمٍ قديــم بحمولــة جَديــدة.
لبــة لمَفْهُــوم العبوديّــة  لعــلَّ النــواة الصُّ
القديمــة هــي تحويــل الإنســان إلــى سِــلعة، 
وجَعْلــه مملــوكاً لغَيــره. لذلــك، إنّ كُلَّ مــا 
لُ الإنســانَ إلــى سِــلْعة، ولــو بغَيــر  يُحَــوِّ
الطريقــة القديمــة التــي كانــت تقــومُ عليهــا 
العُبوديّــة فــي الماضــي البعيــد، يَبْقــى قابلًا 
ــلَ فــي ضَــوء مَفهــوم العُبوديّــة  لأنْ يُتأمَّ
الجديــدة، الــذي طَــرحَ، مــن بَيْــن مــا طرحَــهُ 
أثنــاء تداوُلــه، صُعُوبــةَ تحديــده علــى نَحــوٍ 
دقيق. ذلك أنّ المفهوم الجديد لا يُمْكنُ أنْ 
يتماهَــى مــع المفهــوم القديــم، لأنّ التاريخَ 
يَتركُُ أثرَه في كُلّ انبثاق جديدٍ لظاهرةٍ سَبَقَ 
قــت فــي الماضــي. ثــمّ إنّ لِلمَكاســب  أنْ تحقَّ
ــهُ  القانونيّــة الكونيّــة وللمســار الــذي قَطَعَتْ

لبة  لعلَّ النواة الصُّ
لمَفْهُوم العبوديّة 
القديمة هي تحويل 
الإنسان إلى سِلعة، 
وجَعْله مملوكاً لغَيره. 
لُ  لذلك، إنّ كُلَّ ما يُحَوِّ
الإنسانَ إلى سِلْعة، ولو 
بغَير الطريقة القديمة 
التي كانت تقومُ عليها 
العُبوديّة في الماضي 
البعيد، يَبْقى قابلًا 
لَ في ضَوء  لأنْ يُتأمَّ
مَفهوم العُبوديّة 
الجديدة
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ــاة  ــي الحي ــا ف ــان امتداداتِهم ــوقُ الإنس حُق
ــة والسياســيّة، وإنْ ظــلَّ الواقــعُ  الاجتماعيّ
مُحتفظــاً دَومــاً بمــا يُمْكــنُ، فــي أيّ حيــن، 
ــرَ وَحشــيّتَهُ، ويكشِــفَ عــن المُظلــم  أنْ يُفجِّ
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــانيّة. ف ــذاتِ الإنس ــي ال ف
لــمْ تَعُــد أســواقُ العُبوديّــة القديمــة، مثــاً، 
ــي  ــيّ وف ــون الكون ــوء القان ــي ضَ ــةً ف مَقبول
ــنَ  ضَــوء حُقــوق الإنســان، وإنْ انبثقَــت، بَيْ
ــة لهــذه  ــورة القديم ــة والأخــرى، الصُّ الفين
الأســواق فــي المُجتمعــات التــي تقــومُ فــي 
ــراف  ــى أع ــيّ، وعل ــامٍ قبَل ــى نظ ــا عل عُمقه
باليــة يَحجُبهــا الخطابُ السياســيُّ المُهَيمِنُ 
ــعُ تماسُــكاً لا  فيهــا، ويُغَلِّفُهــا بشــعاراتٍ تُلَمِّ
ــلُ  ــهِدَتْ مث ــا شَ ــك، كلّم ــه. لذل ــكَ في تماسُ
هــذه المُجتمعــات اضطرابــاتٍ أو حُروبــاً 
داخليّــة إلّ وانبَثقــت فيهــا صُــورةُ العُبوديّــة 
ــدِ في اقتصادٍ يقومُ  بوَجْههــا  القديم المُجَسَّ
علــى أســواق المُتاجَــرَة بالإنســان. صحيــحٌ 
أنّ مثــل هــذه الأســواق أصبَحَــت مُقترنــةً 
بالعــار، لكنّهــا لــمْ تمــحَّ بصُــورةٍ نهائيّــة فــي 
مثــل هــذه المجتمعــات، التــي ظلّــت صِيَــغ 
ــا، دون أن  ــةً فيه ــة صامت ــة القديم العُبوديّ

يتســنّى اجتثاثُهــا بصُــورةٍَ نهائيّــة.
ليْسَــت صُــورةُ العبوديّــة القديمــة، إذاً، هــي 
مــا يَســتجلي صُــورةَ العُبوديّــة الجديدة، بل 
ــريانَ  ــات، وس ــى آلي ــة إل لَ العبوديّ ــوُّ إنّ تح
ــى  ــزوعٍ للإنســان إل ــات فــي كلّ نُ هــذه الآلي
اســتغلال الإنســان، هــو مــا يُتيــحُ اســتجلاءَ 
تَجعَــلُ هــذه  العبوديّــة. لا  فــي  الجديــد 
الآليــات البانيــة للاســتغلال مِــنَ العُبوديّــة 

لُها إلى سُــلوك  مَوضوعــاً مُرتبطــاً بالذاكــرة البشــريّة، بــل تُحوِّ
ــزوعٍ إلــى اســتغلال الغَيــر،  لا يَكُــفُّ عــن الانبثــاق مــع كُلِّ نُ
ســواء أتــمَّ الاســتغلالُ ضمــن علاقات دوليّــة، أو ضمن علاقة 
ــلطة بالأفــراد، أو ضمــن ظواهــر اجتماعيّــة؛ مثــل الزواج  السُّ
الإجبــاريّ، وتشــغيل الأطفــال، والاتّجار بالبشــر، وغيرها مِنَ 
الظواهــر التــي تتّسِــعُ أو تَضيقُ حســب المفهوم الــذي يأخُذُه 
مُصطلــح العبوديّــة الجديــدة، بعــدَ أنْ كفَّ عــن الإحالة على 
ظاهــرة بعَيْنهــا، خُصوصــاً أنّــهُ لــمْ يَســتقرّ، مُنذ ظهــوره، على 
دَةٍ بدقّــة. إنّ المُشــتركََ في المُســمّيات  حمولــةٍ دلاليّــةٍ مُحــدَّ
الجديــدة، التــي عليهــا يُحيــلُ مُصطلــحُ العبوديّــة الجديــدة، 
هــو الاســتغلال. والحال أنّ الاســتغلالَ، فــي الزَّمن الحديث، 
لا يتوَقّــفُ عــن تطويــر أدواتــه وآلياتــه، وعــن تأميــن خَفائــه، 
ــعُ فضــاءَ  والترويــج لذاتــه بشــعارات تُغَلِّفُــه، علــى نحــو يُوَسِّ
ــف  ــتغلال، بمُختل ــات الاس ــه. آلي ــهُ وآليات ــتعباد وصِيَغَ الاس
صُــوَره، هــي التــي تســمَحُ، اليومَ، برَصْــد ما يُعــرفُ بالعُبوديّة 
الجديــدة، وليــس صِيَــغُ العبوديّــة القديمة ما يُتيــحُ الاقترابَ 
مــن المفهــوم الجديــد، الــذي يَشــتركُ مــع المفهــوم القديــم 
فــي المُصطلــح. فالانتقــالُ مِــن حمولة المفهوم إلــى الآليات 
البانيــة لهــذه الحمولــة أمْــرٌ حَيَــويّ فــي عَــودة مُصطلــح 
ــه  ــذي ب ــدّة ال ــت الج زاً بنَع ــزَّ ــداول، مُع ــى الت ــة إل العُبوديّ
يتِــمُّ وَسْــمُهُ. نَعْــتٌ لا يُشــيرُ فقــط إلــى الزَّمــن الحديــث وإنّمــا 
أيضــاً إلــى صِيَــغِ الاســتغلال الجديــدة، أي إلــى مــا جــدَّ فــي 

الاســتغلال مِــنْ آليــات.
يَبْــدُو الاســتغلالُ، مــع ظُهــور مُصطلــح العُبوديّــة الجديــدة، 
ي لــهُ،  ــاً علــى الاجتثــاث والاقتــاع رُغــم تاريــخ التصــدِّ عَصيَّ
ورغــم كُلِّ المحــاولات المُناهِضة لأسُســه. إنّ عَودة مُصطلح 
العبوديّــة واضطلاعَهُ، في التداوُل الحديث، بفِعْل التّسْــمِيَة 
ى القديــم لــمْ يَختــفِ فــي العلاقــات  يَكشــفُ أنّ المُســمَّ

ــرَ فقــط ملامحَــهُ ومواقِعَــه.  الإنســانيّة، بــل غيَّ

لمْ تَعُد أسواقُ العُبوديّة 
القديمة، مَقبولةً في 
ضَوء القانون الكونيّ 
وفي ضَوء حُقوق 
الإنسان، وإنْ انبثقَت، بَيْنَ 
ورة  الفينة والأخرى، الصُّ
القديمة لهذه الأسواق 
في المُجتمعات التي 
تقومُ في عُمقها على 
نظامٍ قبَليّ. لذلك، 
كلّما شَهِدَتْ مثلُ هذه 
الاضطراباتٍ أو حُروباً 
داخليّة إلّا وانبَثقت فيها 
صُورةُ العُبوديّة بوَجْهها  
دِ في  القديم المُجَسَّ
اقتصادٍ يقومُ على أسواق 
المُتاجَرَة بالإنسان
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ــت  ــنة 1815، حرَّم ــا« لس ــان فيين ــذ »إع من
علــى  القائمــة  العبوديــة  ظاهــرة  أوروبــا 
التصــرُّف في الأشــخاص كأشــياء أو كملكية 
ــي  ــاء الكون ــق القض ــي أف ــك ف ــة، وذل خاصّ
ــم أن  ــر. ورغ ــار بالبش ــى الاتج ــامل عل الش
مــت أوَّل تعريف  عصبــة الأمــم كانــت قــد قدَّ
دولــي للعبوديــة، ولأوَّل مرّة ســنة 1926، إلّ 
أن الســجال حــول معنــى العبوديــة لا يــزال 
قائمــاً إلــى اليــوم. فأشــكالها ومظاهرهــا 
دة تحــول حتمــاً دون حصرهــا فــي  المُتعــدِّ
د ومتَّفق عليــه. أكثر من  معنــى واحــد محــدَّ
ذلــك، هناك مَــنْ يعترض جذريــاً على عبارة 
ــث،  ــاً الحدي ــة«، مفضِّ ــة الحديث »العبودي

بــدل ذلــك، عــن الاســتغلال. 
لا شــكّ فــي أن العبوديــة ظاهــرة موغلــة فــي 
ــارات  ــات والحض ــت المجتمع ــدم، لازم الق
ــدى  ــا ل ــا نجده ــا دمن ــرة، م ــة غاب ــذ أزمن من
البابلييــن والآشــوريين والفــرس والعبرانيين 
وغيرهــم. بــل لقــد عرفــت نمــوّاً واتســاعاً مع 
الإغريــق والرومــان بشــكلٍ خــاص. فــي ظــلّ 
هــذه العبوديــة القديمــة كان ينظــر للعبيــد 
ــك ذاتهــا  ككائنــات بشــريّة عاجــزة عــن تملُّ
يّــة، إذ إنهــم مجــرَّد  والتصــرُّف فيهــا بحرِّ
أجســاد؛ بعبــارةٍ أخــرى، لا يُعتــرَف بهــم 
كأشــخاصٍ ولا كــذواتٍ واعيــة وإنســانية. 
ــد أن  ــن للعب ــار، لا يمك ــذا الاعتب ــذاً به وأخ
يملــك أي شــيء، بــدءاً مــن جســده الخــاص 
والذريــة المنتســبة إليه. فالعبيــد يتحددون 
كأشــياء، أو كـ»أدوات حيّة« بتعبير أرســطو. 

وذلــك لأن مــا يعتبــر عبوديــة حديثــة، لا 
ينطبــق عليــه تعريــف العبودية المُشــار إليه 
أعــاه؛ كمــا أن الصــور والأشــكال المدرجــة 
ضمــن العبودية الحديثــة لا تختلف جوهرياً 
فــي دول  الســائدة  الشــغل  أشــكال  عــن 
العالــم الثالــث«)3(. وفــي الاتِّجــاه نفســه، 
 »Moses FINLEY ــي ــس فانل ــد »موزي يؤكِّ
أن »الاســتعباد الناجــم عــن الديــون يختلــف 
كلّيّــةً عــن العبوديــة بالمعنــى الدقيق؛ ذلك 
أن المُســتعبَد يقــع فــي منطقــة وســطى بين 

الحُــرّ والعبــد«)4(. 

الهنــدو- ســات  المؤسَّ »معجــم  وفــي 
 Emile ــد »إميــل بنفنيســت أوروبيــة«)2( يؤكِّ
Benveniste« بأن الرجل الحرّ، »الذي وُلد 
داخــل المجموعة«، »يتعارض مع الغريب، 
أي العــدو، الــذي يمكــن أن يكــون ضيفــي أو 
ــاءً علــى  عبــدي إذا أســرتُه فــي الحــرب«. بن
هــذا التعريــف، يرفــض »كريســتوف بورمــان 
Christophe Bormans« مفهوم العبودية 
ــا الحديــث  ــاً: »لكــن، لا يمكنن الحديثــة قائ
رغــم ذلــك عــن العبوديــة، كلَّمــا كان هنــاك 
ســوء معاملــة للإنســان فــي الشــغل )... (، 

يعتقد العديد أن العبودية تنتمي إلى زمنٍ ولَّى

إنهم مخطئون!
ث عن عبودية،  قــد لا يكــون مــن الُمستســاغ اليــوم، ونحــن في الربــع الأوَّل مــن القــرن الحــادي والعشرين، أن نتحــدَّ
واصفــن إياهــا بالحديثــة أو الُمعــاصِة. فالغالبيــة العُظمــى، تعتقــد أن العبوديــة صــارت حكايــة تاريخيــة أو ظاهــرة 
ــت مــن دون رجعــة، وذلــك بفعــل الكَــمِّ الهائــل مــن القوانــن والتشريعــات التــي قضــت بتحريمهــا أو منعهــا أو  ولَّ

تجريمهــا، باعتبارهــا »مناقضــة للطبيعــة« عــى حَــدِّ تعبــر مونتســكيو في كتــاب »روح القوانــن«)1(. 

محمد مروان
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المظاهــر  اختفــاء  رغــم  أنــه،  والواقــع 
التقليدية المعروفة للعبودية، كالنخاســة 
التي ســادت وازدهرت من القرن الســادس 
عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر، إلّ أن 
ــكالٍ  ــا بأش ــل علين ــت تط ــة أصبح العبودي
جديــدة، مختلفــة عــن الســابقة، لكنهــا لا 
ــار  ــل الاتج ــرراً، مث ــوءاً وض ــا س ــلّ عنه تق
بالبشــر، والاســتعباد الناجــم عــن الديون، 
إضافــة  الإلزامــي،  أو  القســري  والعمــل 
إلــى الأســر والاحتجــاز خــال النزاعــات 

ــتفحال  ــة واس ــي الهجــرات الاقتصاديّ تنام
ــؤال  ــد الس ــم يع ــن. ل ــة المهاجري هشاش
هــو: هــل بشــرته تشــبه بشــرة عبــد؟ وإنمــا 
أصبــح الســؤال هــو: هــل هو من الهشاشــة 
بمــا يكفــي لاســتعباده؟ لذلك يمكــن اعتبار 
العبوديــة الحديثــة نتيجــةً طبيعيــة للفقــر 
والهشاشــة وعــدم الاســتقرار والحــروب 
ــية.  ــبابٍ رئيس ــلحة كأس ــات المس والنزاع
هكــذا، عــاد موضــوع العبوديــة فــي شــكلها 
الاهتمــام، ســواء  إلــى واجهــة  الحديــث 
مــات الدوليــة للدفــاع عــن  مــن لــدن المنظَّ
ــال أو مــن طــرف  حقــوق الإنســان والعُمَّ
ــث  ــنة 1993، حي ــذ س ــام، من ــائل الإع وس
أشــار تقريــر المكتــب الدولي للشــغل التابع 
مة العمل الدولية في الســنة نفســها،  لمنظَّ
إلــى أنــه »فــي نهايــة القــرن العشــرين هذه، 
يعتقــد العديــد أن العبوديــة تنتمي إلى زمنٍ 
ــة  ــت العبودي ــون. لا زال ــم مخطئ ــى. إنه ولَّ
قائمــة، ســواء فــي صورهــا التقليديــة أو فــي 
الصــور الأكثر حداثة، من قبيل »الاســتعباد 
الناجــم عــن الديــون«، أو العمــل القســري 
ــد، رجــال  ــه، تحــت التهدي ــذي يخضــع ل ال
ونســاء أو أطفال منتزعون من عائلاتهم«)5(. 
ــن  ــم ع ــتعباد الناج ــاً، الاس ــا مث وإذا أخذن
الديــون، نجــد أنــه ظاهــرة تطــال الملاييــن 
ــال فــي مختلــف مناطــق العالــم،  مــن العُمَّ
مــن خــال الفــخِّ المُتمثِّل فيما يلــي: يقرض 
المشــغل مبلغــاً ماليــاً للعامــل الــذي يلتزم 
بســداده مــن أجــره الموالــي، إلّ أنــه يعجــز 
مبلــغ  فيربــو  الغالــب،  فــي  ذلــك،  عــن 
القــرض باســتمرار. وهكــذا يصيــر تابعــاً 
لمشــغله طيلــة حياتــه، بــل إنــه فــي بعــض 
ــاد،  ــى الأحف ــاء، وحت ــرث الأبن ــالات، ي الح
هــذا الــوزر، فيجــدون أنفســهم مجبريــن 
علــى العمــل لفائــدة الدائــن نفســه بهــدف 
الظاهــرة  هــذه  العائلــة.  قــرض  ســداد 
ــوب  ــي جن ــوظ ف ــكلٍ ملح ــر بش ــي تنتش الت
آســيا وأميــركا اللاتينيــة )خاصّــة الهنــد، 
باكســتان، والبيــرو(، أغلــب ضحاياهــا مــن 
ســاكنة القبائــل القرويــة التــي تُعانــي الفقر 
ــراء  ــة خب ــرات لجن ــب تقدي ــع. وحس المدق
مــة الدولية  مــة العمــل الدوليــة والمُنظَّ منظَّ
لمناهضــة العبوديــة، يوجــد حوالي خمســة 
ملاييــن راشــد، وعشــرة ملاييــن طفــل فــي 
ــون،  ــن الدي ــم ع ــتعباد الناج ــة الاس وضعي
ــأن  ــات ســنة 1991. علمــاً ب حســب إحصائي

المســلحة. صحيــح أن العبيــد المحدثيــن 
ليســوا مكبَّليــن بقيــودٍ وأغــال، لكنهــم 
إن  والرعــب.  الخــوف  لوطــأة  خاضعــون 
حجــز جوازات الســفر ومصادرتها، وكذلك 
العنف والترهيــب والخوف من الاعتداءات 
علــى العائلات، عوَّضت القيود والسلاســل 
والحــروب،  العولمــة،  ولَعَــلّ  القديمــة. 
مــن  المترديــة،  الاقتصاديّــة  والأوضــاع 
ــتمرارية  ــبب اس ــن س ــف ع ــأنها أن تكش ش
العبوديــة، مــن حيــث إنهــا تســهم فــي 
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ــلَّمون  ــاء يتس ــض الآب ــح بع ــا أصب ــر عندم ــت أكث ــرة تفاقم الظاه
مبالــغ ماليــة مقابــل رهن أو حتى بيع أبنائهــم، صغاراً ومراهقين، 
للعمــل لصالــح المشــغلين. هــؤلاء الأطفــال العبيــد، غالبــاً مــا 
ــات  ــة، الخدم ــل الزراع ــة مث ــات اقتصاديّ ــي قطاع ــتغَلُّون ف يُس
المنزليــة، صناعــات الجنــس، صناعــة الزرابي والنســيج، المقالع 

وصناعــة الآجــر وغيرهــا. 
ــف  ــرة بمختل ــة أو المُعاصِ ــة الحديث ــرة العبودي ــريح ظاه إن تش
أشــكالها يكشــف عــن وجههــا البربــري، وعــن جوهرها اللاإنســاني 
ــك لا  ــانية. لذل ــة الإنس ــتغلال ودوس الكرام ــي الاس ــل ف المُتمثِّ
تختلــف باقــي الأشــكال عمّــا ذكرناه بصــدد الاســتعباد الناجم عن 
الديــون. كمــا يظهــر مــن خلال هذا التشــريح أن خارطــة العبودية 
د وتتَّســع لتشــمل مختلــف أركان المعمــور بقاراته  الحديثــة تتمــدَّ
ــنْ يعتقــد أن هــذه الظاهــرة  ــر واهمــاً مَ ــك، يُعتبَ الخمــس. ولذل
تقتصــر علــى البلــدان الناميــة دون غيرهــا، فهــي تطــال أوروبــا، 
أميــركا الشــمالية، اليابــان وأســتراليا، إضافــة إلــى إفريقيا وآســيا، 
حيــث تنتشــر بشــكلٍ مهــول. كمــا يتبيَّــن بوضــوح أن ضحاياهــا لا 
ســة  يمثِّلــون فئــةً محــدودة، أو رقمــاً مهمــاً، فقــد أشــارت مؤسَّ
»Walk Free« إلــى أنــه، إلــى حدود ســنة 2016، بلــغ عدد ضحايا 
العبوديــة الحديثــة خمســة وأربعيــن مليونــاً وثمانمئــة ألــف 
لــة مــن أنشــطة العبودية  شــخص. وأخيــراً، فــإن الأربــاح المُتحصَّ
مــة العمل الدوليــة، تفوق  الحديثــة، حســب دراســة حديثــة لمُنظَّ
مئــة وخمســين مليــار دولار ســنوياً. لذلــك أصبــح مــن الضــروري 
تكثيــف الجهــود، ســواء مــن طرف الــدول والحكومــات أو الهيئات 
مــات غيــر الحكوميــة، بهــدف الحَــدِّ مــن هــذه الظاهــرة،  والمُنظَّ

فــي أفــق القضــاء عليهــا بشــكلٍ تــام ونهائــي. 
إن التفكيــر فــي العبوديــة هــو شــكلٌ آخــر مــن أشــكال التفكيــر 
ــإن  ــك ف ــان. ولذل ــي للإنس ــودي وأخلاق ــرطٍ وج ــة كش يّ ــي الحرِّ ف
يّــة يوجــد فــي صلــب العلاقــات الإنســانية  ــراع مــن أجــل الحرِّ الصِّ
ــي  ــل Hegel« ف ــك »هيغ ــح ذل ــا أوض ــى، كم ــا الأول ــذ بداياته من

ــنْ  ــو مَ ــيِّد ه ــد، فالس ــيِّد والعب ــة الس نظريّ
يخاطــر بحياتــه حَــدّ المــوت من أجــل انتزاع 
الاعتــراف بــه كــذاتٍ واعيــة وحرّة ومســتقلة 
مــن طــرف الغيــر. إلّ أن اســتعباد الإنســان 
يمكــن أن يتــم بطــرقٍ خفيــة وناعمــة، عبــر 
ــم والتبعيــة التــي  مختلــف أشــكال التحكُّ
عبــر  المُعاصِــرة،  المجتمعــات  تمارســها 
والرقابــة،  والاســتهلاك  المشــهد  ســلطة 
كمــا ذهــب إلــى ذلــك كلّ مــن »غــي ديبــور 
 Jean بودريــار  »جــان   ،»Guy Debord
 Michel ــو ــيل فوك Baudrillard« و»ميش
 »Nietzsche وإذا كان »نيتشه .»Foucault
ــام  ــن الأوه ر م ــرُّ ــفته للتح ــرَّس فلس ــد ك ق
 Jean Paul والأوثان، فإن »جان بول سارتر
Sartre« اعتبر الفلســفة الوجودية فلســفة 
يّــة. فالإنســان ســيظلّ علــى مــا يبــدو،  للحرِّ
ــل فــي ســعيه  محكومــاً بهــذا القــدر المُتمثِّ
ــة  ــن ربق ــص م ر والتخلُّ ــرُّ ــى التح ــم إل الدائ
العبوديــة بمختلــف أشــكالها، رغم ما يمكن 
أن يحبطــه من يأسٍ وعبثٍ ولاجدوى، وكأنه 
ســيزيف فــي معاناته الأبدية. يبدو أن شــرط 
الإنســان الحديــث والمُعاصِر، يشــبه ما ورد 
 Nikos فــي رائعــة »نيكــوس كازانتزاكيــس
Kazantzakis« »زوربــا اليونانــي«، عندمــا 
خاطــب الرئيــس زوربــا قائــاً: »إننــي حــرّ«. 
فهــز زوربا رأســه وقال: »كلا لســت حــرّاً، إن 
الحبــل الــذي ربطــت بــه نفســك أطــول قليلًا 
مــن الآخريــن. هــذا كلّ شــيء. إن لديك أيها 
الرئيــس، حبــاً طويــاً، فأنت تذهــب وتأتي، 
وتعتقــد أنــك حــرّ، لكنــك لا تقطــع الحبــل، 
وعندمــا يقطــع الإنســان الحبــل...« فقلــت 
ــا قــد لمســت فــيَّ  ، لأن كلمــات زورب بتحــدٍّ
عت: »ســأقطعه ذات  جرحــاً مفتوحــاً، فتوجَّ
يــوم!«)6(. فهــل ســننجح فــي قطــع الحبــل؟ 
أم ســيظلّ العــود الأبــدي للعبوديــة قــدراً لا 

فــكاك منــه؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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تشريح ظاهرة 
العبودية الحديثة 
بمختلف أشكالها 
يكشف عن وجهها 
البربري، واللاإنساني 
المُتمثِّل في 
الاستغلال ودوس 
الكرامة الإنسانية. 
والاستعباد الناجم 
عن الديون
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ل  ــت مختلــف أصقــاع العــالم، مــن ســبارتاكوس مــروراً بعُــاَّ العبوديــة ممارســةٌ عريقــةٌ مسَّ
حقول الســكر ووصولًا إلى الأشــكال الحديثة للعمل القسري. فكيف إذن، يمكننا تعريف 

هــذه الظاهــرة؟ ومــا هــي الأشــكال التــي تتَّخذهــا اليوم؟

قضية مدنية نواجهها جميعاً

العبودية ليست ذاكرة فحسب!

هيلين فرار

ترجمة : عبد الرحمان إكيدر 

نشــرت مجلّــة »الإنســانية L’Humanité« فــي 19 مايو/
أيــار 1999 مقــالًا مثيــراً عنونتــه بـ»هينريت؛ المســتعبدة 
ــط،  ــنة بالضب ــك الس ــي تل ــة«، وف ــة الحديث ــي الأزمن ف
شــهدت فيهــا فرنســا تجربــة مريــرة ومدوّيّــة، واكتشــف 
ــمّ اســتغلالها  ــة ت ــوسَ مراهقــةٍ توجولي الفرنســيون كاب
ــوا الآن  ــد أصبح ــية. لق ــة باريس ــل عائل ــن قِبَ ــهورٍ م لش
يدركــون أن العبوديــة ما تزال موجــودة، وذلك بعد أكثر 
مــن قــرنٍ ونصــف القــرن على إلغائهــا رســمياً. ومنذ ذلك 
ر التقاريــر حــول هــذا الموضــوع عناويــن  الحيــن، تتصــدَّ
 Walk« ســة الصحــف بانتظــام. ووفقــاً لآخر تقرير لمؤسَّ
Free«، فــإنّ العبوديــة الحديثــة ســتؤثِّر علــى أكثــر مــن 

40 مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم )129000 
شــخص فــي فرنســا(، فــي حيــن أن 90 مليــون شــخص 
-تقريبــاً- قــد عانــوا )بشــكلٍ أو بآخــر( مــن العبوديــة 
ــن  ــي أن ملايي ــذا يعن ــل ه ــة. فه ــنوات الماضي ــي الس ف
ــد،  ــوق العبي ــي س ــام ف ــم كلّ ع ــيتم تداوله ــاس س الن
مثلمــا وقــع فــي قلــب ليبيــا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 
2017، والتقطتــه قنــاة »CNN« بشــكلٍ ســريّ؟ الإجابــة 
عــن ذلــك ليســت بالســلب كلّيّــةً، لأن تعريــف العبوديــة 
سة »Walk Free« مقترن بالأرقام  الذي تستخدمه مؤسَّ
والإحصائيــات الســابقة، أو حتــى مــا أشــارت إليــه لجنــة 
مناهَضــة العبوديــة الحديثــة هــو بذلــك تعريــف واســع 
ــة  ع ــه المُتنوِّ ــي أوضاع ــف يغطّ ــذا التعري ــة. إن ه للغاي
مثــل عبوديــة الديــون، والعمــل القســري، والــزواج 
الإجبــاري، والاتِّجــار بالبشــر، دون أن ننســى كذلــك 

اســتغلال الأطفــال. 
تشــير لجنــة مناهَضــة العبوديــة الحديثــة التــي تــمّ 
إنشــاؤها فــي فرنســا ســنة 1994: إلــى أن »العبوديــة 
المعروفــة؛  الممارســات  كلّ  مثــل  هــي  الجديــدة« 
ــال،  ــع المُســتغِلة للعُمَّ ــة، والمصان ــة المحلِّيّ »العبودي
والتســوُّل الإجبــاري، والبغــاء القســري«. لكــن هــذا 
التعريف لا يحظى بالتوافق. إذ إن البعض ينتقد توسيع 
ــع أشــكال الاســتغلال  ــة ليشــمل جمي مفهــوم العبودي
ــزع  ــان- ن ــض الأحي ــي بع ــك -ف ــي ذل ــا ف ــة، بم والهيمن
الأعضــاء، والانتمــاء إلــى طائفــةٍ معيَّنــة، وحتــى ختــان 
الإنــاث. ولتوســيع المعنــى المرتبط بهــذا التعريف يجب 
ــة  ــذا الأدوات الفكري ــة، وك ــاد القانوني ــتحضار الأبع اس
ــا)1(.  ــي خصوصيته ــة وف ــي العبودي ــر ف ــة للتفكي اللازم
يحيــل كلّ هــذا الجــدل إلــى ســؤال رئيــس: كيــف يمكننــا 

ــة؟ ــف العبودي تعري
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ر تحديده  تعريف يتعذَّ
ــه لا يوجــد تعريــف  ــر الدهشــة أن ــا يُثي وممّ
نــا أصــل  توافقــي للعبوديــة، كمــا لا يمدُّ
الكلمــة فــي اللاتينيــة بإضــاءات كافيــة: 
ــة  ــن كلم ــتق م ــة مش ــح العبودي إن مصطل
»ســافية«؛ ويُعــزى ذلــك لأن »عــدداً كبيــراً 
ــان  ــي البلق ــتعبدوا ف ــاف )...( اس ــن الس م
ــل العصــور  ــل الألمــان« خــال أوائ مــن قِبَ
الوســطى)2(. وباختصــار، فــإن العبــد هــو 
ــمّ اســتعباده لفتــرةٍ طويلة. لقــد  شــخص ت
ــو  ــد ه ــان أن: العب ــي الأذه ــخاً ف ــلّ راس ظ
ــذي  ــر، وال ــانٍ آخ ــوك لإنس ــان الممل الإنس
يعــدّه جــزءاً مــن ثروتــه. وعلــى كلّ حــال، 
فهــذا مــا تعلَّمنــا في المدرســة، فقد ورد في 
رات الدراســية فــي خمســينيات  أحــد المقــرَّ
القــرن الماضــي؛ »إذا انتقلنــا إلــى تاريــخ 
شــعوب العصــور القديمــة، نجــد أناســاً 
يُعتبــرون مثــل أدوات عمــل بســيطة، مثــل 
الأشــياء. لقــد كانــوا عبيــداً، حُرمــوا مــن 
يّــة الفرديــة واسُــتعبدوا لخدمــة أنــاسٍ  الحرِّ
آخرين يســتطيعون اســتئجارهم أو بيعهم، 
ــد  ــى قي ــم عل ــي إبقائه ــقّ ف ــم الح وكان له
الحيــاة أو وضــع حَــدٍّ لحياتهــم«)3(. يُســتقى 
هــذا التعريــف مباشــرةً مــن تاريــخ العصــور 
القديمــة؛ ففــي روما على وجــه الخصوص، 
يُعــرِّف القانــون بشــكلٍ لا لبــس فيــه العبيــد 
كأشــياءٍ، مثــل قطعــة مــن الأثــاث أو حيوان 
د  ينــدرج ضمــن ممتلكات الســيد. وكمــا يؤكِّ

ــذي  ــتغلال ال ــوع الاس ده ن ــدِّ ــد لا يح فالعب
يخضــع لــه، بــل بوضعــه كشــيء. للأســف، 
ــام  ــد أم ــيطي لا يصم ــط التبس ــذا المُخطَّ ه
التحليــل خلافــاً لأمر واحد، فقــد كانت لدى 
العبــد فــي روما فــي بعض الأحيــان الفرصة 
ــبيل  ــى س ــرى )عل ــرافٍ أخ ــع أط ــد م للتعاق
المثــال، إذا كان يقوم بالنشــاط المصرفي(، 
والالتــزام بمســؤولية مالكــه، أو أن يكــون 
شــاهداً فــي توقيــع عقــود القانــون المدنــي. 
وهكــذا فــي كثيرٍ مــن الحالات التــي لا يمكن 
ــد«)5(. لقــد كان  فيهــا طمــس إنســانية العب
ــاً ينتمــي إلــى  العبــد عنــد الرومــان كائنــاً حيَّ
النــوع البشــريّ. وإنــه لتذكيــرٍ مفيــد فــي 
الوقــت الــذي كانت فيــه العبودية منتشــرة، 
وحيــث يمكــن أن يســتعبد كلّ إنســان حــرّ 

كمــا هــو الحــال أثنــاء الحــروب)6(.

التفسيرات الأنثروبولوجية الكبرى
لتقييــد العبوديــة غالبــاً مــا كانــت تُــدار 
الإجــراءات القانونيــة بشــكلٍ ســيئ للغايــة، 
ــرة  ــذه الظاه ــخ ه ــود لتاري ــك يع ــرد ذل وم
فهــي  البشــريّة:  تاريــخ  فــي  الموغلــة 
ــة  ــة الألفي ــذ نهاي ــلّ من ــى الأقَ ــودة عل موج
ــد  ــي العدي ــد ف ــا وتوج ــل عصرن ــة قب الرابع
ــرن  ــتينيات الق ــذ س ــات. فمن ــن المجتمع م
الماضــي، ســعى العديــد مــن الباحثيــن إلى 
بنــاء تعاريــف عالميــة لهــذه الظاهــرة. لقــد 
Orlando Patter�  عرف »أورلاندو باترسون 
Har� - الأســتاذ في جامعة »هارفارد »sonn

Jean- المُــؤرِّخ واللُّغــويّ »جــان لــوك أوبــر
Jacques Aubert«، في جرد ملفت للنظر، 
أن العبــد يمكنــه: »أن يُوضــع تحــت الرهــن، 
وأن يُعطــى كشــيءٍ يُنتفــع بــه، وأن يُوضــع 
تتــم إعارتــه )...(«. كمــا  كالوديعــة، وأن 
يمكن أيضاً أن يخضع للتغيُّرات الجســدية، 
»عــن طريــق الطفــرة )بمــا فــي ذلــك البتــر، 
والإخصــاء، والختــان(، والتخديش، ووضع 

العلامــات والأوشــام)4(«. 
الوضــوح:  بميــزة  التعريــف  هــذا  يتَّســم 
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vard« هــذه الظاهــرة انطلاقــاً مــن مفهــوم 
»الموت الاجتماعي« للشــخص المُســتعبَد. 
فيمــا يراهــا عالــم الأنثروبولوجيــا والباحــث 
ميلاســو  »كلــود  الإفريقــي  التاريــخ  فــي 
ــاً  ــا نمط Claude Meillassoux« باعتباره
ــم  ــن يهت ــي حي ــادي. ف ــاج الاقتص ــن الإنت م
 »Moses Finley ــي ــؤرِّخ »موســي فينل المُ
المجتمعــات  بنــاء  فــي  العبوديــة  بــدور 
ــد عــن  ــز مجتمعــات العبي وإنتاجهــا، ويميِّ
ــي يصفهــا بأنهــا  المجتمعــات الخمــس الت
اســتعبادية صارمة: رومــا وأثينا في العصور 
القديمــة. والولايــات المتحــدة الأميركيــة 
والبرازيــل ومنطقــة البحــر الكاريبــي فــي 
العصــر الحديــث. وفــي الآونــة الأخيــرة، 
انكــب عالــم الأنثروبولوجيــا »آلان تيســتارت 
Alain Testart« باحثــاً فــي عبودية الديون 

باعتبارهــا المرحلــة الأخيــرة مــن عمليــة 
تزويــج الابنــة مــن أجــل المــال: »للاعتــراف 
بأنــه يمكــن للمــرء بيــع ابنتــه فــي العبودية، 
ــتطيع  ــا نس ــرف أنن لًا أن نعت ــا أوَّ ــب علين يج
بيعهــا لزوجهــا بطريقــةٍ مــا. وللاعتــراف 
بأنــه بإمــكان المــرء بيــع ابنــه، يجــب علــى 
لًا أنه بإمكانــه بيع ابنته.  المــرء أن يعتــرف أوَّ
وللاعتــراف بــأن الأب يمكــن أن يبيــع نفســه 
ــه  ــل أن ــرف بالفع ــب أن يعت ــة، يج للعبودي

ــه)7(. ــع أطفال يســتطيع بي
اليــوم  الكبــرى  التعاريــف  هــذه  تبقــى 
ــرة بذلــك  ــزات خصبــة للبحــث موفِّ مُحفِّ
الفرضيــات وســبل التحليــل. هذه هــي حالة 
فقــدان هويّــة العبــد )إنــه إنســان مُســتثنى(. 
هــذا هــو الحــال لاســتغلال العبد مــن طرف 
ــة  ــذه الملكي ــن ه ــم تك ــو ل ــى ل ــه )حت مالك

للمصطلــح(.  القانونــي  بالمعنــى  ملكيــة 
لكــن الإغــراء العالمي للتعاريــف المقترحة 
لظاهــرة  عالميــاً  بالحســاب  ومطالبتهــا 
مــت. إن التخلِّــي عــن  العبوديــة قــد تحطَّ
الســرد التاريخــي المتمركــز حــول الغــرب، 
والعلاقــات المتبادلة، والظواهــر العالمية، 
ــة  وأخيــراً تطويــر »دراســات التابــع« المُهتمَّ
ت فــي نهايــة  شــة، قــد أدَّ بالفئــات المُهمَّ
طات  التســعينيات للتخلِّــي عن تلــك المخطَّ
د المُــؤرِّخ »بولين  العالميــة العظيمــة. ويؤكِّ
إزمرد Paulin Ismard«، على أن العبودية 
هــي »عمليــة ديناميكيــة تنتــج فــي كلّ مــرّة 

مــن تشــكيلات تاريخيــة فريــدة«.

عة من العبودية أشكال متنوِّ
د  بتعــدُّ تــام  وعــيٍ  علــى  الباحثيــن  إن 
الممارســات، وباختلاف الأماكــن والعصور. 
لًا وقبــل كلّ  لقــد ســمحت هــذه الأعمــال، أوَّ
يتهــا  شــيء، بإظهــار قــدم الظاهــرة وأهمِّ
-والتــي أسُــيء فهمهــا منــذ أمــدّ طويــل- 
فــي المجتمعــات »صغيــرة النطــاق«. هــذا 
مــع  المثــال،  ســبيل  علــى  الحــال،  هــو 
الصيــد  ومجموعــات  المزارعيــن  بعــض 
علــى الســاحل الشــمالي الغربــي لأميــركا أو 
الفايكنــج)8(. ويجــري حالياً تشــييد قطاعات 
أخــرى مــن تاريــخ العبوديــة، بمــا فــي ذلــك 
ت هــذه المراجعــة أيضاً  الاســترقاق. وقــد أدَّ
إلــى إعادة التفكير في القصص الكلاســيكية 

ــرق… لل
مثيــراً  إطــاراً  المتوســط  البحــر  م  يُقــدِّ
ــة  ــات العبودي ــة الممارس ــام لمراقب للاهتم
ــذه  ــت ه ــد ظلَّ ــل. فلق ــدى الطوي ــى الم عل
الظاهــرة تجــوب هــذا الفضــاء حتــى القــرن 
ــار الرقيق.  التاســع عشــر وتُــدار مــن قِبَل تجَّ
ــم،  ــم ودائ ــة، قدي ــار بالأفارق ــا أن الاتج كم
حيــث يتــم نقــل العبيــد مــن الأســواق عبــر 
منطقــة الســاحل لاســتغلالهم أو إرســالهم 
ــط،  المتوسِّ الأبيــض  البحــر  طريــق  عــن 
وخاصــة إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة)9(. 
وفــي عــرض البحــر، يتقاطــع مســار هــؤلاء 
الأفارقــة مــع الأســرى القادميــن مــن روســيا 
وأوكرانيــا، في منطقة البلقــان )بين الحدود 
العثمانية و»هابسبورغ Habsbourg«(. في 
هــذه الحركــة مــن العمــل العبثــي، لا تعتبر 
ــون  ــتثناءً: فالأوروبي ــيحية اس ــا المس أوروب
لا يجــدون الحــرج فــي المشــاركة فــي نقــل 
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عشــر،  الســابع  القــرن  وحتــى  العبيــد، 
اســتخدموهم -على سبيل المثال- كـــأعوانٍ 
أو خــدم المنــازل. ومــع ذلــك، فــإن العبيــد 
ــط  لــم يكونــوا قطّ فــي البحر الأبيض المتوسِّ
ســلعةً واحــدةً من بين ســلعٍ أخــرى. كما لم 
صة لهذا الغرض:  تكــن هنالك هيــاكل مُخصَّ
لــم تكــن هنــاك ســفن للعبيــد، أو شــركات 

صــة. شــحن متخصِّ

تجارة الرقيق العابرة للأطلسي
ــود  ــت تق ــي كان ــة«، الت ــارة الثلاثي إن »التج
العبيــد مــن إفريقيــا إلــى المســتعمرات 
الأميركيــة والكاريبيــة، كانــت منــذ زمــنٍ 
طويــل ملمحــاً رمزيــاً للعبوديــة. لقــد تمّــت 
الآن إعــادة تنظيمهــا مــن منظــورٍ أوســع: 
يهتــم المُؤرِّخــون بشــكلٍ خــاصّ بترســيخها 
فــي ممارســات العبيــد الســابقة. وقــد اعتبر 
 Bartolomeo ماركيونــي  »بارتولوميــو 
ــذا  ــي ه ــاً ف ــاً مثالي Marchionni« نموذج
الصــدد: ففــي القرن الخامس عشــر، نشــط 
هــذا التاجــر الفلورنســي فــي البرتغــال فــي 
تجــارة الرقيــق التــي انتعشــت مــع بدايــات 
استكشــاف الســواحل الإفريقية، حيث يُباع 
العبيــد، خاصّــة فــي إيطاليا أو إســبانيا. وقد 
ار الســبَّاقين في هذا  كان ماركيوني من التُجَّ
المجــال، وكان له قصب الســبق في إرســال 
الأفــواج الأولــى للأفارقة الســود إلــى العالم 

الجديــد)10(. 
لكــن هــذا الاتجــار الأطلســي يتميَّــز عــن 
العبوديــة الســابقة بعــددٍ مــن الخصائــص، 
وقــد لا يكون ذلك بســبب الأعــداد الضخمة 
ر أن مــا بيــن 12 و 13 مليون  للمُرحليــن )يقــدَّ
شــخص تــمّ ترحيلهــم مــن إفريقيــا(، وإنمــا 
بســبب كثافتــه: نظــراً لأن عمليّــات الترحيل 
ــت فــي أقَــلّ مــن أربعــة قــرون،  هــذه تمَّ
ــرة  ــى الك ــب عل ــات وعواق ــا تبع ــت له وكان
الخاصيــة  وتكمــن  بأكملهــا)11(.  الأرضيــة 
آثــاراً  تــرك  أن هــذا الاتجــار  فــي  الثانيــة 
ــة -أو  ــارة الثلاثي ــت التج ــد أقام ــة، لق عميق
دمجــت- مماثلــة بيــن الأبيــض والحُــرّ مــن 
جهــةٍ، والأســود والعبــد مــن جهــةٍ أخــرى. 
Solo�  مث�ـال ذلك قصّة »س�ـولومون نورثوب 

mon Northup«، التــي تــمّ تخليدهــا فــي 
 years 12 - الفيلــم »12 عامــاً من العبوديــة
a slave«. لقــد اسُــتعبد هــذا الشــخص ذو 
البشــرة الســوداء المولــود فــي ســنة 1808 

ففــي وقــت مبكــر مــن القــرن الســابع عشــر 
ــل  ــيون بالعم ــتوطنون الفرنس ــد المس تعهَّ
مجانــاً لســنواتٍ مقابــل مصاريــف ســفرهم. 
ثــمّ اســتخدم هــذا الشــكل مــن الالتــزام 
ــك  ــة، وذل ن ــرة المُلوَّ ــاب البش ــزام أصح لإل
وكمــا  العبيــد.  اســتغلال  مــع  بالتــوازي 
Alessan�  يُشـ�ير »أليسـ�اندرو سـ�تانزياني 
dro Stanziani«، فإن الفرق بين العبودية 
والالتــزام هو فــي الواقع »ضعيــف للغاية«، 
باســتثناء مــا تعلَّــق بالتوظيــف والعــودة إلى 
ــزام  ــذا الالت ــتمرّ ه ــي. ويس ــال الأصل المج
بعــد إلغــاء العبوديــة، ممّــا يجعــل مــن 
الممكــن الاســتجابة بثمــنٍ بخــس للحاجــة 

ــة. ــة البديل ــى العمال إل
وخلافــاً لحلــم المطالبين بإلغــاء العبودية، 
يّــة.  لــم تكــنْ نهايــة العبوديــة مرادفــاً للحرِّ
ــوت  ــر ب ــا »روج ــم الأنثروبولوجي ــول عال يق
ــام  ــب ق ــت قري ــى وق Roger Botte«: »حت
يّة في مجتمعات ما  الباحثــون بتحليــل الحرِّ
بعــد العبوديــة باعتبارهــا نقيضــاً للعبودية. 
ومــع ذلــك، لا يمكــن تعريف انتقــال ما بعد 
الاســتعباد إلــى طريقــة إنتــاجٍ أخــرى، أو 
إلــى ســوق عمــلٍ حــرّة، لأنــه ببســاطة نهايــة 
الإكــراه. وعلــى العكــس مــن ذلــك، يجــب 
ــم فــي العمل،  اعتبــاره بمثابــة هيــكلٍ للتحكُّ
ويجــب تحليلــه فــي حَدِّ ذاته، وبيان أشــكاله 
الهجينــة والقانونيــة )الاســتيلاء، والارتبــاط 
المتعاقــدون،  والمهاجــرون  الإجبــاري، 
ــا  ــي إفريقي ــت ف ــي فرض ــة...( -الت والمزارع
أشــكالٍ  أو  متفــاوت–  بنجــاحٍ  الفرنســية 
تعاقديــة سُــلطويَّة )...( يمكــن أن ترافــق 

ــرة  ــي عش ــدّة اثنت ــورك، لم ــة نيوي ــي ولاي ف
ــن مــن إثبــات وضعيتــه.  ســنة دون أن يتمكَّ
وهــذا يســاعد على تفســير التشــابك الحالي 

للأبعــاد التاريخيــة والسياســية للــرق.

العبودية والعمل الجبري والالتزام
يُشــير »إزمــرد P.Ismard« إلــى إعادة النظر 
فــي الاتِّجار العابر للمحيــط الهندي، والذي 
ظــلّ ضعيفــاً طالمــا أنــه يمثِّــل »ما بيــن 15 و 
30 ٪ مــن حركــة العبــور الأطلســية«، داعيــاً 
ــدة  إلــى إعــادة التفكيــر فــي العلاقــة المُعقَّ
بيــن العمــل القســري والعبوديــة. ففــي 
ــدود  ــإن الح ــيلان، ف ــس أو س ــرة موري جزي
الاختــراق؛  عــن  بعيــدة  الاثنتيــن  بيــن 
والحالــة المثاليــة هــي الالتــزام، أي نقــل 
ــة  ــل الملزم ــات العم ــار لص ــا وراء البح م
ذلــك؛  )مثــال  أوروبــا  فــي  المســتخدمة 
حالــة الخدمــة المنزليــة مــدى الحيــاة(. 
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التحــوُّل وتفاقــم التوتّــرات بيــن الرأســمالية 
ــة«. يّ والحرِّ

العبودية الحديثة
يُشــير »ر. بوتــي R. Botte« إلــى أن هــذا 
ى  ــذَّ ــرِّق غ ــل وال ــن العم ــق بي ــط الوثي التراب
ــع  ــرن التاس ــذ الق ــكار من ــن الأف ــد م العدي
عشــر. ففــي ســنة 1930، تــمّ ترديد اســتنكار 
النشــطاء مــن أمثــال الســنغالي »لاميــن 
ســنغور Lamine Senghor«، الــذي اعتبر 
أن العمل القســري هو اســتمرار لممارسات 
ــن مكتــب  ــة تحــت اســمٍ آخــر. يدي العبودي
العمــل الدولــي »الظــروف المماثلــة« للرِّق، 
وهــذا التقليــد ما زال قائماً حتــى يومنا هذا، 
ــع المتزايــد للتعريفات  وبالتالــي فــإن التوسُّ
ــة.  ــب العبودي يســمح بالاســتمرار فــي تعقُّ
ومنــذ ســنة 1992، ألُغيــت هــذه الممارســة 
ــول  ــم. يق ــدان العال ــع بل ــي جمي ــاً ف قانوني

كلّ  معاقبــة  بغيــة  وذلــك  العقوبــات، 
المخالفيــن وزجرهــم، وذلــك بعــد أكثر من 
قــرنٍ ونصــف القــرن من إلغــاء العبودية من 
Victor Schoelch�  قب�ـل »فيكتور شولش�ـر
er«. وقــد يكــون الجديــد هــو إعــادة تحديــد 
»الوجــوه الجديدة للعبوديــة« في الاقتصاد 
ــد  العالمــي. ففــي تقريرهــا لعــام 2018، تؤكِّ
ســة »Walk Free« علــى العلاقــة بيــن  مؤسَّ
ــتهلاكية. إن  ــلع الاس ــل والس ــكال العم أش
العبوديــة الحديثــة موجــودة، فقــط، لأن 
البعــض يســتفيد منهــا. وفــي هــذا الصــدد، 
فــإن المُســتهلكين الذيــن يطلبون في جميع 
الأحــوال تكاليــف أحذيــة رخيصــة الثمــن أو 
ــم  ــة فإنه ــبه المجاني ــة ش ــة المنزلي الخدم
يُســهمون فعلًا بشكلٍ مباشــر أو غير مباشر 
فــي تغذيــة أشــكالٍ قصــوى مــن القيــود فــي 
العمــل، ممّا يجعل العبودية ليســت قضية 
ذاكــرة فحســب، بــل قضيــة مدنيــة نواجهها 

جميعــاً، كمواطنيــن وكمســتهلكين ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر :
Qu’est-ce que l’esclavage ?
Sciences Humaines, n 310, Janvier 2019, PP 20 - 25.

الهوامش :
1- Marie-Xavière Catto, (penser et définir l’esclavage) 
CRDF, n 10, 2012.
2- Alain Rey (dir), Dictionnaire historique de la 
langue française, le Robert, 2012
3- E. Audrin, M. Dechappe, De l’Antiquité à la France 
d’aujourd’hui, Histoire, classe de fin d’études pri-
maires, Lacauzelle, 1952.
4- Jean-Jacques Aubert, (l’esclavage en droit romain 
ou l’impossible réification de l’homme) ; CRDF, n 
10, 2012.
5- Arnaud Paturet, (l’individu entre l’homme et la 
chose. Note sur l’esclavage en droit romain), Droits, 
n 51, 2010.
6- Keith Bradley, (The Bitter Chain of Slavery), 
Dialogues d’histoire ancienne, vol, XLI, n 1, 2015.
7- Alain Testart, Valérie L’écrivain, Dimitri Karadi-
mas et Nicolas Govoroff, (Prix de la fiancée et esclav-
age pour dettes. Etudes rurales, n 159 - 160, 2001.
8- Catherine Cameron, (ces esclaves qui ont façonné 
nos sociétés), Pour la science, n 484, février 2018, 
et Andrew Lawler, (La société viking reposait sur 
l’esclavage), National Geographic, aout 2017.
9- Michel Fontenay, (Routes et modalités du com-
merce des esclaves dans la Méditerranée des Temps 
modernes 16e, 17e et 18e siècle), Revue historique, 
n 640, 2006.
10- Francesco Guidi Bruscoli, (Un marchand italien 
d’esclaves à Lisbonne à la fin du 15e siècle : Bar-
tolomeo Marchionni), Rives méditerranéennes, 
n 53, 2016.
11- Marcel Dorigny, (Une approche globale du com-
merce triangulaire), Le Monde diplomatique, no-
vembre 2007.

إزمــرد: »نعتقــد اليــوم أن العبوديــة هــي 
ــة  ــدرج فــي إطــار حال ــة تن ــات متطرِّف إمكان
مــن التبعية«. والآن يطرح »النظام العالمي 
ــد« العديــد مــن التســاؤلات،  للعمــل المُقيَّ
د بالضبــط مــن  فــإذا كان هــذا النهــج لا يحــدِّ
هــو العبــد )؟(، فإنــه يتمتَّــع بجــدارة التأكيد 
ع ممارســات الهيمنة والاســتغلال  علــى تنــوُّ
التــي تقــوض كرامــة الإنســان، بينمــا تقــوم 
بالتعبئــة مــن خــال القــوة الاســتفزازية 
لهــذا المصطلــح: إن الحديث عــن العبودية 
يظهــر رؤى لا تُطــاق من الأجســاد الســوداء 
فــة في قبضة ســفن العبيد أو جلدها  المُتوقِّ
مــن قِبَــل أســيادها. وهكــذا ســاعد مفهــوم 
الوعــي  تعزيــز  فــي  الحديثــة  العبوديــة 
ــة  ــة والقانوني ــة الاجتماعي ــين الرعاي وتحس

للضحايــا.
وفي فرنســا أيضــاً، أعاد قانون 5 أغســطس/

قانــون  فــي  العبوديــة  مفهــوم   2013 آب 

لامين سنغور ▲ 
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مـــــوت    الموظف!
الملف

ألــحّ البنــك الــدولي في آخــر تقاريــره حــول التنميــة في العــالم 
2019، عــى ضرورة الاســتثمار في العنــر البــريّ،  لســنة 
ر التكنولوجي  لًا مفارقــةً تتمثَّــل في التأكيــد عــى أن التطــوُّ مُســجِّ
ي مهــام روتينيــة وبســيطة، إلّ أنــه  د أكــر الفئــات التــي تــؤدِّ يهــدِّ
يســاهم في خلــق وظائــف جديــدة وفي تجويــد الخدمات والرفع 

مــن الإنتاجيــة.
في الاتجــاه نفســه، اعتــرت اللجنــة الأوروبيــة في تقريــرٍ مماثــل 
والروبوتــات،  الرَّقميّــة  التكنولوجيــة  أن   ،2018 ســنة  برســم 
كاء الاصطناعــي بوجــهٍ عــام، بصــدد إحداث ثــورة في عالم  والــذَّ
إنتاج السلع وتقديم الخدمات، وأن الحَدّ من المخاوف الُمعبَّ 
ل يحتاج إلى  عنها من انعكاسات ذلك على واقع العمل والعُمَّ
تنفيــذ اســتثمارات لتقويــة وتطويــر الكفاءات البشريّة من خلال 
التكوين المستمرّ مدى الحياة، وفي تطوير الترسانة القانونية 
الُمتعلِّقة بسوق الشغل، خاصّة في الجوانب المرتبطة بتعزيز 

أنظمــة الحماية الاجتماعيّة.
من جانبه بدا تقرير ثالث لمؤتمر الأمم المتَّحدة للتجارة حول 
التكنولوجيا والابتكار برسم سنة 2018 متذبذباً قليلًا، بالتأكيد 
ر التكنولوجــي  عــى أن ثّمــة غموضــاً يلــف العلاقــة بــن التطــوُّ
وحركية سوق الشغل، وأيضاً علاقة الأوّل بمستوى الإنتاجية. 
لكنــه بالرغــم مــن ذلــك حمــل في خلاصاتــه أن دخــول الآلــة 
ر« عدداً من الوظائف  كاء الصناعي إلى أماكن العمل »يدمِّ والذَّ
لًا في الوقت ذاته، وبسبب  ويخلق وظائف أخرى جديدة، مسجِّ
ــطة تراجعــت،  ذلــك، أن الوظائــف التــي تتطلَّــب مهــارات متوسِّ
وأن انعكاسات هذه الوضعية تبدو أكثر سوءاً بالنسبة للنساء 

مقارنــةً مــع الرجال.

هل يأكل نمط الإنتاج 
الرأسمالي نفسه؟
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مـــــوت    الموظف!
قبــل أيّــام ورد فــي قصاصــة أن الشــركات الكبــرى ســيكون بإمكانهــا 
الاســتعانة بروبوتــات للإجابــة عــن الأســئلة الشــائعة التــي عــادةً مــا 
يطرحهــا العمــاء، قبــل الخدمــة وبعدهــا أيضــاً. لكن مكمــن الإثارة 
ر هــذه الآلات ذكاءهــا باتجــاه  ليــس هنــا، بــل فــي إمكانيــة أن تطــوِّ
ر، ولكنها ليســت فــي اللائحة  تكويــن أجوبــة عــن الأســئلة التــي تتكــرَّ

المبرمجــة مســبقاً.
ر الــذي بلغتــه البشــريّة  ــراً علــى التطــوُّ الفكــرة تبــدو ثوريــة، ومؤشِّ
فــي مجــال التكنولوجيــا، وتعكــس الســعي إلى المزيد مــن الفعالية 
فــي المجــالات الصناعيــة والتجاريــة، وتأمين خدمات في المســتوى 
لإرضــاء الزبنــاء وعمــوم المتعامليــن مــع الشــركات، واحتمــالًا مــع 
ــم  ــهُ عندمــا يت ــم تجاهل ــاً آخــر يت ــة جانب ــد أن ثمّ الإدارات أيضــاً. بي
التفكيــر فيــه كعائــق أمــام تحقيــق أقصــى ربــح مــن اســتثمارٍ مــا. 
ــل فــي أن الآلــة تزحــف علــى الوظائــف وتضيــق الخنــاق علــى  ويتمثَّ
المــوارد البشــريّة دافعــة بهــا إلــى الهامــش، حيــث البطالــة تنتعش 
يهــا ارتفــاع عــدد الســكّان. إن  أكثــر فأكثــر علــى امتــداد العالــم، يغذِّ
توســيع عــدد الباحثيــن عــن العمــل يؤثِّر علــى جملة أمــور. فاقتصاد 
يــا تلقائيــاً  الســوق وقانــون العــرض والطلــب مــن المفتــرض أن يؤدِّ
إلــى انخفــاض الأجــور المقترحــة، مــع مــا يلــي ذلــك مــن تبعــات 
تتعلَّــق بالقدرة الشــرائية والفقر، ومســتويات الحمايــة الاجتماعيّة، 

وبطبيعــة العمــل نفســه.
فــي كلّ الحــالات، لــن يهــدأ الجــدلُ، حــول الجوانــب الســلبية 
ر التكنولوجــي علــى حركيــة ســوق الشــغل وعلــى  والإيجابيــة للتطــوُّ
ــال، لأن المنطلقــات الأيديولوجية التي  الوضعيــة الاجتماعيّــة للعُمَّ
تســتند إليهــا مختلــف الأطــراف متباينــة ومتصارعــة. ذلــك أن منطــق 
الربــح الــذي يحــرِّك كبريــات الشــركات العالميــة ورغبتهــا فــي رفــع 
إنتاجيــة اســتثماراتها والاســتفادة القصــوى مــن نفقاتهــا، لا يراعــي 
دائمــاً القضايــا التــي تدافــع عنها، فــي العــادة، التيارات الاشــتراكية 
ســة مثل البنك  والاجتماعيّــة، وبالتالــي مــن الطبيعــي أن تنحاز مؤسَّ
هات الرأســمال  الدولــي، كمــا فــي التقريــر المذكــور، إلى جانــب توجُّ
ر التكنولوجي يســاهم في خلق فرص  د أن »التطوُّ عبــر العالــم، وتؤكِّ
الة،  شــغل جديدة ويرفع الإنتاجية ويجعل الخدمات العمومية فعَّ
وأن الابتــكار التكنولوجــي يخلــق أنشــطة اقتصاديــة جديــدة«. كمــا 
أنــه طبيعــي أيضــاً، أن يكــون خطــاب تقريــر مؤتمــر الأمــم المتَّحــدة 
للتجــارة، لا إلــى هــؤلاء، ولا إلــى هــؤلاء، وذلــك مــن منطلــق ضرورة 

تــوازن هــذا الخطــاب!
لكــن هــل التكنولوجيــا واللجــوء المتزايــد إلــى الآلــة فــي الأنشــطة 

الصناعيــة وفــي أداء الخدمــات العموميــة عــن بعــد عبــر شــبابيك 
أوتوماتيكيــة، أو ببســاطة عبــر الإنترنــت، همــا الســبب الوحيــد فــي 
تقليــص فــرص العمــل أمــام البشــر؟ وإذا كانــت الآلات لا تســتهلك 
مــا يتــم إنتاجــه مــن ســلع وخدمــات، فهــل مــن المربــح بالنســبة 
للشــركات رفــع إنتاجها أكثر بينما المســتهلكون المفترضون، بحكم 
البطالــة والأجــور الضعيفــة بالنســبة للعامليــن، غيــر قادريــن علــى 

اقتنــاء تلــك الســلع؟
إنهــا المفارقــة التــي لا يمكــن الإجابــة عنهــا بشــكلٍ مطلــق ونهائــي، 
ــر  ــض النظ ــباب، بغ ــدّة أس ــه عِ ــن ل ــدد العاطلي ــاع ع ــك أن ارتف ذل
ر التكنولوجــي، ومــن ذلــك ضعــف الاقتصــاد فــي دولٍ  عــن التطــوُّ
كثيــرة، والنمــو الديموغرافــي، بالإضافــة إلــى الأزمــات الظرفية التي 
يواجههــا الاقتصــاد الدولــي أو الاقتصــادات الوطنية. فــي المقابل لا 
تعــوِّل الشــركات الكبــرى، فــي الغالــب، علــى الأســواق المحلّيّة، بل 
ى تطلعاتهــا مــن أجــل تحقيق أربــاحٍ قصوى الحــدود الوطنية،  تتعــدَّ
ليــس فقــط فــي مجــالات التســويق والبيــع، بــل أيضــاً فــي مجــالات 
ــر وجــود وحداتهــا الإنتاجيــة فــي  الاســتثمار والإنتــاج، وهــو مــا يفسِّ
بلــدانٍ فقيــرة اقتصاديــاً تؤمّــن يــداً عاملــة رخيصــة وتغــض الطــرف 
ة  عــن ممارســات لا تراعــي الشــروط الضرورية لبيئــة العمل من صحَّ

وأمــان وســاعات عمــل.
مــة، أن الرأســمالية تحمــل فــي  ــد، فــي نهايــة هــذه المُقدِّ إنّ المؤكَّ
ثناياهــا تناقضاتهــا، لكــن هــذه التناقضات لــم تكنْ حتــى الآن »بذوراً 
ــع ماركــس، فقــد اســتطاعت الخــروج دائمــاً مــن  لفنائهــا«، كمــا توقَّ
أزماتهــا الدوريــة أقــوى مــن الســابق، وأكثــر شراســةً فــي مواجهــة 
ــغ  شــها« بل ــد أن »توحُّ ــا مــن المجتمــع. بي ــب الطبقــات الدني مطال
ذروتــه مــع العولمــة أو هــو فــي الطريــق لبلوغهــا، وقــد يكــون 
إجهازهــا المتزايــد، بفعل الاســتثمار فــي الابتــكار التكنولوجي، على 
رة، لأن البشــر هم الذيــن يديرون  تشــغيل البشــر رصاصــةً بآثــارٍ مدمِّ
مــاً  مــة والأقَــلّ تقدُّ عجلــة الاقتصــاد، ســواء فــي ذلــك الــدول المُتقدِّ
والمُتخلِّفــة. وهــو مــا يعنــي أن حرمانهــم مــن العمــل ومــن أجــورٍ 
ــزداد ضعفــاً  ــة يجعــل قدرتهــم علــى الاســتهلاك تضعــفُ، وت كافي
كلّمــا أمعنــت الشــركات في تعويضهم بــالآلات )بأنواعهــا(، وبالتالي 
فــإن الأربــاح تنقــصُ تلقائيــاً ويفقــد الإنتــاج والاســتثمار ديناميتهما، 
وهــو مــا يفتــح البــاب لدخــول أزمــةٍ جديــدة... تلــك نبوءة ماركســية 

ــق؟ أخــرى تــرى هــل لايــزال أمامهــا المجــال لتتحقَّ

جمال الموساوي
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 )On bs( »في ســنة 2005، نــر الفيلســوف الأمــركي »هــاري فرانكفــورت« كتيبــاً موســوماً بـ»فــن قــول اللامعنــى
أشــار فيــه إلى كــون حياتنــا الُمعــاصِة وتفاعلاتنــا اليوميــة أضحــت بــدون معنــى، وقائمــة عــى اللامبــالاة، وإفــراغ 
الخطابــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة مــن معانيهــا وقيمتهــا لصالــح عبــارات، مقــولات وأفــكار تصنــع اهتمامــاً 
بحقيقــة غائبــة. أثــارت نظريّــة الكتــاب جــدلًا واســعاً في الأوســاط الأكاديميــة والعموميــة بعــد صــدور مقــال 
»حــول ظاهــرة المهــن ذات اللامعنــى« للأنثروبولوجــي البريطــاني »دافيــد غرايــر«، الــذي اُعتــر نقــداً لهشاشــة 
نســق الوظائــف والمهــن في ظــلّ الاقتصــاد الرأســالي والثــورة الصناعيــة الرابعــة وتأثيرهــا الســلبي عــى الحيــاة 
النفســية والاجتماعيــة للأفــراد. وخــال ســنة 2018، ســيصدر »غرايــر« واحــداً مــن أهــمّ الكتــب انتظــاراً، مبيعــاً 
 bs( »ومتابعــة مــن قبــل الدارســن والقُــرَّاء في العــالم خــال الســنة الماضيــة )»في نظريــة المهــن ذات اللامعنــى
ك بموجبــه -بالأرقــام والإحصــاءات والتحليــات- في العديــد مــن الُمســلَّمات  Jobs: A Theory(( والــذي يشــكِّ
والمقــولات الفلســفية التــي توارثتهــا الإنســانية طــوال قــرونٍ حــول العمــل والأداء المهنــي والحيــاة الاقتصاديّــة 

والاجتماعيّــة للأفــراد. 

هل فقد العمل قيمته خلال العصر الحالي؟

مهنٌ من دون معنى

محمد الإدريسي

ر التقني  التطوُّ
الذي عُول عليه 
لتقليص عبء 
العمل عن الإنسان، 
أسهم في انتشار 
مهنٍ لا معنى 
ولا فائدة منها، 
تجعل العديد من 
المشتغلين بها 
ون بالملموس  يحسِّ
مون  بأنهم لا يقدِّ
شيئاً للمجتمع 
والبشريّة ودورة 
الاقتصاد

»يقضــي الكثيــر مــن النــاس بأوروبــا وأميــركا الشــمالية 
يــؤدّون  وهــم  المهنيــة  حياتهــم  جُــلّ  بالخصــوص 
مهــام يعتقــدون بأنهــا ضروريــة. فــي حيــن أن الأضــرار 
ونها من  والانعكاســات المعنويــة والروحانية التــي يتلقَّ
هــذا الوضــع عميقة جــدّاً. إنها وصمة عــار على جبيننا. 
ــص  ث عــن ذلــك« )ص: 7(. يلخِّ لكــن لا أحــد يتحــدَّ
»دافيــد غرايبــر David Graeber« فــي هــذا المقطــع 
نظريّتــه حــول »اللامعنــى المهنــي«، التــي تقــوم علــى 
ر الكلاســيكي المتــوارث منــذ فجــر الثــورة  نقــد التصــوُّ
يــة وضــرورة الشــغل فــي  الصناعيــة الأولــى حــول أهمِّ
حيــاة الإنســان النفســيّة، الأخلاقيّــة والاجتماعيّــة، 
ر التقنــي الــذي عُــول عليــه لتقليــص  وتعتبــر أن التطــوُّ
عــبء العمــل عــن الإنســان، قــد أســهم فــي انتشــار 
مهــنٍ لا معنــى ولا فائــدة منهــا، وتجعــل العديــد مــن 
مون  ــون بالملموس بأنهــم لا يقدِّ المشــتغلين بها يحسِّ

شــيئاً للمجتمــع والبشــريّة ودورة الاقتصــاد.
يــة العلميــة لكتــاب »غرايبــر« فــي تحليلــه  تكمــن الأهمِّ
لشــروط إنتــاج إحــدى ركائــز الاقتصــاد الرأســمالي 
خــال القــرون الثلاثــة الأخيــرة: الشــغل. فمنــذ الثــورة 

الصناعيــة الأولــى، مــع ســلعنة »العمــل« فــي أعقــاب 
الموجــة الأولــى مــن الليبراليــة، ســاعدت فكرانيــة 
اقتصاديّة تعتبر أن سرّ النجاح الاجتماعي والاقتصادي 
يكمــن فــي العمل الكثير والاســتهلاك القليــل من أجل 
مراكمــة الثــروة )وفقــاً للمعنــى الفيبــري(، فــي حين أن 
ضعــف المردوديــة والأداء المهنــي تعبيــرٌ عــن الفشــل 
الاجتماعــي، أو الانتمــاء الطبقــي الهــش، فــي تمجيــد 
مقولة »الإنســان العامــل« )Homo ergaster(. إلّ أن 
التحــوُّلات التقنية والاقتصاديّــة في العقود الأخيرة قد 
ــز فــي يــد 1% مــن ســكّان العالــم  جعلــت الثــروات تتركَّ
دون المهــن والوظائف المفيدة من  الذيــن أضحــوا يحدِّ
حيــث اقترانهــا بالبعــد الخدماتــي، التقنــي والصناعــي 
قة التــي أصبحت  علــى حســاب المهــن الإبداعيــة الخلَّ
فــي نظرهــم »غيــر مفيــدة« لحركــة الاقتصــاد. لذلــك، 
ــق  ــي النس ــرة ف ــة كبي ــض وتراتبي ــام تفوي ــا أم أصبحن
البيروقراطــي أفــرز مهنــاً وأشــخاصاً لا يقومــون بشــيء 
ــارس  ــا )ح ــدوى منه ــام لا ج ــم لمه ــون حياته ويكرِّس
ــم الاجتماعــات بالشــركات،  اللوحــات بالمتحــف، منظِّ
الخطابــي المقنــع فــي التســويق...(، والذيــن تتجــاوز 
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بالــدول  إلــى %40  اليــوم %37  نســبتهم 
الأوروبيــة، وفقــاً لـ»غرايبر«.

تنطبــق نظريّــة »المهــن ذات اللامعنــى« 
علــى تلــك الأعمــال التــي يقــوم بهــا الفــرد 
ولا يســتطيع إيجاد تبرير )عقلاني، منطقي 
واقتصادي( لوجودها ومنفعتها للمجتمع. 
وحينهــا، يطــرح العامــل الأســئلة التاليــة: 
ــذا  ــد ه ــو وج ــرق ل ــاك ف ــيكون هن ــل س ه
العمــل مــن عدمــه؟ هــل يمكــن للعالــم أن 
ــل؟  ــذا العم ــدون ه ــل ب ــاً أفض ــون مكان يك
وهــل أضيــف أي شــيء للمجتمــع بهــذا 
العمل؟ يتعلَّق الأمر بأشــدّ أنواع الاســتلاب 
ــر  ــي العص ــان ف ــا الإنس ــرَّض له ــي يتع الت
الحالــي فــي عالــم الشــغل، بفعــل تعزيــز 
ر التقنــي والمعلوماتــي لمزيــد مــن  التطــوُّ
المهــن ذات اللامعنــى وتبريــر الاقتصــاد 
ــور أن  ــن منظ ــن م ــذه المه ــمالي له الرأس
تشــابكها هــو الــذي يُحــدث الفــرق ويُســهم 
فــي تطويــر المجتمــع ودورة الاقتصــاد فــي 

ــة، إدارة أو مجتمــع.  مقاول
ليســت  الظاهــرة  هــذه  الواقــع،  فــي 
حديثــة، إلّ أنهــا تضاعفــت خلال الســنوات 
الأخيــرة مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
الإنفوســفير،  الاصطناعــي،  كاء  )الــذَّ
المعلوميــات...(. ففــي مقالــه المنشــور 
ســنة 2013 بمجلّــة )strike( »حول ظاهرة 
On the Phe� )المهـ�ن ذات اللامعنـ�ى«) 

 ،)nomenon of bs Jobs: A Work Rant
وقــف »غرايبــر« عنــد انتشــار »المهــن ذات 
اللامعنى« في قطاعات التمويل، التســويق 
والمعلوميــات؛ أي ركائــز اقتصــاد الســوق 
ــد  ــل، وبع ــي. وبالفع ــاد الإلكترون والاقتص
الدوائــر  خــارج  المقــال  صــدى  انتشــار 
ى  العلميــة صــوب العامليــن والعمــوم، تلقَّ
الباحــث مئــات الرســائل مــن أشــخاص فــي 
مجــالات التســويق والمعلوميات يشــتكون 
مــن انخفــاض قيمــة مهنهــم. وقــد كانــت 
لاحــظ  حينمــا  كبيــرة  »غرايبــر«  صدمــة 

انتشــار الظاهــرة لتطــال قطاعــات أكثــر 
حيويّــة )القضــاء، المحامــاة، الاستشــارة، 
مســاعدي القــادة، ومديــري الشــركات...( 
مــن جهــةٍ، وارتفاع النســبة العامّــة لظاهرة 
المهــن ذات اللامعنــى إلــى أكثــر مــن ثلــث 

ــة مــن جهــةٍ أخــرى. المهــن العالمي
م  صحيح أن الكثير الوظائف المُعاصِرة تقدِّ
مــردوداً ماديــاً ووضعــاً اجتماعيّــاً جيّــداً 
لأصحابهــا، تزيــد نســبة الأربــاح للشــركات 
م مــردوداً أكثــر بجهــد  أو علــى الأقَــلّ تقــدِّ
أقَــلّ، إلّ أن انعكاســاتها النفســيّة كثيــرة 
جــدّاً. أصبــح النــاس لا يبحثــون عــن الثــراء 
بقــدر مــا »يبحثــون عــن مزيــدٍ مــن العمــل، 
ولا »يســتمتعون« بوقتهم أو حتى وضعهم 
الاجتماعــي، وإنمّــا يحاولــون مــا أمكــن 
الظهــور بمظهــر الشــخص المحــب للعمل 
والمنشــغل بــه علــى حســاب حياتهــم، 
»ليــس  لذلــك،  ونفســيتهم«.  أســرتهم 
بغريــب أن تجــد الأفراد يتظاهــرون بالعمل 
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أكثــر ممّــا يعملــون فــي الواقــع رغــم أنهــم 
قــد لا يقومــون بــأي شــيء علــى الإطــاق«، 

ــد »غرايبــر« فــي أحــد حواراتــه.  يؤكِّ
ــات هــذه الظاهــرة  ــأن بداي يمكــن القــول ب
تعــود بشــكلٍ رئيــس إلــى لحظــة ثلاثينيــات 
القــرن الماضــي. فقــد كرَّســت »الفورديــة« 
)الإدارة العلمية( نموذج اقتصاد رأســمالي 
قائــم علــى شــكلٍ مــن أشــكال الفيوداليــة 
 Marie د »ماري شــاريل الإداريــة، كمــا تؤكِّ
Charrel« فــي مقــال لها حــول الموضوع. 
بيــن  العلاقــة  تراجعــت  لذلــك،  وتبعــاً 
العمــل والأجــر، وأصبحــت الأعمــال التــي 
م أجــوراً  ــب مجهــوداً بدنيــاً أكبــر تقــدِّ تتطلَّ
أقَــلّ، فــي حيــن تــوزَّع الأجــور العليــا علــى 
مــون شــيئاً )وفقــاً  الأشــخاص الذيــن لا يقدِّ
لكــن  الاقتصــادي.  للنســق  لـ»غرايبــر«( 
ل وعــي  المُلاحــظ اليــوم، هــو بدايــة تشــكُّ
جمعــي فــي صفــوف الأشــخاص الذيــن 
يعتبــرون مهنهــم ومهامهم فاقــدة للمعنى 
والفائــدة الاجتماعيــة، يعتبــر أن غيــاب 
هــذه الفائــدة يجــب أن يترافــق مــع ضعــف 
الأجر، واســتفادة الأشخاص الذين يبذلون 

مجهــوداً أكبــر مــن أجــورٍ مرتفعــة.
تتكامــل نظريّــة المهــن ذات اللامعنــى مــع 
the burn� �ـي«)  �ـراق المهن �ـة »الاحت )نظريّ
أو  التــي تعتبــر أن ملازمــة مهنــة   ،)out
ــد  ــة تزي ــدّة طويل ــال م ــة خ ــة مُعيَّن وظيف
ــه،  مــن اســتلاب الفــرد وتضعــف مردوديت
مــن حيــث وعــي العامل بضعــف مردوديته 
مــه  ــدة فيمــا يقدِّ ــة والفائ ــاب الإبداعي وغي
ــر«  ل »غرايب ــجِّ ــع. يس ــاد والمجتم للاقتص
ــر  حــالات اســتقالة أفــراد مــن مهــنٍ توفِّ
جيّــداً،  اجتماعيــاً  ووضعــاً  مــردوداً 
والاشــتغال، كعمــال نظافــة، موســيقيين، 
وجــدوا  ــامين..  رسَّ مدرِّســين،  مربيــن، 
ــنْ  ــر ممَّ ســعادتهم بهــا. والواقــع أن الكثي
يشــتغلون فــي وظائــف لا معنــى لهــا لا 
دون فــي مغادرتهــا إذا مــا وجــدوا  يتــردَّ
ــي  ــم، ف ــهم وعائلاته ــة أنفس ــة إعال إمكاني
علامــةٍ فارقــة علــى تراجــع موقــع الشــغل 
فــي البنيــة الذهنيــة والموضوعيــة للأفــراد 

والجماعــات المُعاصِــرة.
ســبق للعديــد مــن الفلســفات والحــركات 
قيمــة  »مــوت  إلــى  أشــارت  أن  الفكريــة 
العمــل« فــي العصــر الرأســمالي وتأثيراتــه 
الســلبية علــى مســتقبل الإنســان فــوق هذا 

الكوكــب )علــى رأســها »حركة زايتجايســت 
ــت  - Mouvement Zeitgeist«(، ودافع
عــن ضــرورة ربــط فعــل الشــغل بالتقنيــة 
ــادل  ــع الع ــي، والتوزي كاء الاصطناع ــذَّ وال
التــي  الطبيعيــة  والثــروات  للمــوارد 
مــع  وتقنيّــاً(  )طبيعيّــاً  طرديّــاً  تتماشــى 
التزايــد الديموغرافــي للبشــريّة. مــع ذلك، 
ــراً  ك كثي يلاحــظ أن دافيــد غرايبــر لا يُشــكِّ
فــي قيمــة العمــل فــي حَــدِّ ذاتــه، وإنمّا في 
ســيرورة إنتــاج وتدبيــر فعــل الشــغل فــي 
الســياق المُعاصِــر، لأن غالبيــة مَنْ يعانون 
ــد  ــى« ق ــن ذات اللامعن ــرة »المه ــن ظاه م
ثــوا مــع »غرايبــر« عن نيتهــم في تغيير  تحدَّ
ــق الســعادة  أعمالهــم نحــو نشــاطات تحقِّ
والرضــا عــن الــذات أكثر من الربــح المادي 
والوضــع الاجتماعــي وليــس البحــث عــن 

ــم الشــغل ككلّ. مغــادرة عال
معنــى«  دون  مــن  »مهــنٌ  كتــاب  م  يُقــدِّ
دليــاً تعاونيــاً بيــن الكاتــب والقُــرَّاء يضــم 
عشــرات الحكايــات والتجــارب الاجتماعيــة 
ــف  ــي وظائ ــل ف ــروا للعم ــخاصٍ اضط لأش
ــون  ــا، ويبحث ــى له ــة ولا معن ــر ضروري غي
ــعون  ــلّ يس ــى الأقَ ــد أو عل ــلٍ مفي ــن عم ع
ــق  لأن يصيــروا مفيديــن فــي أشــياءٍ تحقِّ
لهــم الســعادة والارتيــاح. وبعيــداً عــن 
الشــروط الموضوعيــة والمنهجيــة للقــول 
ــى«  ــن ذات اللامعن ــة »المه ــة نظريّ بعلمي
ريــن والمراكز  وتشــكيك العديــد مــن المُفكِّ
إنــكار  يجــب  لا  حججهــا،  فــي  البحثيــة 
حقيقــة انتشــار هــذه المهن فــي القطاعات 
الحكوميــة أكثــر مــن القطاعــات الخاصّــة، 
المهــن العليــا أكثــر مــن البســيطة ومســها 
لقطاعــات حيويــة فــي النســق الاجتماعــي 
)التربيــة والتعليــم تمثيــاً لا حصــراً( بــدول 
ــغل  ــة الش ــوب. فهيمن ــا الجن ــمال كم الش
علــى حيــاة الإنســان المُعاصِــر أضحــت 
ه صوب الأعمال  تدفــع الكثيرين نحو التوجُّ
الحــرّة أو مغادرة عالــم المهن للخروج من 
دائــرة الاســتلاب والاحتــراق المهنــي، الأمر 
الــذي يدفعنــا إلــى إعــادة التفكيــر العلمــي 
فــي الشــغل بعيــداً عــن دائــرة المخاطــر، 
ــام  ــاب أم ــح الب ــة وفت ــة والمردودي التكلف
البعــد الأخلاقــي لــه مــن حيــث هــو وســيلة 
وليــس غايــة فــي حَــدِّ ذاتــه وقيمة إنســانية 

ــة. ــة واجتماعيّ ــت اقتصاديّ وليس

سياسة المحيط الحيوي

يستخدم ريفكين، الناقد المُثير 
للجدل للتكنولوجيا والثقافة، 

استعارة »السياج المغلق« 
ر الثقافة المُعاصِرة  لتتبُّع تطوُّ

وعلاقتها الخاطئة بالمحيط 
م  الحيوي. على هذا النحو، يُقدِّ

كتاب »سياسة المحيط الحيوي« 
المُثير للاهتمام -فصولًا حول 

التغييرات في وحدة العائلة، 
ومفهوم الملكية، ومفهوم 

الخصوصية، في شكل ملخصات 
جيّدة للتاريخ الاجتماعي-، ولكن 
حجّته تستند إلى أسس ضعيفة 

من تاريخ البشريّة في إدراكها 
لأخطائها وتصحيحها. لم يتم 
ق للمسائل »السياسيّة« إلّا  التطرُّ

في القسم الأخير من الكتاب 
عبر الدعوة إلى إزالة الحدود 

بين الدول، والعمل المشترك 
دة  لتفكيك الشركات متعدِّ

الجنسيات، والحفاظ على الموارد 
الطبيعية... إلخ. وفي ضوء حرب 

الخليج الأخيرة ونتائجها، يبدو أن 
أطروحة ريفكين التي تسعى إلى 

توحيد المبادئ الديموقراطية 
والوعي البيئي والروحانية في 

العصر الجديد، قد تجاوزتها 
الأحداث.

مراجعات الكتب: 
مروى بن مسعود
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عالِــمُ الاجتــاع الفرنــي دومينيــك تــورك، أحــد الذيــن ينكبُّــون عــى دراســةِ المســتقبليات الرَّقميّــة والمهنيّــة، 
وقــد صــدر لــه في فبراير/شــباط الُمنــرم كتــاب »العمــل في عــر مــا بعــد الديجيتــال«. مكّنتــه مســرته 
المهنيّــة الواقعــة عــى مفــرق الطــرق بــن العالَــم الأكاديمــي والعالَــم الاقتصــادي، مــن خــرةٍ دوليــة كبــرة، 
ــس، ســنة 2004،  ــة الُمعــاصِة. وقــد أسَّ ــة والاجتماعيّ ــا الاقتصاديّ دة الأبعــاد للقضاي ــة ومتعــدِّ ونظــرةٍ أصيل
معهــد »بوســتزون - Boostzone«، وهــو مركــز بحثــي واستشــاري يختــصُّ في بحــثِ مســتقبل عــالم العمــل، 
ســات، وفي تقديــم رؤى  ــكِّ شــيفرات تغيــرات تقنيــات تنظيــم وعمــل المؤسَّ ــات، وفَ واســراتيجيات الُمنظَّ

زة«.  اســتباقية حولهــا ويســتند عملــه، بشــكلٍ خــاص، إلى مفهــوم »الإدارة الُمعــزَّ

العمل في عصر ما بعد الديجيتال

أيُّ مهن لسنة 2030 ؟

سامية شرف الدّين

عندما نعتاد 
ب  قمنةَ، سيتوجَّ الرَّ
على كلّ فاعلٍ، 
سواء كان فرداً، أو 
سة، أو هيكلَ  مؤسَّ
تنظيم، الاستعداد 
لثورات لاحقة كبرى 
في عالم العمل، 
وإدراك ضرورة 
مسايرتها، ورؤية 
الحدود الجديدة 
التي عليه أن يتواءم 
معها

يــرى دومينيــك تــورك أنّ الرَّقمنــة صــارت رهانــاً ميدانيــاً 
سات وتحديد خاصيات كلّ  لتغيير عالم العمل والمؤسَّ
منهمــا. وقــد يكــون التغييــر عنيفــاً أحيانــاً. لقــد انطلقت 
ــاً فــي مرحلــة المزيــد مــن  ــة، وهــي حاليّ الثــورة الرَّقميّ
توطيــد مكانتهــا، ومــا علــى الشــعوب إلّ العمــل علــى 
ب  مزيــد التكيُّــف معهــا. وعندما نعتاد الرَّقمنةَ، ســيتوجَّ
ســة، أو هيكلَ  علــى كلّ فاعــلٍ، ســواء كان فرداً، أو مؤسَّ
ــم  ــي عال ــرى ف ــة كب ــورات لاحق ــتعداد لث ــم، الاس تنظي
العمــل، وإدراك ضــرورة مســايرتها، ورؤيــة الحــدود 
الجديــدة التــي عليــه أن يتــواءم معهــا، لأن العمل ليس 
مبــدأ معــزولًا عــن بقيــة المشــاغل البشــريّة، ولا يمكــن 
إدراكــه إلّ فــي ســياق اقتصــادي وتكنولوجــي واجتماعي 
رات علــى كلّ هذه المســتويات.  وثقافــي، تحكمــه التطــوُّ
ــةُ جــزءاً لا  والعمــل المســتقبلي، عندمــا تصيــر الرَّقمن
يتجــزأ مــن حياتنــا »اليوميــة«، سيكتســي أشــكالًا بالغــة 
الاختــاف عــن التــي تميِّــزه اليــوم. وبعــد أنْ دخلنــا إلــى 
هــذه المرحلــة، فإنــه مــن الممكــن تخيُّــل المراحــل 
القادمــة علــى حَــدِّ مــا يــرى مؤلِّــف كتــاب »العمــل فــي 

عصــر مــا بعــد الديجيتــال«. 
م الكاتِب، في الفصل الأوَّل الموســوم بـ»أساســيات  يُقدِّ
عصــر مــا بعــد الديجيتــال«، خلاصــة لجملــة العناصــر 
التــي مــن شــأنها، في المســتقبل القريــب، تغيير العمل 
ــا  ــه التكنولوجي ــا الرَّقمــيّ، الــذي صــارت في بعــد عصرن
التي نســتعملها اليوم أمراً »شــائعاً« جعلنا ننســى كيف 
ل ظهورهــا ثــورة. ويشــرَح مــا ستُســهِم بــه العلــوم  شــكَّ
رات فــي العلاقــات بين الأفــراد، وفي  العصبيــة مــن تطــوُّ
تحــوُّل عمليّــات صُنــع القــرار، وظهــور نظــام اجتماعــي، 
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حــاً  يصِفُــه بأنــه ســيكون أكثــر تعاونيــة، موضِّ
مــات  ل حاليــاً تحدّيــاً للمنظَّ أنــه مــا يــزال يشــكِّ

التــي لــم تنجــح إلّ نــادراً فــي معالجتــه. 
ــا  ــال أو م ــد الديجيت ــا بع ــيات م ــول أساس ح
ــيّ«،  ــد الرَّقم ــا بع ــه: »م ــقَ علي ــن أن نُطل يمك
ح دومينيك تورك أنّ ثورات أخرى ســتأتي  يوضِّ
مــن آفــاقٍ أخــرى، فــي عصر مــا بعــد الرَّقمنة، 
أي ذلــك العصر الذي ســيصير فيــه الديجيتال 
ــاء  ــال الكهرب ــي ح ــا ه ــاداً«، مثلم ــراً »معت أم
لدينــا اليــوم. ويبيِّــن منطلقــات تلــك الثــورات، 
ــل نتائــج كلّ منهــا علــى عالــم العمــل،  ويحلِّ
ر ســوقه،  ســواء علــى مســتوى طبيعتــه أو تطوُّ

ســات. أو مكانتــه فــي اســتراتيجيات المُؤسَّ
كاء الاصطناعــي رهانــاً ذا طبيعــة  ســيمثِّل الــذَّ
جديــدة، ســتقلِب جميــع جوانــب العمــل، 
ــق بالقيمــة )الاقتصاديّــة  خصوصــاً فيمــا يتعلَّ
كاء  والاجتماعيّــة( للعمــل الإنســاني؛ فالــذَّ
الاصطناعي ليس مجرَّد امتداد للـ»ديجيتال«، 
ــر  ــى مكتســبات هــذا الأخي ــيَ عل ــى وإنِْ بُنِ حت
)البيانــات الكبيــرة علــى وجــه الخصــوص(. 
كمــا ستتســبَّب العلــوم المعرفيــة التطبيقيــة، 
فــي اضطرابــاتٍ كثيــرة، خاصّــة علــى مســتوى 
التفاعــات الاجتماعيّــة، وأنــواع العلاقات بين 
البشــر، وطــرق اكتســاب المهــارات، وعمليات 
اتخــاذ القــرارات. وســتؤثِّرُ العلــوم العصبيــة، 
الثــورة القادمــة الآن بســرعة، علــى اتخــاذ 
ســات، وإدارة أي  القــرارات، ورئاســة المُؤسَّ
ســة، مثــل العلاقــات  وظيفــة إنســانية للمُؤسَّ
البشــريّة.  المــوارد  إدارة  أو  العمــاء  مــع 
وســتنجم عــن البيولوجيــا والعلــم الجينــي 
التطبيقيَيْــن، تغيُّــرات في المجتمــع، وبالتالي 
فــي عالــم العمــل، مــن قبيــل عمليــات انتقــاء 
ح دومينيك  ــال والتنمية البشــريّة، ويوضِّ العُمَّ
تــورك فــي هــذا الصــدد أن البيولوجيــا كانــت 
ــة، فــي  بالأســاس ثــورة تكنولوجيــة واقتصاديّ
ــي  ــرت خصوصــاً ف ــد أثَّ القــرن العشــرين، وق
الطابع الديموغرافي عبر التلقيح والمضادات 
الحيويّة. هكذا ســيبرز نظــام اجتماعي جديد، 
ــن  ــيزيد م ــل، وس ــي التفاع ــا ف ــيُغيِّر طُرُقَن س
تقــارب الحيــاة المهنيــة والحيــاة الشــخصية. 
لِه ويتمَحْــور خاصّــة حــول  وســيبلُغ أوَْجَ تشــكُّ
المزيــد مــن التعاونية، ومطالبة المُســتهلكين 
بالاســتهلاك المســؤول، وإعــادة خلــق مفهوم 
التقاربُ البشــريّ، إضافة إلــى البحث المتزايد 
عــن المعنــى، والحاجــة المُلحّــة للإبــداع، 
ــة  حَّ والإلحــاح المتزايــد علــى النقــاء والصِّ

ــة  ــن الحرك ــاه »م ــيكون الاتج ــة، وس والحقيق
ل  البيولوجيــة إلى ممارســة الرياضــات أو التأمُّ

)...إلــخ(«. 
ــا  ــه، ولم ــن علي ــا نح ــم لم ــم المُعمَّ إن التقيي
ــع أنشــطتنا، ومســيرتنا الخاصّــة  نفعلــه، وتَتبُّ
أو المهنيــة -أي وجهنــا الثانــي الرَّقمــيّ الــذي 
ــى-  ــتٍ مض ــن أي وق ــداً م ــر تعقي ــيكون أكث س
مــاً جديــداً فــي هُويّتنــا  ســوف يمــارسِ تحكُّ
الاجتماعيــة، ويُنتِــج نظامــاً جديــداً فــي إدارة 
ســات. وســيضطر كلّ فــرد إلــى  البشــر والمُؤسَّ
تطويــر قــدرات جديــدة علــى »الاســتمرار علــى 
يــات، أساســاً،  قيــد الحيــاة«. وســتتمثَّل التحدِّ
نه من  في اكتســاب الفرد لمهاراتٍ جديدة تمكِّ
إدارة صورته الشخصية على الإنترنت، وصورة 
و»الجهــات  والعمــاء،  المتعاونيــن معــه، 
ي إدارة هُويّاتنا الرَّقميّة  المُؤثِّرة«. وســوف تــؤدِّ
المختلفــة إلــى ظهــور التفاوتــات مــن جديــد، 
وإلــى ســلوكيات اجتماعيــة جديــدة. ومــن 
هنــا، يخلــص دومينيــك تــورك، بأنــه ســيكون 
مــن الضروري إعــادة ابتــكار )وتفعيل( تعريف 
ــع أكثــر  ســة فــي دورهــا، المُتوقَّ جديــد للمُؤسَّ
قانونــي  وكحيِّــز  عامّــة«  كـ»ملكيــة  فأكثــر، 
للعمــل. وســيتحتم عليها، أيضــاً، وفي الوقت 
ــه  ــى مــا ســوف تجعل نفســه، »الســيطرة« عل
ــي  ــة، الت ــة والتكنولوجي رات الاجتماعيّ ــوُّ التط
ســبق ذكرهــا، ممكنــاً بشــكلٍ متزايــد، وجعــل 
مَــنْ يعملــون داخلهــا »ســعداء«، لأن دورهــا 
الاجتماعي الجديد وقدراتها على الاســتقطاب 
ــون  ــوف يك ــك. وس ــى ذل ــدان عل ــوف يعتم س
عليهــا، فــي النهايــة، أن تكــون متنبِّهــة لبيئــة 
)المســؤولية الاجتماعيّــة للشــركات RSE(. إن 
ديــة فــي الالتزامــات ســتخلق لهــا  هــذه التعدُّ
مفارقــة ظاهريــة مــن النــوع الفصامــي. كمــا 
فــون فيهــا أنفســهم )مهمــا كان  ســيجد المُوظَّ
ــات،  ــذه الرهان ــع ه ــة م ــي مواجه ــم( ف دوره
لأنهــم ســيصيرون، بشــكلٍ تصاعــدي، فاعلين 
فــي ممارســاتها الجديــدة، وســفراء فــي عالــم 
الأساســي  دورهــم  تواصــل  رغــم  العمــل، 

كمــوارد اقتصاديّــة.
مــن بيــن النقــاط البــارزة الأخــرى التــي تناولها 
المُؤلِّــف فــي بحثــه المُنصــبّ علــى مكانــة 
ــادة  ــرورة إع ــد، ض ــع الغ ــي مجتم ــل ف العم
النظــر فــي مفهــوم )رأس المال البشــريّ( بعد 

دخــول الروبوتــات ســوق العمــل.

عصر التكنولوجيا الحيوية

عندما نجح عالمان اسكتلنديان 
في استنساخ خروف في يوليو/

تموز 1996، أثارت هذه الأخبار جدلًا 
علمياً وأخلاقياً ودينياً وفلسفياً، 

وسُحبت التكنولوجيا الحيوية من 
المختبرات ولاقت انتقادات في 
الصفحات الأولى من الصحف. 

رات لم تعد  ولأن مثل هذه التطوُّ
ضرباً من الخيال العلمي، فقد 
برز عالم جديد من الاحتمالات 

ز جيريمي  والمخاطر. ويركِّ
ريفكين أكثر على مخاطر هذه 

التكنولوجيا. ومن أبرزها التسويق 
الآتي لا محالة لأشكال الحياة 

لة وراثياً، والتي قد تندرج في  المُعدَّ
سياق تسابق الشركات من أجل 

الحصول على براءات أنواعٍ جديدة 
لة من النباتات أو الحيوانات  أو معدَّ

أو حتى الكائنات البشريّة. 
ر ريفكين من أن الأطفال  يُحذِّ
مين« والبشر المثاليين  »المُصمَّ

جينيّاً، بالإضافة إلى أي إبداعات 
صناعيّة أخرى، ستسبِّب الفوضى 

في الجينات والبيئة الطبيعية. 
ورغم الإقرار بفوائد التكنولوجيا 

ر الكاتب من  الحيوية، يُحذِّ
المخاطر التي قد تفوق مزاياها 

ل  بكثير، داعياً إلى مزيد التعقُّ
والمسؤولية قبل فتح ما يمكن أن 

يكون صندوق باندورا.
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نــرت مجلّــة »بدائــل اقتصاديّــة Alter éco«، حــواراً موســوماً بـ»مســتقبل المهــن«، ســاهم في إثرائــه كلّ مــن 
قــة في العلــوم الاقتصاديّــة حــول  »سيســيل جــولي Cécile Jolly«، )حاصلــة عــى شــهادة الدراســات الُمعمَّ
العــالم العــربّي وماجســتير إدارة الأعــال ومختصــة في مســائل المهــن بمركــز التحليل الاســراتيجي »فرانس 
ســراتيجي«، وصاحبة كتاب »المؤسســة المســؤولة« »منشــورات فيلان- 2006«(، والدكتور »بيار ايف غوماز 
-  Pierre-Yves Gomez« )رئيــس الجمعيــة الفرنســية لــإدارة منــذ يناير/كانــون الثــاني 2011، والُمختــصّ 
في مجــالات حوكمــة الــركات، ونظريّــة المعتقــدات في علــم الاقتصــاد »نظريّــة الاتفاقيــات«، والروابــط بــن 

العمــل والحوكمــة والسياســة(. 

الكثير من الخاسرين

مستقبل المهن

حوار: ساندرين فولون

لم يعد العمل 
موضوعاً سياسياً، 
منذ أربعين عاماً. 
»الحياة الجيِّدة« 
يُفترَضُ أن تكون 
حياة رفاهية

هل اختفى موضوع العمل من الفكر السياسي؟

- بييــر إيــف غوميــز: لــم يعــد العمــل موضوعاً سياســياً، 
منــذ أربعيــن عامــاً. »الحيــاة الجيِّــدة« يُفتــرَضُ أن تكــون 
حيــاة رفاهيــة، لذلــك فعيــش العمــل كعامــل تَمكِيــن 
شــخصي وجماعــي فــي المجتمــع قــد اختفــى مــن 
الخطابــات الأيديولوجيــة باســتثناء اســتمراره فــي فكــرٍ 
ليبيرالــي مبهــم يــرى أن كلّ عاطــل عــن العمــل يقــدر أن 
يخلــق وظيفتــه. بَيْــد أنَّ نســياننا للعمل لصالــح مجتمع 
ل جــزءاً مــن الهُويّة  الرفاهيــة يقودنــا إلــى فقــد مــا يُشــكِّ
الاجتماعيّــة والسياســيّة لأي بلــدٍ، ويُغرقنــا فــي وهم أن 
الروبوتــات، فــي يــومٍ مــن الأيّــام، قــد تعمــل مــن أجلنــا 

فــي مجتمــع الرفــاه الخالــص.  
ــن.  ــن تاريخيتي ــا مرحلتي ــد عرفن - سيســيل  جولــي: لق
كان الجــدل، حتــى فتــرة الثمانينيــات، يدور حــول غائية 
ن للهويّــة، ولكــن بصيغــة  العمــل. وكان يُوصــف كمكــوِّ
الجمع. وكان بالنســبة للبعض، وســيلةً للاســتمرار على 
ــن،  ــبة لآخري ــام الأوَّل، وبالنس ــي المق ــاة، ف ــد الحي قي
ــاً، تحقيــق للــذات. لكــن هــذه  هــم الأكثــر كفــاءة غالب
المقاربــة قد تغيَّرت مع تحــوُّلات الاقتصاد التكنولوجية 
والديموغرافية. فتعلَّقت الاهتمامات، منذ ذلك الحين، 

بالتركيــز علــى نهايــة العمــل مــن عدمها، أو بشــكلٍ أدق 
علــى نقــص الوظائف. وتَمحوَر التســاؤل حول المهارات 
ل البطالــة،  اللازمــة للعثــور علــى عمــل، رغــم أن معــدَّ
يدور، بانتظام، حول نســبة 10 %، وحول الشــكل الذي 

ســيتخذه، لأن الوظائــف رديئــة الجــودة تتضاعــف. 

ــه اســم  ــق علي هــل أن تعريــف »مــا يمكــن أن يطل
عمــل« هــو فــي طــور التَّغيِيــر؟

- بيــار إيــف غومــاز: توجــد، أيضــاً، باســتثناء العمــل 
المأجــور والحــرّ، أنشــطة فعليّــة وغيــر مدفوعــة الأجر، 
كالعمل المنزلي، والجمعياتي، والتعاوني، وهي جملة 
ل نصــف  كبيــرة وتقليديــة مــن الأعمــال بمــا أنهــا تشــكِّ
ــبوعية.  ــاعات الأس ــدد الس ــبناها بع ــاطنا إذا احتس نش
إن علاقــة التبعيــة الشــائعة والمأجــورة، والتــي تُعــرِّفُ 
عقــد التوظيــف، هــي حديثــة نســبيّاً. إذ إنهــا تعــود إلــى 
حوالــي خمســين ســنة. لكــن عقــد التأجيــر قــد طَمَــس، 
فــي الخطاب السياســي، جميع أشــكال العمل الأخرى. 
 »hyper focus - لقــد تجاوزنــا مرحلــة »التركيز الفائــق
لتكنولوجيــات النمــوذج الفــوردي )هنــري فــورد: تحقيق 
ــع في  الرفاهيــة مــن خــال خفض تكلفــة الإنتاج والتوسُّ
ــال( المعمول  التســويق وجنــي مزيــد مــن الأربــاح للعُمَّ
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بها، منذ عشرينيات القرن الماضي. وانتشار التقنيات الجديدة قد 
ــرَ أشــكالًا جديــدة مــن العمل مثل العمــل التعاونــي. ولئن كان  فجَّ
عامــل العصــر الحديــث عاجــزاً عــن شــراء الآلــة - الأداة، فكثيــرون 
هــم مــن يعملــون، اليــوم، علــى أجهزتهــم المحمولــة الخاصّــة أو 
يشــترون طابعــة ثلاثيــة الأبعــاد. وقــد صــار بإمكاننــا نشــر الملايين 
مــن المعلومــات علــى الإنترنــت، مجانــاً، أو صنــع المنتجــات وفقــاً 
رات قــد ضاعفــت، أيضــاً، عمــل  لاحتياجاتنــا... كمــا أن هــذه التطــوُّ
ــا مــن قطــع  ــع أثاثن ــا، الآن، نصن ــا صرن ــال ذلــك، أنن ــون: ومث الزب
ــة  ــا الضريبي ــات عائداتن ــتمارات بيان ــنا اس ــأ بأنفس ــب، ونم التركي

ــى الإنترنت.  عل
- سيســيل جولي: إن إعادة تعريف العمل تُثير، خصوصاً، مســألة 
 ،»Uber - ــر ــركات، كـ»أوب ــى الش ــب عل ــل يج ــة. ه ــم القيم تقاس
و»إيربيآنبــي - Airbnb«، الاســتيلاء علــى »خلــق الثــروات الجديــد 
د قانــون العمــل الحــدود  - new wealth creations«؟ لقــد حــدَّ
بيــن مــا يجــب أن يكــون نشــاطاً مهنيّــاً ومــا لا يندرج ضمنــه. وظهور 
كلّ هــذه الأدوات الرَّقميّــة يشــوِّش تلــك المعاييــر. ســنكون، ربَّما، 
ــع، مــن الآن  ــة، لأن الجمي ــف قانوني ــى إعــادة تعري فــي حاجــة إل
د تعريف  فصاعــداً، يســاهم فــي خلق القيمــة. ولكن مَنْ الــذي يحدِّ

تقاســم هــذه القيمــة؟ 
ات - platform cooperativism« تغيير  تحاول »تعاونية المنصَّ
تعريــف تقاســم القيمــة ومكافــأة الأفــراد بطــرقٍ مختلفــة. وعلــى 
مُــون خدماتهــم، فــي هذا  نقيــض أوبــر، فــإن الفاعليــن، الذيــن يُقدِّ
ــة الحوســبة. وهــي حالــة »فيرمونــدو«  النمــوذج، هــمّ مالكــو منصَّ
بألمانيــا، لتبــادل الســلع، أو ســتوكي يونايتد، وهو بنــك صور يديره 

فوتوغرافيون.  

لكن كيف يمكن ضمان حماية العمال؟ 

ــف عقــود أصحــاب  ــن الممكــن إعــادة تصني - سيســيل  جولــي: م
المهــن الحــرّة كعقــود عمــل. وهو ما يحدث مع ســائقي الســيارات 
ــات المتحــدة، أو فــي المملكــة  ــر فــي الولاي التابعيــن لشــركة أوب
المتحــدة أو فــي فرنســا. ولقــد كان هــذا هــو الغــرض مــن الإجــراء 
بالضمــان  تُعنــى  ســة  )مؤسَّ  »Urssaf   - لـ»أورســاف  القانونــي 
ــت  ــا هاجم ــا(، عندم ــي فرنس ــد ف ــات التقاع ــي ومعاش الاجتماع
ــة الأميركية فــي 2016. ولكن دولًا، كإســبانيا وإيطاليا،  تلــك المنصَّ
اختــاروا، فــي المقابــل، خلــق نظــام أساســي بيــن العمــل المأجــور 

والمســتقل. 
مــن الممكــن، أيضــاً، إصلاح منظومــة الحمايــة الاجتماعيّة، وخلق 
ل جزءاً  دخل أساســي عالمي )Universal Basic Income( يُشكِّ
مــن ذلــك. ولكــن بالإمــكان، إضافــة إلى ذلــك، توســيع التأمين ضدّ 
البطالــة ليشــمل بعــض أصحــاب المشــاريع الحرّة. وهنــاك طريقة 
ــل فــي خلــق حالــة أصــول جديــدة عبــر توســيع نطــاق  أخــرى تتمثَّ

بعــض أشــكال حمايــة العمــل المأجور لتطــال غيــر المأجورين. 
ثــمّ هنــاك هذه الفكرة القائلة بأنه يجب أن تتناســب مع المســارات 
المهنيــة، غيــر المنتظمــة، حقــوق ترتبــط بالأفــراد لا بالعمل، لأنك 
ســتفقد تلــك الحقــوق عندمــا تُغيِّــر عملــك أو تُصبِــح عاطــاً، وهذا 
هــو هــدف الحســاب الشــخصي للنشــاط المُســتحدَث فــي 2016، 

.)El Khomri law(
- بييــر إيــف غوميــز: هل ينبغي اعتبار العمل 
المأجــور هــو المســتقبل الوحيــد المأمــول؟ 
ــل يجــب، بالأحــرى،  ــد. ب ــر مؤكَّ إن هــذا غي
إعــادة النظــر فيه لأخذ الأشــكال المُســتقلة 
للعمــل فــي الاعتبــار مــن أجــل أن تســتفيد، 
هــي الأخــرى، مــن الحمايــة الاجتماعيّــة 
مِ أن موظفي  المرتبطــة به. لنتوقَّف عــن توهُّ
سات يستمتعون في حين أن العمال  المُؤسَّ
ــان.  ــدام الأم ــن انع ــون م ــتقلين يعان المس
إن انعــدام الأمــان يطــال كلّ مــكان، ويجــب 
علينــا تأميــن عالــم العمــل بأكملــه. ولكــن 
قبــل التّوصُــل إلــى حلــول تقنيــة، كالدخــل 
الأساســي العالمــي، مثــاً، علينــا طــرح هذه 
الأســئلة السياســيّة الحاســمة: كيــف يَخلــق 
العَمل، بجميع أشــكاله، تعايشنا المشترك 

وكيــف تُنقــل الثــروات؟ 

هــل الثــورة التكنولوجيــة ســتَخلُق مهنــاً 
جديــدة أم أن العمــل ســيندُر؟ 

ــد  ــألة، لا يوج ــا مس - سيســيل  جولــي: إنه
مــن  لا  الآراء،  فــي  توافــق  أي  حولهــا 
ــر  ــر الخبي ــم. يعتب ــاق ولا الحج ــث الآف حي
الاقتصــادي روبــرت جــوردون، الــذي وضــع 
ــة »الركــود المزمــن«، أنّنــا قــد خلَّفنــا  نظريّ
ــدرُّ  ــد ي ــم يع م ل ــدُّ ــا، وأن التق ــاء وراءن النم
ــة مكاســب، لكــن قولــه يظــلّ فــي حاجــة  أيَّ
إلــى البرهنــة. فضــاً عــن أننــا، فــي الماضي، 
نــا مــن خلــق فــرص عمــل حتى فــي فترة  تمكَّ
م  »البقــرات العجاف«. لذلك أعتقد أن التقدُّ
التكنولوجــي ســيخلق فرص عمــل، لكن هذا 

الأمــر سيســتغرق بعــض الوقــت. 
إن هــذه الثــورة تحــدث الآن، ونحــن نواجــه 
أســوأ أزمــة اقتصاديّــة واجتماعيّــة، منــذ 
ثلاثينيــات القــرن العشــرين. ينبغي أن يكون 
لــدى النــاس دخــل كافٍ لشــراء الخدمــات 
الجديــدة، والتــي، حســب اعتقــادي، يتزايــد 
عددهــا بفضــل التكنولوجيــات الجديــدة. 
رُهــا  ولكــن هنــاك ظروفــاً أساســية يجــب توفُّ
ــق ذلــك المســتقبل، وهي شــعب  لكــي يتحقَّ
ــم، وإلّ ســيكون هنــاك  ــف وعمــل مُنظَّ مُثقَّ

الكثيــر مــن الخاســرين. 
انخفاضــا  نلاحــظ  غوميــز:  إيــف  بييــر   -
ــرِدا، منــذ 150 ســنة، فــي زمــن العمــل،  مطَّ
كيــف  أتخيَّــل  ولا  التكنولوجيــا.  بفضــل 
أن التكنولوجيــات الراهنــة لــن تزيــد مــن 

سيسيل جولي ▲ 

بيار ايف غوماز ▲ 

إن إعادة تعريف 
العمل تُثير، خصوصاً، 
مسألة تقاسم 
القيمة. هل يجب 
على الشركات، 
كـ»أوبر«، و»إيربيآنبي«، 
الاستيلاء على »خلق 
الثروات الجديد«؟ 
د قانون  لقد حدَّ
العمل الحدود بين 
ما يجب أن يكون 
نشاطاً مهنيّاً وما لا 
يندرج ضمنه. وظهور 
كلّ هذه الأدوات 
ش تلك  قميّة يشوِّ الرَّ
المعايير

ف عن  لنتوقَّ
مِ أن موظفي  توهُّ
سات  المُؤسَّ
يستمتعون في 
حين أن العمال 
المستقلين يعانون 
من انعدام الأمان. إن 
انعدام الأمان يطال 
كلّ مكان، ويجب 
علينا تأمين عالم 
العمل بأكمله
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تقليصــه أكثــر. فــي الطــب، علــى ســبيل المثــال، ســيكون لدينــا، في 
المســتقبل، جملــة مــن المعلومات حــول كلّ مريض، تقــوم قواعد 
البيانــات بتصنيفهــا، وتُحلِّلُها، مباشــرةً، أجهــزة كمبيوتر تقوم، بعد 
. لــذا ســيوجد، مــن  ــلٍ بشــريٍّ ذلــك، تســلِّم التشــخيص، دون تدخُّ
ــد لمهــن ولكــن، أيضاً، ظهــور، من جهــةٍ أخرى،  جهــةٍ، اختفــاء مؤكَّ
لمهــنٍ جديــدة مثــل علماء النفس الذين ســيكون عليهــم »مرافقة« 
المرضــى فــي التعامل مع قــرارات أجهزة الكمبيوتــر. وفي المقابل، 
ــح أن تعوِّض  فيمــا يتعلَّــقُ بالســيارة ذاتيــة القيــادة، مــن غيــر المُرجَّ
ر بنحــو 6 ملاييــن  المهــن الجديــدة تلــك التــي ســتختفي، والتــي تقــدَّ

مهنــة فــي الولايــات المتحــدة...  

هل يجب الحديث عن اختفاء أو تحوُّل المهن؟ 

- سيســيل جولــي: إن الســيارات تنقــل أناســاً ولكــن، خصوصــاً، 
ســلعاً، وبالتالــي فــإن مهنــة تســليم البضائــع لــن تختفــي. قمنــا، 
مــة التعــاون الاقتصــادي  نحــن، فــي »فرانــس ســتراتيجي«، ومنظَّ
والتنميــة و، أيضــاً، باحثــون مــن أوكســفورد، )بيَّنــت دراســتهم أن 
47 بالمئــة مــن المهــن فــي الولايــات المتحــدة قابلة للأتمتة(، بنشــر 
دراســات حــول تأثير اســتخدام الروبوتــات على المهن. فــي الواقع، 
ظــة نســبياً فيمــا يتعلَّق بتدميرهــا، الذي  جميــع الاســتنتاجات متحفِّ
قــد يقــارب الـــ 10 %. وبمــا أننــا عنــد ممارســة مهنــة مــا، لا نقــوم 
ــة أخــرى،  ــة واحــدة، ولكــن بعشــر أو عشــرين أو ثلاثيــن مُهمَّ بمُهمَّ
فــإذا كانــت 70 % مــن بيــن هــذه المهــام قابلــة للأتمتــة، فســيجوز 
القــول إن المهــن فــي خطــر، غيــر أنهــا، أيضــاً، يمكــن أن تتحــوَّل. 
ــرَت الحوســبة وظائــف الســتينو )الكتابــة  علــى ســبيل المثــال، دمَّ

ــل  ــة عم ــرت طبيع ــاس، غيَّ ــا، بالأس ــة، ولكنه ــة(، بالجمل الاختزالي
الســكرتارية. واليوم، هناك ســكرتير لكلّ عشــرة أشخاص، بالإضافة 

دِ مهامــه.  إلــى تعــدُّ
رات ليســت بالســرعة التــي نخشــاها،  مــن ناحيــةٍ أخــرى، إن التطــوُّ
ســات تواصــل المفاضلــة بيــن العمــل المأجــور  غالبــاً. فالمؤسَّ
والأتمتــة، التــي لهــا تكاليــف إضافيــة، وبالتالــي، بيــن العمــل ورأس 
المــال. وفــي الأخيــر، يجــب أخــذ القبــول المجتمعــي في الحســبان 
ق، فــي متجــر لا يوجــد فيــه  فليــس الجميــع علــى اســتعداد للتســوُّ
أميــن صنــدوق، أو ركــوب طائــرة بــدون طيــار، حتــى وإنْ كان ذلــك 
ــة التقنيــة. ســنظلُّ فــي حاجــةٍ إلــى بشــرٍ مــن  ــاً، مــن الناحي ممكن

أجــل مراقبــة الأدوات. 
- بييــر إيــف غوميــز: أودُّ الوثــوق بعمليــات إعــادة التوزيع، لكن لنكنْ 
ســات، مثــل آمــازون، يُســيِّرها عــددٌ  شــفافين، توجــد، أيضــاً، مؤسَّ
قليــل جــدّاً مــن الموظفيــن. إنهــا مســألة وقــت. فانطلاقــاً مــن حَــدٍّ 
تكنولوجــي مــا، ولأجــل أن تقوم بعض الآلات بالإنتــاج، تقلُّ الحاجة 
كثيــراً لليــد العاملــة البشــريّة. وبمــا أنــك قــد ذكــرت المفاضلــة بين 
ــك  رأس المــال والعمــل، فــإذا اســتثمرنا فــي رأس المــال فــإن ذل
ــا  ــلّ فــي العمــل. وإلّ، فأن ــداً، مــن أجــل اســتثمار أقَ يكــون، تحدي
ــاً، ناجعــة. لكــن الأهــمّ لا  ــة، اقتصاديّ لا أدري كيــف تكــون العملي
ــب علينــا هــو أخــذ حجــج جــوردون مأخــذ  يكمــن هنــا. إن مــا يتوجَّ
الجــد، فربَّمــا فــي الأخيــر، الاســتثمار التكنولوجــي الهائــل الحالــي 
يــة فــي القيمــة. وفــي هــذه الحالــة،  ــج زيــادة بالغــة الأهمِّ لــن يُنتِ
سنســتدين دون عائــدٍ كافٍ لســداد ديوننــا الماليــة والإيكولوجيــة.  
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أجُــري هــذا الحــوار مــع كلٍّ مــن الفيلســوف الفرنــي »ميشــال ســر Michel Serres«، والمــرفي الفرنــي 
»حكيم القروي Hakim El Karoui«، الذي يعمل شريكاً مع رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية، كما 
عمــل مستشــاراً تقنيــاً لرئيــس الــوزراء الفرنــي الســابق جــون بيــار رافــاران. وهــو حــوارٌ عــن تأثــر الروبوتــات 
ــد  ــة تتزاي ــاز لهــا مكان ــق الأمــر بالصناعــة أو الخدمــات، تحت ــات، ســواء تعلَّ ــار أن الروبوت عــى المهــن، باعتب
كاء الاصطناعــي، هــو بــدوره، في أَوْجِ ازدهــاره الآن، حيــث  يتهــا بــن النــاس باطــراد، ناهيــك عــن أنّ الــذَّ أهمِّ
كاء الاصطناعي خطراً  ل الروبوتات والذَّ تدعمه مشــاريع المجموعات الكبرى على غِرار فيســبوك. فهل تُشــكِّ
ر؟ ثــمّ كيــف نُعيــد التفكــر في علاقتنــا بــالآلات، ســواء  عــى البشريّــة؟ وهــل يتحتَّــم علينــا القلــق مــن هــذا التطــوُّ

أكان ذلــك في حياتنــا المهنيــة أم الشــخصية؟ 

ميشال سير وحكيم القروي

الابتكار الآلي مقلق

فرونسوا لونغليت

فيما يتعلَّق 
بالابتكار، دوماً ما 
تظهر منتجاتٌ 
وخدماتٌ جديدة، 
وهذا يمكن أن 
يكون ذا نفع 
عظيم للمجتمع. 
سنكون قادرين 
رِ من  على التحرُّ
بعض المَهامّ التي 
كانت بالغة الإزعاج، 
لكن من حيث 
التأثير على تنظيم 
مجتمعنا، فلدينا 
من الأسباب ما 
يجعلنا أكثر قلقاً

ميشــال ســير، أنــت فيلســوف فرنســي بــارز. هــل 
ر تعايشــنا  أنــت »روبــوت متفائــل«؟ وكيــف تتصــوَّ

ــا المســتقبلية مــع الروبوتــات؟ وتفاعلاتن

يه روبــوت.  - ميشــال ســير: يعتمــد الأمــر علــى مــا تســمِّ
إذا كان، بالنســبة إليــك، آلــة تعمــل ضمــن سلســلة فــي 
مصنــع، فإنهــا آلــة مثــل أي آلــة أخــرى. ما أجــده مرعباً، 
هــو الروبوتــات التــي ســنلتقيها فــي الشــارع، والتــي 
ســيكون لها شــكلٌ بشــري، ولن يكــون بإمكاننــا تمييزها. 
إن الالتقــاء بمثــل أولئــك »الأشــخاص«، أي الروبوتــات 
الموجــودة فــي الشــوارع، مــن شــأنه أن يجعلنــي غيــر 

مرتــاح. هــل ذلــك ممكــن؟ لا أعــرف الإجابــة.

وأنــت، حكيــم القــروي، هــل عنــدك تفــاؤل بظهور 
هذه »الآلات البشــريّة«؟

ــذي  ــور ال ــى المنظ ــر عل ــد الأم - حكيــم القــروي: يعتم
نتبنَّــاه. فيمــا يتعلَّــق بالابتــكار، دومــاً مــا تظهــر منتجاتٌ 
وخدمــاتٌ جديــدة، وهــذا يمكــن أن يكــون ذا نفــع عظيم 
رِ مــن بعــض  ــى التحــرُّ ــن عل للمجتمــع. ســنكون قادري
ــث  ــت بالغــة الإزعــاج، لكــن مــن حي ــي كان المَهــامّ الت
ــباب  ــن الأس ــا م ــا، فلدين ــم مجتمعن ــى تنظي ــر عل التأثي
ذوو  الأشــخاص  ن  ســيتمكَّ قلقــاً.  أكثــر  يجعلنــا  مــا 
التأهيــل العالــي مــن تصنيــع الروبوتــات واســتخدامها. 
أمّــا الآخــرون، الأقَــلّ تأهيــاً، فســيكونون قادريــن علــى 
الاعتنــاء بهــا أو العمل في مجال الخدمات الشــخصية. 

لكــن الطبقــة الوســطى، ستشــعر بالقلــق، لأن مجــالات 
عملهــا لا تحتــاج إلــى التشــغيل الآلــي.

- ميشــال ســير: نعــم، يمكــن ملاحظــة ذلــك، بالفعــل، 
ــدّاً  ــن ج ــخاصاً مؤهلي ــرى أش ــر. ت ــزة الكمبيوت ــع أجه م
ومختصيــن جيّــداً فــي هذه الأجهــزة، وأشــخاصاً آخرين 

ــاً. لا يمكنهــم التكيُّــف معهــا حقَّ

حكيم القروي، لقد قمت بدراسة، لصالح رولاند 
ــع اختفــاء ثلاثــة ملاييــن وظيفــة فــي  بيرغــر، تتوقَّ
فرنســا مــن الآن وحتــى 2025. وفــي ذلك التاريخ، 
دة  ستكون 40 ٪ من فرص العمل الفرنسية مهدَّ
بالأتمتة )Automatisation التشغيل الآلي(...

- حكيــم القــروي: نعــم، هــذا الرقــم يمثِّــل حوالــي نصف 
الوظائــف التــي ســيتمّ تشــغيلها آليــاً فــي 2025. قريبــاً، 
لــن تــرى المزيــد مــن العمــال فــي المصانــع، أو ســترى 
ــق مــن عمــل الروبوتات.  فقــط عــدداً قليــاً يقــوم بالتحقُّ
الجديــد هــو أنــك ســترى روبوتــات فــي مواقــع البنــاء، 
أو أن بعــض الحــرف الفكريّــة ســيقع تنفيذهــا بواســطة 
البرمجيــات، لأن الروبــوت، يمكن أن يكون أيضاً برنامجاً 
يقــوم بأتمَْتَــةِ )automatisation( المَهــامّ. إذا أخذت، 
كمثال، المحاســبين أو الصحافيين، فإن بعض البرامج 
قــد بــدأت، اليــوم، فعليــاً، فــي القيــام بعملهــم. يمكــن 
ــاً  ــنّ مهن ــالآلات. لك ــة ب ــن الفكريّ ــتبدال المه ــاً اس أيض
جديــدة ســتظهر، أيضاً. إدارة قواعــد البيانات الضخمة، 
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علــى ســبيل المثــال، والقيــام بــإدارة المجتمــع أو مهمــة متابعــة 
الطائــرات المُسَــيَّرة. مــن الطبيعــي أن تظهــر وظائــف وتختفــي 
أخــرى. سنشــهد تســيرعاً فــي الدمــار، لكــن هــل ســنكون قادريــن 

علــى تســريع الابتــكار؟

هل نتجه نحو مجتمع تصير فيه المهن أكثر ندرةً؟

- حكيــم القــروي: نــوعٌ معيَّــن مــن المهن ســيصبح أكثر نــدرةً، وهو 
ــطة. ســتكون هنــاك دائمــاً  المهــن التــي تتطلَّــب المهــارات المتوسِّ
وظائــف فــي الخدمــات التــي تتطلَّــب يــداً بشــريّة، وفــي المجــالات 
ــة جــدّاً. ســوف نحتــاج  التــي تكــون فيهــا العلاقــة الإنســانية مُهمَّ
دائمــاً إلــى مهــن ذهنيــة فائقــة، وهــي التــي ســتنتج قيمــة مضافــة 
ــة، لكــن مــا الــذي يحــدث بيــن هذيــن النوعيــن مــن المهــن؟  قويّ
أســئلة حقيقيــة تُطــرَح هنــا. مــا حــدث مــع العولمــة بالنســبة إلــى 
ــال الياقــات الزرقــاء )الأعمــال اليدويــة الميدانيــة(، يمكــن أن  عمَّ
ــد  ــة(. لق ــن الذهني ــاء )المه ــات البيض ــال ذوي الياق ــدث للعُمَّ يح
ــال  ــال الفرنســيين والغربييــن فــي منافســة مــع العُمَّ وضعنــا العُمَّ
ــد  ــاك. ق ــى هن ــلُ إل ــل العم ــئة، فارتح ــدان الناش ــي البل ــرة ف المه
يحــدث الشــيء نفســه بالنســبة إلــى المهــن الذهنيــة، لكــن حينهــا 
لــن يذهــب العمــل إلى البلدان الناشــئة، بل إلــى الروبوتات. يعتقد 
ــه  ــاً، أن ــاً فائق ــتقبلًا آلي رون مس ــوَّ ــم يتص ــن، وه ــض الاقتصاديي بع
ب إنشــاءُ دخــلٍ عالمــيٍّ لتلبيــة احتياجات ضحايــا المكننة.  ســيتوجَّ

راً محتمــاً  حكيــم القــروي، هــل يبــدو لــك هــذا الأمــرُ تطــوُّ
ومرغوبــاً فيــه؟

ــاً ولا مرغوبــاً فيــه تمامــاً.  - حكيــم القــروي: إنــه ليــس محتمــاً حقَّ
ر ســينجح إذا كان بإمــكان الوظائــف الجديــدة خلــق  إن ذاك التطــوُّ
ثــروة كبيــرة، أي ثــروة يمكــن إعــادة توزيعهــا فيمــا بعــد. إن الثــورة 
التكنولوجيــة التــي نعرفهــا اليــوم لــم تخلــق الكثيــر مــن الثــروة. 
ــددٍ  ــى ع ــت إل ــروة ذهب ــك الث ــن تل ــك، لك ــت ذل ــرى، فعل أو بالأح
قليــل جــدّاً مــن النــاس. وهــذا يعنــي توزيعــاً ســيِّئاً، ممّــا يجعــل 
إمكانيــة وجــودِ دخــلٍ عالميٍّ أمراً غيــرَ ذي مصداقيّــةٍ. ومن الناحية 
ــل  ــاً لا يعم ــي أن مجتمع ــر ف ــد التفكي ــن لأح ــة، لا يمك الاجتماعي
ــداً، وأننــا نرغــب فــي الســير باتجاهــه.  ــل أمــراً جيِّ فيــه النــاس يمثِّ

ر العلمــاء مــن واقــع أن الآلات ســوف  منــذ عِــدّة أشــهر، حــذَّ
ــم  ــا وتتحكَّ ــر، إلــى أن تســيطِر علين ــر فأكث ــة أكث تصبــح قويّ
فينــا. مــن بيــن هــذه الأصوات، يمكن ذكر العالِم البريطاني 
العظيــم ســتيفن هوكينــج. هــذا الخــوف مــن الآلات، ومــن 

كاء الاصطناعــي، هــل كان موجــوداً دومــاً؟ الــذَّ

كاء الاصطناعي.  - ميشــال ســير: يعتمــد الأمــر على ما نقصده بالــذَّ
ــاً«، فــي المخطوطــة،  ــة ذكاء »موضوعي لقــد خلــق اختــراع الكتاب
وفــي الكِتــاب، وفــي الوســائط المطبوعــة. وقــد كان هــذا، بالفعل، 
تجــاوزاً لقــدرات الإنســان. أنــت لــم تقــرأ كلّ مــا هــو موجــود فــي 

حكيم القروي ▲ ميشال سير ▲ 
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مكتبــة فرنســا الوطنيــة، ولا أنــا أيضــاً! وبذلــك فقد وقع 
تجاوزنــا. إن ذاكرة حاســوبِك الشــخصيّ أكبــر بكثير من 
كاء الاصطناعي للإنسان كان دوماً  ذاكرتك. وتجاوز الذَّ
معلومــاً. نحن نشــهد تســيرعاً فــي هذا التجــاوز، ولكنه 
ــاً بغبــاء، لكــن  ليــس جديــداً. لا أريــد أن أكــون متفائ
رهُــاب التكنولوجيــا، أحيانــاً، يجعلنــي أضحــك. نحــن، 
ــات.  ــد مــن التكنولوجي فــي الواقــع، مرتبطــون بالعدي
وهــي غالبــا مــا تتجاوزنــا، لكنها تســاعدنا أيضــا. إذا كان 
علــى الإنســانية أن تختفــي، أعتقد أنه ســيكون لأســبابٍ 

كاء الاصطناعي. أخــرى غيــر الــذَّ

يوجــد، بالفعــل، فــي هونــغ كونــغ، روبوت يرأس 
مجلس إدارة شركة. ويعود إليه الناس من أجل 
نصائحــه وتحليلــه. هــل يمكننــا تخيُّــل أن يقــود 

روبــوت شــركة، فــي يــومٍ مــن الأيّــام؟ 

ــل ذلــك. فــي  - حكيــم القــروي: يمكــن للمــرء أن يتخيَّ
حالــة هونــغ كونــغ، توجــد هنــاك برمجيــة حاســوبية، 
ــة لا متناهيــة مــن البيانــات: لديهــا الكثيــر  يَّ تعالــج كمِّ
مــن الســيناريوهات الممكنــة فــي قاعــدة بياناتهــا ممّــا 

يجعلهــا قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات. وهــذا موجــود 
أيضــاً فــي الطــب. إن الروبــوت »واتســون«، هــو اليــوم 
أفضــل مــن الأطبــاء، الأكثــر كفــاءة، فــي تحديــد 
الوصفــات، لأنــه ببســاطة يمتلك الملاييــن من الحالات 
المحتملــة، ويقــدر علــى تحليلهــا، لكــن هنــاك افتقــار 
للحساســية في كلّ هذا، لأن كلّ شــيء يصبح عقلانياً. 
وفــي عالــم الاقتصاد كما فــي الحياة، لا شــيءَ عقلانيّاً. 
ربمــا ســنرى روبوتــاً يلعــب دور رئيــس شــركة فــي يــومٍ 
مّــا، لكنــه، علــى الأرجــح، لــن يكــون الأفضــل. فرجــلُ 
أعمــالٍ ممتــاز يجــب أن يعتمــد علــى غريزتــه، ويجــب 
أن يتفاعــل مــع التغيُّــرات فــي المجتمــع والســوق، وأن 

يكــون لديــه حــسّ الإبــداع.
-ميشــيل ســير: فــي هــذه الحــالات، نســقط فــي عقلنــة 
كاملــة يكــون فيهــا النســقُ هــو الســيد. بيــد أن الابتــكار 
ــي  ــركة ه ــس ش ــة رئي ــق. وظيف ــن النس ــروجٌ ع ــو خ ه
ابتــكار المســتقبل بطريقة مــا. والابتكار لا يمكن حصره 
ــع وغيــر المنتظــر هــو،  أبــداً فــي نســقٍ مــا. غيــر المتوقَّ
تحديــداً، مــا يصنــع المســتقبل وســيكون دور الروبــوت 

دومــاً التنســيق فقــط.

أنت لم تقرأ كلّ 
ما هو موجود 
في مكتبة فرنسا 
الوطنية، ولا أنا 
أيضاً! وبذلك فقد 
وقع تجاوزنا. إن 
ذاكرة حاسوبِك 
الشخصيّ أكبر 
بكثير من ذاكرتك. 
كاء  وتجاوز الذَّ
الاصطناعي 
للإنسان كان دوماً 
معلوماً. نحن 
نشهد تسارعاً في 
هذا التجاوز، ولكنه 
ليس جديداً
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جيرمي ريفكين: 

»إنّ استغلال 
الناس أمرٌ خطيرٌ 
ومأساويٌ، 
غير أنّ الأخطر من 
ذلك هو أن نستغني 
عنهم في العمل«
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ولــج الجنــسُ البــريّ إلى عــر أفــول الوظيفــة وضمــور فــرص العمــل بشــكلٍ مهــول وكبــر، حيــث إننــا نشــهد 
ارتفاعــاً كبــراً لنســبة البطالــة أكــر مــا شــهده العــالم في ســنوات الثلاثينيــات مــن القــرن المنــرم. يحــدث 
ــدة عــن ثــورة المعلومــات التــي تجتــاح كلّ قطــاع  كلّ هــذا بفعــل التكنولوجيــا التــي تلتهــم الوظائــف، والُمتولِّ

النشــاط البــريّ، بمــا فيهــا النشــاط الفلاحــي والزراعــي.

عصر ما بعد المزارعين!

عزالدين بوركة

إننا، على أعتاب 
حقبة إنسانية 
جديدة، حقبة 
متَّسمة بضمورٍ 
محتوم للوظيفة، 
كما نعلمها اليوم، 
إلى درجة إلغائها، 
ومعه التخلِّي 
عن اليد البشريّة 
العاملة. وذلك 
بفعل غزو الآلات 
ونظم الاتصالات 
وتقنيات معاصِرة 
لكلّ الأنشطة 
البشريّة

ــه  ــي مُؤلَّف ــن ف ــي رفكي ــه جيرم ــا يعالج ــد م ــذا البع ه
أعلــى  ــق  حقَّ الــذي  العمــل«)1(،  بـ»نهايــة  الموســوم 
ــي  ــدوره ف ــال ص ــدة ح ــات المتح ــي الولاي ــات ف المبيع
أواســط العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين. فالعالَــم 
ــر يتجــه إلــى منحــى جــد خطيــر،  فــي نظــر هــذا المُفكِّ
نخبــة  مــن  ل  يتشــكَّ الأوَّل  قطبيــن،  إلــى  وينقســم 
ــا  ــي تكنولوجي ــن ف مي ــن والمُتحكِّ ــين والباحثي المهندس
قــة )المبرمجيــن(، ومــن جهةٍ أخرى  المعلومــات المُتفوِّ
دة، فلم تتبقَ  ــال الذيــن تعَــدُّ وظائفهم مهــدَّ قطــب العُمَّ
هنــاك مهــنٌ قــارة وثابتــة فــي عالَــم يصيــر أكثــر أتَمَْتَــةً 
كاء المعلوماتــي. ــذَّ ــة وال Automatisé وخاضعــاً للآل

ولتجــاوز مــا يمكــن أن تقــوم به هــذه القطبيــة الجديدة، 
ــم فــي عصــر الاضطــراب والفوضــى  مــن إدخــال العالَ
العارمــة، يســتدعي الأمر عاجلًا، حســب رفكيــن، البدء 
ــتعد  ره، أي أن نس ــوُّ ــن تص ــا لا يمك ــي م ــر ف ــي التفكي ف
ــة  ــي عملي ــة ف ــر جماهيري ــف أكث ــل وظائ ــادٍ يزي لاقتص
الإنتــاج وعمليــة التوزيــع، بمــا فيهــا مهــن الفلاحــة 
والزراعــة، مــا يســتدعي الإعــان عــن بــزوغ حقبــة »مــا 
د نوعــاً جديــداً مــن النشــاط  بعــد الســوق«، والتــي تُحَــدِّ
البشــريّ ومــن التوزيــع والربــح. مــا يســتلزم التصــرُّف 
بشــكلٍ أكثــر دقــة وحــذراً علــى مســتويين: الأوَّل يخــصّ 
تقليــص ســاعات العمــل، والثانــي يبتغي تطويــر »قطاع 
الخدمــات«، حيــث ينتظــم - ذاتيــاً فيــه النــاس فــي 
جماعــات تتولَّــى القيــام بإنتاجية متصاعــدة للخدمات، 

والتــي هُــمّ فــي حاجــةٍ إليهــا.
بالتالي فجيرمي رفكين يواجه بجرأة وخبرة الإشــكاليات 
يــة فــي المجتمــع الراهــن، إشــكاليات يُعَــدُّ  الأكثــر أهمِّ

مقلقــاً ومربــكاً الحديــث عنها.

عالم بلا مزارعين
إننــا، إذن، علــى أعتــاب حقبــة إنســانية جديــدة، حقبــة 
متَّســمة بضمــورٍ محتــوم للوظيفــة، كما نعلمهــا اليوم، 

إلــى درجــة إلغائهــا، ومعــه التخلِّــي عــن اليــد البشــريّة 
العاملــة. وذلــك بفعــل غــزو الآلات ونظــم الاتصــالات 
وتقنيــات معاصِــرة لــكلّ الأنشــطة البشــريّة، فــي عصــر 
يســميه جيرمــي رفكيــن بـ»عصــر الوصــول«، حيــث تــمّ 
اســتبدال اليــد البشــريّة بيــدٍ أكثر فاعلية وقوة وســرعة، 
يــد الماكينــة. وإننــا نشــهد اليــوم ظهــور »مُــزارعٌ« أكثــر 
عصرنــةً وأكثــر تقانــةً، مُــزارع لا يــكلّ ولا يمــلّ ولا يغفــو 
ــزداد  ــدة وت ــات مُعقَّ ــن برمجي ــارة ع ــه عب ــب، إن ولا يتع
ــل بــكلّ الأنشــطة الفلاحيــة فــي الـــمَزارع  تعقيــداً، تتكفَّ
والحقــول، إذ تعــوض القائميــن علــى شــؤون الزراعــة 
ــربها  ــا وش ــا ونظافته ــن تغذيته ــات م ــائل الحيوان ومس
ونومهــا ورعيهــا... حيــث تكفــي إمكانيــة »الوصــول« 
إلــى تطبيقــات تُبَرمَــج وتوضَــع علــى الألــواح أو الهواتــف 
ــن صاحــب المزرعــة، وهــو جالــس  كيــة، حتــى يتمكَّ الذَّ
ــم  فــي مقعــده قــرب المدفــأة فــي أســتراليا، مــن التحكُّ
ــل إن  ــاً(،  ب ــا )مث ــي غيني ــه ف ــال مزرعت ــير أعم ــي س ف
جامعــة مينيســوتا اخترعــت برمجيــة خاصّة بتشــخيص 
ــه  ــذا كلّ ــدي()2(. ه ــدوى الث ــري )ع ــرع البق ــاب الض الته
يحــدث وإنْ كان الأمــر بالنســبة لمعظــم النــاس أن 
مــة لا تتناغــم عــادةً مــع الزراعة)3(.   التكنولوجيــا المُتقدِّ
فحســب رفكيــن، هــذه الــرؤى ترتكز علــى آثــار المحاكاة 
التكنولوجيــة في القطاعــات الصناعية والخدمات، لكن 
ثــورة تكنولوجيــة أكثــر عمقــاً تحــدث وتقــوم بقلــبٍ كبير 
فــي الفلاحــة الحديثــة، وتثيــر أســئلة خطيــرة بخصــوص 
مســتقبل الشــعوب الزراعية في أرياف العالم بأســره)4(. 
هــو الأمــر الــذي يقودنــا إلــى الحديــث عــن أن الاهتمــام 
ــة  ــدان النامي ــة فــي البل ــا الفلاحي بموضــوع التكنولوجي
دة. ويأتــي  أصبــح حاضــراً بقــوة لــدى أطــرافٍ متعــدِّ
ــواعٍ  ــي لأن ــار المتنام ــم الانتش ــي خض ــام ف ــذا الاهتم ه
مــن التكنولوجيــا الفلاحيــة المســتوردة التــي تســتعمل 
ــراث  ــدان؛ دون الاكت ــذه البل ــي به ــال الفلاح ــي المج ف
بالأبعــاد الاجتماعيــة وبالتوازنــات البيئيــة عنــد الأقطــار 
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حــدوث  إلــى  أفضــى  ممــا  المُســتوردِة، 
البنيــات  صعيــد  علــى  عميقــة  تحــوُّلات 
الفلاحيــة الموروثــة وعلــى عِــدّة جوانــب 
مــن حيــاة المجتمعــات الريفيــة، فضــاً 
عن الانعكاســات الســلبية على المنظومات 
البيئيــة بهــذه الأقطــار. فــإذا كان اســتخدام 
ــن  ــتوردَة يمك ــة المُس ــا الفلاحي التكنولوجي
ــق النمــو الاقتصــادي ضمــن ظــروف  أن يحقِّ
دة، فــإن الأمــر ليــس دائمــاً  إنتــاج محــدَّ
بالتوازنــات  الأمــر  يتعلَّــق  كذلــك عندمــا 
ــدان  ــة بالبل ــة والبيئي ــة والمجالي الاجتماعي
ــا. ــذه التكنولوجي ــتخدِمة له ــة المُس النامي

ما بعد الفلاحة
ــن  ــه رفكي ر من ــذَّ ــا ح ــام م ــي أم ــن بالتال نح
بكــون نهايــة العمــل قــد تعنــي اختفــاء 
الحضــارة التــي عرفناهــا، أو علــى الأقلّ فهو 
يتنبــأ ببداية تحوُّل اجتماعــي كبير/ وبالتالي 
ميلاد »روح إنســانية« جديدة. إذ في القسم 
الثالث المُعنوَن بـ»الأفول العالمي للعمل« 
ــر  مــن كتابــه المذكــور، يضعنــا هــذا المُفكِّ
والتنظيميــة  التكنولوجيــة  التغيُّــرات  إزاء 
الكبــرى التــي تتخــذ مواضعهــا فــي قطاعات 
التــي  والخدمــات،  والصناعــة  الزراعــة 
ســيكون مــن شــأنها خفــض عــدد العمــال 
المطلوبيــن لإنتــاج الســلع والخدمــات التي 
يحتاجهــا العالَــم إلــى حَــدٍّ هائــل. وإن حالياً 
)فــي أميــركا أنموذجــاً( فقــط 15 إلــى 27 فــي 
ــن يســتعملون أجهــزة  ــة مــن المزارعي المئ
الكمبيوتــر كوســيلةٍ للتدبيــر. لكــن العلمــاء 
يقــدرون بأنــه فــي أقَــلّ من 20 ســنة ســيكون 
نــات الفلاحــة  هنــاك مــا يقــارب كلّ مكوِّ
الحواســيب مــن مراقبــة  خاضعــة لإدارة 
وتحليــل وتوزيــع المَهــامّ فــي كلّ المجــالات 
ــي)5(.  ــر الزراع ــي التدبي ــا ف ــن تخيُّله الممك
وبمــا أن التكنولوجيــا الجديــدة المعلوماتية 
والروبوتيــة تُحَــوِّل الزراعة فــي بيئتها ذاتها، 
ضــت العمل الإنســاني بالمَكْنَنَة في  فقــد عوَّ
مــا يقــارب كلّ مجــالات الأنشــطة البشــريّة، 
حيــث إن التكنولوجيــا المُعاصِــرة المُختصّة 
بالربــط بيــن الجينــات تُغيِّــر حتــى أنــواع 
الإنتــاج النباتــي والحيوانــي)6(. مــا يتولَّد عنه 
نــوعٌ جديــد مــن البيولوجيــا المعتمــدة على 
ى بالبيوتكنولوجيا،  التكنولوحيا، أي ما يُســمَّ
يه رفكيــن بـ»الفلاحــة الجُزَيئِْيَــة«. ومــا يســمِّ

لكن ألا يحق لنا أن نتســاءل عن عواقب كلّ 

هــذا التحــوُّل والتغيُّر الكبير على المســتوى 
ــد  ــاض الي ــي، إذ إن انخف ــي والفلاح الزراع
ي  يــؤدِّ والحقــول  المــزارع  فــي  العاملــة 
عــدد  مــن  تزيــد  قرويــة  هجــرات  إلــى 
ســكّان المــدن، ومعــه تــزداد أعــداد البشــر 
المعدميــن اليائســين ليتحــوَّل الكثيــر منهم 
إلــى حيــاة الجريمــة منتجيــن ثقافــة فرعيــة 
جديــدة وضخمــة للجريمــة! لكــن أليس من 
الممكــن أن يُعيــد المجتمــع صياغــة وعيــه 
بذاتــه علــى أســاس صــورة الأدوات العلميــة 
الجديــدة؟ كمــا حــدث للمجتمــع الأميركــي 
مــع التحــوُّل العلمــي الكبيــر فــي القــرن 

التاســع عشــر)7(.

نهاية العالم الحالي
ــوت  ــي الم ــن لا تعن ــد رفكي ــا عن ــة هن النهاي
والــزوال، بــل إنهــا نهايــة بالمعنــى الهيغلــي 
ــد  المرتبــط بمرحلــة الاضمحــال التــي يتولَّ
عنهــا ميــاد لبرديغــم جديــد لا يــكاد يتعلَّــق 
بســابقيه. لهــذا فنهايــة العمــل تــكاد تعنــي 
ميــاد نــوعٍ جديد مــن العمل المعتمــد كلياً 
علــى التكنولوجيــا العلائقيــة، مــن حيث إنه 
ــل  ــط بمجم ــا لتحي ــذه التكنولوجي ــد ه تمت
تجــارب الشــخص الحياتيــة. وقوتهــا تكمــن 
فــي إمكانيتهــا لخلــق بيئــة شــاملة لتنظيــم 
الخطــاب  هيكلــة  وإعــادة  الفــرد  حيــاة 
يُحــرِّك  رفكيــن  فجيرمــي  الاجتماعــي. 
يَّــة كبــرى مــن المعلومــات لهــدم كلّ  كمِّ
الأيديولوجيــات الحاكمــة، ويحاول أن يضع 
راً فكريّــاً مــن خلالــه يوضح بــأن »نهاية  تصــوُّ
العمــل« ســتغدو نوعــاً مــن التــرف بالنســبة 
ــوب  ر الجن ــوُّ ــا أن تط ــة، بم م ــدول المُتقدِّ لل
يرتبــط بوجــود أيــادٍ عاملــة، ومــا علــى دول 
ــة، إلّ الدخــول  ــوب، بمــا فيهــا العربيّ الجن
يه رفكيــن بـ»عصــر مــا  قســرياً إلــى مــا يُســمِّ
بعــد الســوق«، أو »مــا بعد العمــل«، ومعه 
إلــى عصــر »مــا بعــد الزراعــة، إذ إن عالَمنــا 
كمــا نعرفــه اليوم هــو منذور للتغيُّــر الكلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وعيٌ جديد لعالَمٍ في أزمة

داً  لم يسبق للعالَم أن ظهر مُوحَّ
)بالاتِّصالات، والتجارة، والثقافة(، 

قاً بوحشية بـ)الحروب،  وممزَّ
والأزمات المالية، والاحترار 

العالمي، وانتشار الأوبئة( في 
آنٍ واحد. ومهما كانت جهودنا 
يات العولمة  في مواجهة تحدِّ

المتسارعة، فإننا لم نكنْ في 
مستوى التطلُّعات: الأنواع البشريّة 

تبدو عاجزةً عن تركيز قدراتها 
الذهنية الجماعية بهدف »التفكير 

ح  يّاً«. يوضِّ عالمياً والعمل محلِّ
جيريمي ريفكين في كتابه »وعيٌ 

جديد لعالمٍَ في أزمة: نحو حضارة 
التعاطف«: أن هذا التباعد بين رؤيتنا 

للكوكب وقدرتنا على تحقيقها 
يعود للحالة الراهنة للوعي 

البشريّ. إن أدمغتنا، وأساليب 
تفكيرنا، تهيئنا بطريقة ما للشعور 

والتفكير والعمل في عالم لم 
يعد متكيِّفاً بالكامل مع السياقات 

الجديدة التي خلقناها لأنفسنا. إن 
ر  البيئة التي ينتجها الإنسان تتغيَّ

بسرعة في الفضاء الكوكبي، 
لكن وعينا لا يزال مرتَّباً وفق عصور 
د ريفكين  سابقة من التاريخ. ويؤكِّ

بأن الإنسانية تمرّ اليوم بفجر 
تجربتها العظيمة منذ بداية التاريخ: 

ن  إعادة تشكيل وعيها حتى يتمكَّ
البشر من مساعدة بعضهم 

البعض في العيش والازدهار في 
مجتمعهم العالمي الجديد. 
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صــن في الاســتشراف الاقتصــاديّ والعلمــي، جمــع بــن التنظــر  يُعَــدُّ »جيرمــي ريفكــن« مــن كبــار الُمتخصِّ
ــة العالميــة، والأمــن  يــات الأزمــة الاقتصاديّّ الفكــري، والعمــل الميــداني، والاستشــارة العالميــة. يهتــم بتحدِّ
الطاقــي، والتغــرُّ المناخــي، ومســتقبل الحيــاة عــى كوكــب الأرض، وآثــار الثــورة التكنولوجيــة، التــي كانــت 

محــط فخــر الإنســان في القــرن المــاضي عــى الإنســانية جمعــاء في قرننــا الحــالي. 

جيرمي ريفكين:

عهد اقتصادي جديد

أحمد منصور

ــص »جيرمــي ريفكين« كتابه »الثورة الصناعية الثالثة« للإعلان  خصَّ
عــن انخــراط العالــم في عهد اقتصــاديّ جديد تتلاقح فيــه الطاقات 
دة والتواصــل الرَّقمــيّ والمُحــرِّكات الكهربائيــة مــن أجــل  المُتجــدِّ

خلــق اقتصــادٍ جديــد وإعــادة إحياء فعاليــة الفرد.
ويســعى إلــى تجــاوز الأزمــة الاقتصاديّّــة الحاليــة وضمان مســتقبل 
م آليات اقتصاديّّة وبيئية استشــرافية  هانــئ للأجيــال القادمة. ويقدِّ
ــى الأمــام، وخلــق ورشــات  ــة الاقتصــاد إل مــن أجــل تحريــك عجل
ــاخ.  ــر المن ــدة، ومعالجــة تغيُّ ــطة، ووظائــف جدي ــرة ومتوسِّ صغي
وينتقــد تداعيــات اعتمــاد الاقتصــاد القديــم علــى مصــادر الطاقــة 
الأحفورية الذي أثَّر ســلباً على كمياء الأرض وحال دون اســتفادتنا 
الكاملــة مــن حــرارة الشــمس. إننــا ندفــع فاتــورة مئتــي عــام مــن 

الثــورة الصناعيــة الســابقة.

قــام بدراســة التحــوُّلات الاقتصاديّــة الكبــرى، والتــي يجملها في 
ــرات اقتصاديّــة رئيســية علــى الأقَــلّ، وهــي تتشــارك  ســبعة تغيُّ
نفــس المكونــات والبنــى التحتيــة، ففــي كلّ حقبــة مُعيَّنــة تظهر 
ى في مجال  ثلاثــة أنــواع مــن التكنولوجيــا وتندمج لخلق ما يســمَّ
ل البنــى  الهندســة »تكنولوجيــا الأغــراض العامّــة«، والتــي تشــكِّ
ــا  ــر به ــي ندي ــة الت ــاس الطريق ــكلٍ أس ــر بش ــي تغيِّ ــة الت التحتي
الطاقــة وننقــل مــن خلالهــا النشــاط الاقتصــاديّ عبــر سلســلة 

مــن القيــم. 
وتتجلَّــى هــذه التكنولوجيــات الثلاثة في - تكنولوجيــا اتِّصال جديدة 
لإدارة النشــاط الاقتصــاديّ بمزيــد من الفعاليــة، و- مصادر جديدة 
ــادة فعاليــة النشــاط الاقتصــاديّ، و- إحــداث وســائل  للطاقــة لزي
ــل والنقل والإمداد، من أجل نقل النشــاط الاقتصاديّ  جديــدة للتنقُّ
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بكفــاءة أكبــر. وفــي لحظاتٍ تاريخيــة نادرة، 
حينمــا تلتقــي هــذه القــوى الثوريــة الثــاث 
للاتِّصــال ومصــادر الطاقــة ووســائل النقــل 
ــر بشــكلٍ أســاس الطريقــة التــي  فإنهــا تغيِّ
ــلطة  يديــر بها المجتمع موازين القوى والسُّ
ويحــرِّك بهــا عجلــة الاقتصــاد... إنها تســهم 
فــي تغييــر أنمــاط العمــل والتجــارة، وتغيير 

الأنظمــة السياســية والحكومات.
الأولــى  الصناعيتــان  الثورتــان  ســاهمت 
والثانيــة فــي تغييــر الأحداث بشــكلٍ عميق. 
قامــت الثــورة الصناعيــة الأولى فــي النصف 
الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر نتيجــة 
اقتــران ثــاث قــوى، هــي: اختــراع الطابعــة 
التــي تعمــل بالبخار، ونشــر نظــام التلغراف 
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 
ــر. واقترنــت هاتــان المنظومتــان مــن  عش
ــو  ــة وه ــدر طاق ــع مص ــال م ــائل الاتِّص وس

الفحــم الحجــري الرخيــص، الــذي ســهّلت 
عليــه،  الحصــول  البخاريــة  المُحــرِّكات 
وهــي ذات المُحــرِّكات التــي اسُــتعملت فــي 
ــل.  ــائل النق ــز وس ــة لتعزي ــارات كآلي القط
نــات هــذا  ونتــج عــن هــذا الامتــزاج بيــن مكوِّ
ــب الثلاثــي اقتصــادٌ جديــد قــام علــى  المُركَّ

ــة. ــات المعدني ــيج والصناع النس
واندلعــت الثــورة الصناعيــة الثانيــة فــي 
ــران  ــى اقت ــر عل ــع عش ــرن التاس ــر الق أواخ
الآلــة والطاقــة ووســائل النقــل العامّــة مــن 
ــي  ــوُّل البراديغم ل ذاك التح ــكِّ ــد لتش جدي
ــر الهاتــف )ومــن بعده  فــي نمــط الحيــاة. وفَّ
الراديــو والتلفــاز( آليــة جديــدة مــن وســائل 
الاتِّصــال الآنــي والرخيــص جــدّاً، والتــي 
اعُتبــرت آنــذاك ضربــاً مــن الخيــال العلمي، 
واقترن باســتعمال بترول تكساس الرخيص 
والكهربــاء، ثــمّ غــزت مركبــات هنــري فــورد 

التــي تعمــل بمحــرِّكات الاحتــراق الداخلــي 
الأســواق العالميــة. هــذه الثــورة الصناعيــة 
الثانيــة هــي التــي أنتجــت معالــم الحياة في 
بدايــة القــرن الحالــي، وبلغــت ذروتهــا إلــى 

حــدود الركــود الاقتصــاديّ العظيــم. 
ويعــود الســبب في ذلك إلــى اعتمادها على 
الوقــود الأحفــوري: الأســمدة والمبيــدات 
والمنتجــات  البنــاء  ومــواد  الحشــرية 
الصيدلانيــة والمواد الاصطناعية، والطاقة، 
والنقــل، والحــرارة، والضــوء. وبالتالــي فإن 
ارتفــاع برميــل النفــط يعنــي ارتفــاع تلــك 
ــرائية. إن  ــدرة الش ــاض الق ــعار وانخف الأس
هــذه النتائــج المتسلســلة هــي التــي تعيــق 
محــاولات إعادة النمــو الاقتصاديّ، وخاصّة 
أنــه كلمــا وُجــد النفط وُجدت أنظمةٌ فاشــلة 
وحــروبٌ أهليــة وفســادٌ إداري. إننــا نعيــش 

فتــرة متشــنجة حســب تعبيــر »ريفكيــن«.
التــي  الثالثــة  الصناعيــة  بالثــورة  ويتنبــأ 
تتولَّــد علــى إثــر تجمــع إنترنــت الاتِّصــالات، 
ــت  ر الإنترن رهــا مــع تطــوُّ ــرن تطوُّ ــي اقت والت
دة، وتقاربهمــا  المُتجــدِّ للطاقــة  الرَّقميّــة 
مــع نظــام تحديــد المواقــع الرَّقمــيّ والآلــي 
التقليــدي  النقــل  معالــم  ســيغيِّر  الــذي 
شــبكات  ثــاث  لإنشــاء  آلــي،  نقــلٍ  إلــى 
الخامــس  الجيــل  وهــي  التقنيــة،  فائقــة 
ــة  ــت الطاق ــالات، وإنترن ــت الاتِّص ــن إنترن م
ــي، لإدارة  ــل الآل ــت النق دة، وإنترن ــدِّ المتج
القــوة الاقتصاديّة لأي بلــدٍ وتحريكها. وأهمّ 
جــزء فــي هــذا التقــارب هــو اندماجهــم فــي 
ى »إنترنت الكل  منصّــة رقميّــة عالميــة تُســمَّ

 .»Internet of Things  -
للثَّورتيــن  بالنســبة  الحــال  هــو  وكمــا 
ــتتغيَّر،  ــاة س ــم الحي ــإن معال ــابقتين ف الس
الــذي  العمــل  منظومــة  تغييــر  وســيتم 
ســيعتمد أكثــر على الآلات، وســيصير إلزاماً 
علــى الــدول الاســتثمار فــي المعرفــة وبيــع 
ــة  ــواح الطاق ــن أل ــد م ــي تتولَّ ــاء الت الكهرب
البنايــات.  كلّ  فــي  المنتشــرة  الشمســية 
هــذه الأخيــرة ســيتم توزيعهــا وتخزينهــا 
شــبكة  عبــر  الدائــم  اســتغلالها  لضمــان 
ــى  ــاً إل ــات أيض ــتتحوَّل البناي ــت. وس الإنترن
الكهربائيــة  الســيارات  شــحن  ــات  محطَّ
معالــم  وتغيِّــر  بدورهــا  ســتتغيَّر  التــي 
ــل والامــداد. إننــا أمــام تغييــر  النقــل والتنقُّ
ــم جــدار الحمايــة لكثيــر  راديكالــي يحطِّ
ســات الاقتصاديّــة ينهــي النمــط  مــن المؤسَّ
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التقليــدي للمجتمعــات والمنظومــة العامّة 
علــى هــذه الأرض.

ويُقــرُّ جيرمــي أن إنترنــت الــكلّ بدأت تظهر 
ــن  ــل م ــنة 2013. إذ يعم ــي س ــه ف معالم
خــال تجميــع كل البيانــات وتمركزهــا في 
ر  نقطــة التقاء التكنولوجيات الثلاث، ويوفِّ
البنيــة التحتيــة اللازمــة لإنشــاء نظــامٍ 
عقلــي وعصبــي رقمــيّ عالمــي للترابــط 

الشــامل. 
وتســهم هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن الإنترنــت 
عبــر إنترنــت الأشــياء فــي القضــاء علــى 
البيروقراطيــة والوســاطة والرقابــة وهيمنــة 
المشــاركة  للفــرد  وتتيــح  ســات،  المؤسَّ
والتغييــر والريــادة. وهــو مــا يُشــار إليــه 
بـ»دمقرطــة الحيــاة الاقتصاديّــة«. وأمــام 
هــذا  إزاء  التفــاؤل  مــن  القــدر  هــذا  كلّ 
النظــام إلّ أنــه لا ينكــر وجــود تهديــدات 
 .)darknet( مــن قبيــل الإنترنــت الخفــي
وهــو مــا دفعــه إلــى طــرح البعــض الأســئلة 
المحوريــة: كيــف نضمــن حياديــة الشــبكة 
بينمــا كلّ العالــم فــي اتِّصــال دائــم؟ كيــف 
نضمــن عــدم اســتغلال الحكومات للشــبكة 
مــن أجــل أغــراض سياســيّة؟ كيــف نحمــي 
خصوصيــة البيانــات؟ كيــف نتعامــل مــع 
الجرائــم والإرهاب والحروب الســيبرنيتيكية 
ــل النظــام؟ هــذا الأخيــر الــذي يمكــن  وتعطُّ
ــي  ــتقلّ ف ــط ومس ــام متراب ــق نظ ــه بخل حلُّ
ــي  ــات ف ــخ المعلوم ــن نس ــد، يضم آنٍ واح
لتفــادي  منظومــات معلوماتيــة مختلفــة 

ــا. ــة اختراقه ــي حال ــا ف تدميره
ما الذي ســتغيِّره هذه الثورة في الشــركات 
وأنمــاط اشــتغالها؟ وهل بالضرورة ســتؤثر 
ســلباً علــى ســوق الشــغل؟ يُقــرُّ »ريفكيــن« 
نموذجــاً  ســيفرض  الرَّقمنــة  اقتصــاد  أن 
اقتصاديّــاً ينتقــل مــن النشــاط التجــاري 
الســلع  تبــادل  يتــم  حيــث  التقليــدي، 
عنــد  فقــط  واحــدة  لمــرّة  والمعامــات 
ــيقلّ  ــح س ــش رب ــة بهام ــة تجاري كلّ عملي
تقديــم  إلــى  المســتقبل،  فــي  تدريجيــاً 
دة،  ــزوِّ ــركات م ــح الش ــات، إذ تصب الخدم
ــدلًا  ــذا ب ــتخدمين. ل ــع مس ــح الجمي ويصب
مــن البائعين والمشــترين، هنــاك مزوِّدون 
ــدلًا مــن الأســواق هنــاك  ومســتخدمون، ب
ــقّ  ــاك ح ــة هن ــن الملكي ــدلًا م ــبكات، ب ش
الوصــول، بــدلًا مــن الاســتهلاك، هنــاك 
التحــوُّل.  جوهــر  هــو  وهــذا  الاســتدامة 

ويطــرح »ريفكيــن« مفهومــاً اقتصاديّــاً جديــداً قــد 
يُزاحــم الرأســمالية، وهــو اقتصــاد المشــاركة. ويعنــي 
ــح  ــاد، إذ يمن ــي الاقتص ــاركة ف ــم الأدوار والمش تقاس
الفــرد الحرّيّة في إنتاج الســلع والخدمات والمشــاركة 
فيهمــا. وهــو اقتصــاد معمــول بــه فــي بعــض الــدول، 
مثــل الصيــن، وسينتشــر فــي القريــب العاجــل، ومــن 
ــة  مظاهــره قــدرة الصيــن علــى إنتــاج هواتــف جــد ذكيَّ
ر عالم الموســيقى الــذي يعتمد  وأرخــص بكثيــر، وتطــوُّ
بشــكلٍ كلــي علــى أجهــزة ذات تكلفــة أرخص، وانتشــار 
مقاطع الفيديو والموســيقى المعروضة على اليوتيوب 
بينهــم،  فيمــا  ويشــاركونها  الشــباب  ينتجهــا  التــي 
ــر الإنترنــت  ــا. غيَّ ــة فــي ويكيبيدي والمشــاركة المعرفي
المنظومــة الاقتصاديّــة لكثيــرٍ من المجــالات التي باتت 

ــاز.  ــة بامتي صناعــة فرديّ
ــر مــن التفــاؤل- مصداقيــة  ويعالــج »ريفكيــن« -بكثي
المعلومــات ومســائلتها فــي شــبكة الإنترنــت علــى 
م  ــدِّ ــة، ويق ــار الزائف ــر الأخب ــود خط ــن وج ــم م الرغ
ــا واليوتيــوب والفيســبوك وغوغــل وأمــازون  ويكيبيدي
كأمثلــة علــى ذلك.... ما يبدو للعيــان أن هذه المواقع 
تتيــح معلومــات مجانيــة، غيــر أنــه فــي الواقــع هنــاك 
أجيــالٌ كاملــة قد شــاركت في بنــاء المعرفــة العالمية 

يتعارض اقتصاد الثورة 
الصناعية الثالثة مع الرأسمالية 
في كونه لا يعتمد على 
ل  التحفيز من أجل رفع معدَّ
الإنتاجية والخدمات لنقل 
الاقتصاد من مرحلة إلى 
ج  مرحلة موالية، ولا يتوَّ
السوق كحكمٍ وحيد للحقّ 
الاقتصاديّ
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برأســمالها  ســاهمت  لقــد  بالمجــان، 
الاجتماعــي. قامت هذه المواقع بدمقرطة 
وجيــز،  وقــتٍ  فــي  العالميــة  المعرفــة 
وســعت عبــر ذلــك إلــى إرســاء الدقــة 
والحكامــة المعرفيــة التــي هــي أســاس 
المشــترك الإنســاني. والســبب فــي أفــول 
الأخبــار الزائفــة، حســب ريفكيــن، هــو أننا 
نســعى إلــى فرض عقوبات وإنشــاء مبادئ 
الارتبــاط. مــا يحــدث فــي ويكيبيديــا، يثيــر 
الاهتمــام، فبمجــرَّد أن ينشــر شــخصٌ مــا 
ــول  ــة ح ــاتٍ خاطئ ــا معلوم ــكانٍ م ــي م ف
ــل الكثيــر مــن  موضــوع مــا حتــى يتدخَّ
ــن  ــق منبهي ــون دقائ ــي غض ــخاص ف الأش
إلــى الخطــأ، وداعيــن إلــى تصحيحــه. إذن 
فهنــاك عمليــات تدقيــق وتوازنــات ضخمــة 
ز مبــدأ الدقــة. إن تحوُّل هــذه المواقع  تعــزِّ
إلــى منفعــة عامّــة عالميــة هــو مــا يجعــل 
الــكلّ يشــارك جاهــداً مــن أجــل ســامتها 
واســتدامتها. وهــو مــا يقــع تمامــاً عندمــا 
ندافــع عــن قصصنا وملحماتنــا التاريخية، 
ل تلــك المنفعــة العامّــة. وقــد  لأنهــا تشــكِّ

ــل بعــض الحكومــات من مبــدأ حفظ  تتدخَّ
ــم  ــا وتنظي ــر تنظيمه ــة عب ــة العامّ المنفع
القانونيــة  والمســؤوليات  إليهــا  الولــوج 

ــة. ــاح المالي ــل والأرب والمداخي
ويتعارض اقتصــاد الثورة الصناعية الثالثة 
مــع الرأســمالية فــي كونــه لا يعتمــد علــى 
ل الإنتاجيــة  التحفيــز مــن أجــل رفــع معــدَّ
ــة  ــن مرحل ــاد م ــل الاقتص ــات لنق والخدم
ج الســوق  إلــى مرحلــة مواليــة، ولا يتــوَّ
كحكــمٍ وحيــد للحــقّ الاقتصــاديّ. وبينمــا 
ــة  ــورة الصناعي ــاد الث ــب اقتص ــدور دوالي ت
بخلــق  الحاجــة  إشــباع  أســس  علــى 
حاجــات ومتطلَّبــات جديــدة، أي اســتنزاف 
دائــم للطبيعــة، فــإن اقتصــاد المشــاركة 
يســعى إلــى التشــارك والتكامــل والتفاعل 
والمســاهمة الفرديّــة الديموقراطيّــة. إن 
إضفاء الطابع الديموقراطي على التصنيع 
يضمــن لــكلّ الأفــراد -كلّ مــن موقعــه- 
الوصــول إلــى وســائل الإنتــاج والانخــراط 
فيهــا، وهــو ما يتجاوز احتكارها والســيطرة 

عليهــا مــن طــرف النخبــة.

الثورة الصناعيّة الثالثة

يطرح كتاب الثورة الصناعيّة الثالثة 
فرضية ثورة صناعيّة ثالثة - نموذج 

س لعصر  اقتصادي جديد يؤسِّ
ما بعد الكربون، وتستند الفرضية 

بشكلٍ خاص إلى حقيقة أن 
الثورات الاقتصاديّة الكبرى كانت 

نتيجة لتزامن تقنيات الاتِّصالات 
مع أنظمة الطاقة الجديدة 

)بالأمس المطبعة والفحم أو 
الكمبيوتر، اليوم الإنترنت والطاقة 

دة(. في المستقبل  المُتجدِّ
القريب، سوف يُولِّد البشر 

الطاقة الخضراء الخاصة بهم، 
ويتقاسمون فوائدها، وسوف 

سون ويشاركون بياناتهم  يؤسِّ
ر  الخاصّة على الإنترنت. سوف يغيِّ
ذلك كلّ جانب من جوانب عملنا 
وعيشنا وحُكمنا بشكلٍ جوهري. 

وكما أنتجت الثورة الصناعيّة 
زت  الأولى والثانية الرأسمالية وعزَّ

يّة أو الدول الوطنيّة،  الأسواق المحلِّ
فإن الثورة الصناعيّة الثالثة 

ستشهد ولادة الأسواق القارية، 
عات سياسيّة قارية ونماذج  وتجمُّ
اقتصاديّة مختلفة. لكن أمامها 

يات كبرى: أزمة الطاقة،  تحدِّ
رات المناخية، والتنمية  والتغيُّ

المُستدامة. ومواجهتها ستكون 
ل من نظام  من خلال التحوُّ

العولمة إلى نظام »القارية«. أي 
مة، وبداية  نهاية الطاقة المُقسَّ

الطاقة المُوزَّعة.
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في نهايــة الثمانينيــات، وصبيحــة انهيــار المعســكر الشرقــي بأيديولوجيتــه الاشــراكية، وظهــور بــوادر تحــوُّل 
ــرون وعلــاء السياســة والاقتصــاد والاجتــاع لاســتشراف  العــالم إلى نظــام القطــب الواحــد، عكــف الُمفكِّ
م جــدار برلــن. ومــا هــي إلّ ســنوات قليلــة، وتحديــداً في مطلــع التســعينيات، حتــى  مســتقبل مــا بعــد تهــدُّ
يــة تتكامــل في بعــض تفاصيلهــا، وتتناقــض في البعــض الآخــر، لكنّهــا  ــات في غايــة الأهمِّ ظهــرت للنــور نظريّ
صت لنــا الظواهــر المســتقبليّة التــي مــا زالــت في معظمهــا عصيَّــة عــى التفســر. في  تنبَّــأت بــذكاءٍ حــاد، وشــخَّ
ــر الاقتصــادي والاجتماعــي الأمــركي جيرمــي ريفكــن عــى العالَــم بنظريّــة تلامــس  عــام 1995، طلــع الُمنظِّ
حيــاة الفــرد اليوميــة، وأطلــق عليهــا »نهايــة العمــل«، متنبِّئــاً بــأنّ اكتســاح التكنولوجيــا الحديثــة وأتمتــة كافــة 
القطاعــات الصناعيّــة والتجاريــة والزراعيــة والخدميــة ســيقذف بملايــن البــر إلى متاهــات البطالــة وإلى 
جحيــم الفقــر. وعــى الرّغــم مــن أنّــه لم يــأتِ بــيءٍ جديــد، إلّ أنّــه نجــح في رمــي حجــرٍ بوجــه التكنولوجيــا، 
حجــرٍ حرَّكــت الميــاه الرَّاكــدة، وأيقظــت المخــاوف، وأخــذت الأوســاط السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة 

مــا طرحــه مــن أفــكارٍ عــى محمــل الجــدّ. 

عالم يستغنى عن عمل الإنسان

إعادة هيكلة العمل 

حميد عمر

ثمانمئة مليون 
شخص فقدوا 
أعمالهم، نحن 
على مشارف ثورة 
صناعيّة ثالثة، 
وعلى مشارف 
عالَم يستغني 
عن عمل الإنسان، 
انتقال الحال بفئاتٍ 
بشريّة تعاني من 
التمييز العنصري 
والاضطهاد إلى 
اعتبارها فائضاً 
بشريّاً لا جدوى منه

الكساد العظيم
نظريّــة »نهايــة العمل« لجيرمــي ريفكين، وعلى الرغم 
مــن أنّ نبوءتــه هــذه لــم تكــنْ الأولى مــن نوعهــا، لكنّه 
ــاب  ــن الره ــيء م ــه ش ــت وفي ــار ملف ــي إط ــا ف وضعه
)ثمانمئــة مليــون شــخص فقــدوا أعمالهــم، نحــن على 
ــم  ــة، وعلــى مشــارف عالَ ــة ثالث ــورة صناعيّ مشــارف ث
يســتغني عــن عمــل الإنســان، انتقــال الحــال بفئــاتٍ 
بشــريّة تعانــي مــن التمييــز العنصــري والاضطهاد إلى 
اعتبارها فائضاً بشــريّاً لا جدوى منه(، وها هو ميشــيل 
روكار رئيــس وزراء فرنســا، خــال فترة حُكم فرانســوا 
ــا  ــي كتبه ــة الت م ــي المُقدِّ ــارئ، ف ــح الق ــران، ينص ميت
ي  للنســخة الفرنســيّة المُترجَمــة لهــذا الكتــاب، بالتروِّ
عنــد قــراءة كتــاب »نهايــة العمــل«، لما فيه مــن أفكارٍ 
مثيــرة للخــوف، والألم، والحيرة. وقد أشــار »ريفكين« 
ث عمّا  بنفســه إلــى ذلــك فــي كتابــه هــذا، حينمــا تحــدَّ
ــام  أســماه بـ»الســنوات المجنونــة«، وعــن الشّــلل التَّ
الــذي تعــرَّض لــه الاقتصــاد العالمي في العشــرينيات 
ــاح  ــاجٍ لاجتي ــات مــن القــرن المنصــرم، كنت والثلاثيني
ى بالثــورة الصّناعية الثّانية  الآلات للمصانع فيما يُســمَّ
ت إلــى انحســار العمــل البشــريّ، وإلــى تبلــور  التــي أدَّ
ــب حالــة  عِــدّة رؤى حــول إعــادة هيكلــة العمــل لتجنُّ
ــت  ــا وآل ــاولات حينه ــة المح ــح كاف ــم تنج ــود. ل الرك

الأمــور فــي عــام 1929 إلــى مــا يُطلــق عليــه بـ»الكســاد 
ــر،  ــنوات العش ــة الس ــتمرّ قراب ــذي اس ــم«، ال العظي
ويُشــير كثيــر مــن المُؤرِّخيــن إلــى أنّ الكســاد العظيــم 
كان أحــد أهــمّ الدوافــع الرئيســية لانــدلاع الحــرب 
ل نوعــاً مــن الهــروب  العالميــة الثانيــة، وإلــى أنّــه شــكَّ

إلــى الأمــام لحلحلــة الوضــع سياســيّاً واقتصاديّــاً. 

»نهاية العمل«.. هل تعني أزمة النّظام 
الرأسمالي أم نهايته؟

ــد الثّالــث مــن كتابــه  يقــول كارل ماركــس فــي المُجلَّ
الشــهير »رأس المــال«، الــذي أنجــزه فــي عــام 1867، 
ــرت  والــذي يُعَــدّ مــن أهــمّ الأعمــال الفكريّــة التــي غيَّ
ــرن  ــر، والق ــع عش ــرن التاس ــي الق ــخ ف ــرى التاري مج
ــداً،  ــرأ جيّ ــم يُق ــه ل ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــرين، عل والعش
ــاد: »لا يبــدأ عهــد الحرّيّــة،  وفقــاً لــرأي كثيــر مــن النُقَّ
فــي الواقــع، إلّ مــن اللحظة التــي يتوقَّف فيهــا العمل 
ــن  ــة، ول ــات الخارجي ــرورات والغاي ــه الض ــذي تُملي ال
ــى ذلــك إلّ خــارج دائــرة الإنتــاج المــادي البحــت  يتأتَّ
إلّ  الحرّيّــة  ــد  المنظــور، لا تتجسَّ )...(. ومــن هــذا 
ــن  ــي والمنتجي ــان المجتمع ــم الإنس ــة تنظي ــي حال ف
المجتمعييــن عمليّــة تبــادل احتياجاتهــم الحيويّــة 
بعقلانيّــة، وإخضــاع ذلــك لرقابتهــم المشــتركة، بــدلًا 
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ــم  مــن تــرك الأمــر لقــوى عميــاء تتحكَّ
ــر  ــو المُتأثِّ ــن«، وه ــع »ريفكي ــم«. يض فيه
ــورة  ــام ص ــارئ أم ــي، الق ــر الماركس بالفك
ــوم  ــم الي ــه عال ــيؤول إلي ــا س ــة عمّ واضح
ومــا  القادمــة،  القليلــة  العقــود  خــال 
ســيكون عليــه حــال الأنظمــة الرأســمالية 
الليبرالــي  الاقتصــاد  علــى  تتكــئ  التــي 
ــاح  ــقف الأرب ــع س ــرة رف ــى فك ــم عل القائ

عــن طريــق رفــع الطاقــة الإنتاجيــة وبأَقــلّ 
كُلفــة تشــغيلية. أطلــق علــى هــذا التحــوُّل 
بالثــورة الصناعيّــة الثالثــة التي تعتمد على 
الروبوتات والحواسيب والبرامج، وما وراء 
مــة مــن ثــورة المعلومات  التقنيــات المُتقدِّ
وقطــاع اقتصــادي منتــج يــكاد يخلــو مــن 
وبعبــارةٍ  البشــريّة.  العاملــة  الأيــدي 
ــال  أخــرى، ســيتوارى المزارعــون والعُمَّ

ــون وراء  فــون الخدميّ ــون والموظَّ والحرفيّ
الطبيعيــة  النتيجــة  وســتكون  البطالــة، 
لذلــك ازدهــار حفنــة بســيطة مــن النّــاس 
ــواد الأعظــم من ســكّان  مقابــل افتقــار السَّ
المعمــورة للعمل وللمــردود المادي الذي 
ــره هــذا العمــل إنْ وُجــد. حيــث يقــول  يوفِّ
البشــريّة  للعمالــة  الشــامل  »الإحــال 
العامليــن  مجمــوع  سيســلب  بــالآلات 
هُويّتهــم، ويحرمهم من أيّ دورٍ مجتمعي. 
أمّــا بالنّســبة للشــركات العالميــة العابــرة 
للحــدود، فســيكون انتماؤهــا لذاتها فقط، 
وســيكون مقرُّهــا الّلامــكان« )ج. ريفكيــن: 
313(. ووفقاً لهذا المنظور، سيؤثِّر انحسار 
دور قطــاع الأســواق والقطــاع العــام علــى 
ــبة  ــات: فبالنس ــاً للفئ ــال وفق ــاة العُمَّ حي
بوظيفــة  ســيحتفظون  الذيــن  لأولئــك 
ــلّ، ويــزداد وقــت  ــاً أقَ مــا، ســيعملون وقت
الفــراغ لديهــم، ولكن لن يكــون بمقدورهم 
إرضــاء حاجاتهــم الاســتهلاكية. أمّــا الذين 
ســيفقدون أعمالهــم فســيتدثرون بالفقــر 

ــم. الدائ

إعادة هيكلة العمل 
كلّ مَنْ يســير في أروقة التاريخ، سيشــاهد 
ــي  ــة الت ــكارات التكنولوجي ــة الابت ــأنّ كاف ب
قــت كان لهــا تأثيــرٌ عميــق علــى بيئــة  تحقَّ
العمــل وطبيعتــه، وعلــى ســاعات العمــل 
اليوميــة، وكــذا علــى البُعديــن المكانــي 
والزمانــي للعمــل. فقــد عملــت الثــورة 
ال تحت  الصناعيّة الأولى على حشــد العُمَّ
ســقف المصانــع الكبيــرة، وفرضــت عليهم 
ومــع  العمــل.  تنظيمــاً صارمــاً لأوقــاتِ 
وصــول المصبــاح الكهربائي، خــال الثورة 
الصناعيّــة الثانيــة، تــمّ تمديد فتــرة العمل 
إلــى ما بعد ســاعات النهــار العاديّة. وقبل 
مئــة عــامٍ مــن اليــوم، أي فــي عــام 1919، 
مــة العمــل  دت أوَّل معاهــدة لمُنظَّ حــدَّ
ــي  ــرة العمــل الأســبوعي بثمان ــة فت الدولي
ــاعات  ــا وس ــن حينه ــاعة، وم ــن س وأربعي
العمل الأســبوعية في تناقصٍ مســتمرّ إلى 
أن وصلــت فــي بعــض الدول إلى 30 ســاعة 
ــة،  ــة الثالث ــورة الصناعيّ فــي الأســبوع. الث
والثــورة الصناعيّــة الرابعــة التــي غــدت 
علــى الأبــواب، خلطتــا الأوراق الزمانيــة 
والمكانيــة للعمــل، وأصبحــت المعالــم 
بيــن أوقــات العمــل وأوقــات الفــراغ غيــر 
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واضحــة، خاصّــة مــع التغيُّــرات التــي طــرأت 
علــى طبيعــة العمــل )العمــل مــن المنــزل، 
ــات،  ــات المنصَّ ــد، اقتصادي ــن بع ــل ع العم
العمــل الحــرّ(. كلّ ذلــك أعطــى للأشــخاص 
ــه،  ــل ومكان ــت العم ــار وق ــي اختي ــةً ف مرون
ــع رقعــة المنافســة الجغرافيــة علــى  ووسَّ

مســتوى العــرض والطلــب. 
ــة  ــورة الصناعيّ ــار الث ــأزق آث ــن م ــروج م وللخ
الثالثــة علــى العمــل، يَــرى »ريفكيــن« بــأنّ 
الأنظمــة الرأســماليّة الغربيّــة أمــام خياريــن، 
يأتــي فــي المقــام الأوَّل خيــار تقاســم الأربــاح، 
وخفض عدد ســاعات العمل اليومي، والزيادة 
المُطــردة والمُنتظمــة للأجــور. ويتمثَّــل الخيار 
الثانــي بإعطــاء الأولوية النظريّــة والعمليّة لما 
أسماه بـ»القطاع الثالث« أو »الطريق الثالث«، 
ــل«.  ــة العم ــد »نهاي ــا بع ــة م ــب لمرحل للتأه
ــاد  ــى اقتص ــوم عل ــذا لا يق ــث ه ــاع الثال القط
الســوق بقــدر مــا يقوم علــى اقتصــادٍ اجتماعيٍّ 
تشــاركي، ويتطلَّــب صياغــة عقــدٍ اجتماعــيٍّ 
جديــد. ويقتــرح »ريفكيــن« تعزيز هــذا القطاع 
عي في منشــآت  من خلال تكثيف العمل التطوُّ
ــل الحكومــات  ــة، وتمويلهــا مــن قِبَ غيــر ربحيّ
عبــر رأســمالٍ اجتماعــي، يُمكــن تحصيلــه عبــر 

فــرض ضرائــب القيمــة المُضافة علــى منتجات 
يكــون  أن  ويقتــرح  مــة.  المُتقدِّ التكنولوجيــا 
ــادة  ــرض إع ــى ف ــوم عل ــد يق ــة دورٌ جدي للدول
لــة من  توزيــع الحَــدّ الأعلــى للمكاســب المُحَصَّ
قطــاع الســوق علــى »القطــاع الثالــث«، بهــدف 
تعميــق روابــط التضامــن والتقــارب، وتشــييد 
البنــى التحتيــة المحلِّيّــة. ولتحفيــز العمــل 
عــي، يقتــرح »ريفكيــن« إعفــاء ســاعات  التطوُّ
عــي من ضرائب الدخل، واعتماد  العمــل التطوُّ
ما أســماه بـ»الرَّاتــب الاجتماعي« للعاملين في 
القطــاع الثالــث بُغيــة الحفــاظ علــى النســيج 

المجتمعــي. 
لا تنقصنا الشــواهد اليوم على أنّ صانع القرار 
الدولي المُتمثِّل بالشــركات العالمية العملاقة 
قــد وضعــت كافــة إمكانياتهــا الماديــة ودهــاء 
ريهــا للتخفيــف مــن، أو بالأحــرى لتأخيــر  مفكِّ
العواقــب، التــي تُشــير إليهــا نظريّــة »ريفكين« 
بفــرض مبــادئ نظريّــة فرانســيس فوكــو يامــا، 
ثــت عنهــا نظريّة  راعــات التــي تحدَّ وتغذيــة الصِّ
صمويــل هنتنغتــون. ومــا زال التســاؤل الملــح 
هــذه  مــن  العربيّــة  منطقتنــا  موقــع  عــن 
التغيُّــرات الجذريــة التي تســير بســرعة الريح، 
يبحــث عــن إجابــة. وعلى الرّغم مــن أنّ معظم 
البلــدان العربيّــة مــا زالت في منــأى عن هجمة 
التكنولوجيــا الحديثة، لأنّهــا في معظمها دول 
مُســتهلِكة وغير مُصنِّعة، ناهيك عن أنّ أغلبها 
ــت بهــا السُــبل وتعيــش حالــة هيســتيرية  ضلَّ
ــة والتشــرذم وتمــزُّق  راعــات الداخلي مــن الصِّ
النّســيج الاجتماعــي، إلّ أنّهــا ســتكون مــن 
ــى  ــراً بمــا ســيطرأ عل ــم تأثُّ ــر مناطــق العال أكث
ــاً  مــة كونهــا متلقيّ ــدول المُتقدِّ ــات ال اقتصادي
ســلبيّاً وتابعــاً، ولكــن هــذا لا يمنــع صُنَّــاع 
ريــن السياســيين والاقتصادييــن  القــرار والمُفكِّ
والاجتماعييــن العــرب من أخذ هــذه التغيُّرات 
بعيــن الاعتبــار، ومحاولــة التفكيــر فــي كيفيــة 
ــة  ــاً لطبيع ــرات وفق ــذه التغيُّ ــع ه ــل م التعام
ســوق العمــل العربيّــة، وفي كيفية الاســتفادة 
لتنويــع  للتكنولوجيــا  النوعيــة  النقلــة  مــن 
اقتصاداتهــا وتفعيــل القطاعــات الصناعيّــة 
ــة  ــد، وكيفي ــتغَل بع ــم تُس ــي ل والزراعيــة الت
مواجهــة عولمــة مكان العمل، وما هي السُــبل 
الكفيلــة فــي الحفــاظ علــى تماســك المجتمــع 
وتلافــي عواقــب البطالــة بكافــة أشــكالها، وفي 
ر،  خلــق روح مجتمعيــة جديــدة تواكــب التطــوُّ
وتحافــظ علــى الأمــن، والاندماج، والمســاواة. 

نهاية العمل

يُقرّ جيريمي ريفكين بأن 
الإنسانية بصدد الدخول إلى 
مرحلة جديدة من التاريخ - 

ز بتقلُّص الوظائف،  مرحلة تتميَّ
وهو أمر لا مفَرّ منه. يقول 
ل  ريفكين إن العالم يتحوَّ

بسرعة إلى قوتين لا يمكن 
التوفيق بينهما: من جهةٍ، نخبة 
مة في البيانات وتسيطر  متحكِّ

على الاقتصاد العالمي عالي 
م به. ومن  التكنولوجيا وتتحكَّ

جهةٍ أخرى، الأعداد المتزايدة من 
ال المهاجرين، بآفاقٍ قليلة  العُمَّ
وآمالٍ ضئيلة في الحصول على 
فرص عمل جديّة في عالم آلى 
بشكلٍ متزايد. نهاية العمل قد 

تعني زوال الحضارة كما عرفناها، 
ل  أو الإشارة إلى بداية تحوُّ

اجتماعي كبير، ونهضة جديدة 
للحياة البشريّة.
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عــام 1995، صحــا العــالم عــى صــدور كتــاب »نهايــة عهــد الوظيفــة، انحســار قــوة العمــل العالميــة وبــزوغ 
حقبــة مــا بعــد الســوق«)1( للباحــث الاقتصــادي الأمــركي »جيريمــي ريفكــن-  Jeremy Rifkin«. لم يكــنْ 
ــن بالشــأن الســياسي والاقتصادي  ل صدمــةً لــكلّ الُمهتمِّ صــدور هــذا الكتــاب بالحــدث العــادي، بــل إنــه شــكَّ

العالمي.

إعادة تشكيل الحضارة

نهاية عهد الوظيفة

نبيل موميد

منذ أكثر من 
قرنٍ من الزمان، 
كان أرباب العمل 
رون مستقبلًا  يتصوَّ
للبشريّة بمثابة 
ة« تشتغل  »جنَّ
فيها الآلات، بينما 
يستمتع الإنسان 
بحياته. بيْد أن الزمن 
جعل الأميركيين 
-ومعهم العالم 
بأكمله- يفهمون 
أن التقنية لا تبني 
المستقبل فقط، 
بل تهدمه أيضاً

ن الكتــاب مــن ثمانيــة عشــر فصــاً موزَّعــة علــى  يتكــوَّ
خمســة أجزاء: - وجها التقنيــة- الثورة الصناعية الثالثة 
م- فجر حقبة  - انحســار قــوة العمــل عالمياً- ثمن التقــدُّ

مــا بعد الســوق.
ــي  ــص ف ــي تتلخَّ ــه الت ــب أطروحت ــا الكات م فيه ــدَّ ق
أن البشــريّة تنتقــل نحــو »عصــر المعلومــات«، 
ومــا ســينتج عنــه مــن انحســار فــي فــرص الشــغل 
يــة  لأهمِّ الكلــي  الانعــدام  وبالتالــي  العالميــة، 
أجــل  مــن  الســبيل  النشــيطة«. فمــا  »الســاكنة 
مواجهة هذه الوضعية العالمية الجديدة المُقلقة، 
والتي ســتكون لهــا بالتأكيد انعكاســات خطيرة على 

ــدّة؟  ــدة عِ أصع
اختــار »جيريمــي ريفكيــن« أن يعــرض أطروحتــه انطلاقاً 
ــاذج  ــع نم ــة، وتجمي ــن الأمثل ــل م ــمٍّ هائ ــد كَ ــن حش م
ــل أن  ــرة، قب ــة غزي ــات إحصائي ــدّة، ومعطي ــة عِ تاريخي

يخلــص إلــى النتيجــة المرعبــة:
ــرون فــي الوقــت  »مــا يقــرب مــن مليــار شــخص لا يتوفَّ

الحالــي علــى أي عمــلٍ يُذكــر«...
ــراً فــي الآن نفســه بــأن الإشــكال ليــس وليــد  مُذكِّ
الفتــرة الراهنــة، بــل هــو يعــود إلــى فتــرات تاريخيــة 
قديمــة؛ بحيــث اختلف التعامل معــه باختلاف الزمان 
والمــكان. ولَعــلّ أقــوى مــا ســجله التاريــخ، أن »كارل 
ماركــس« أشــار بحســرة إلــى أن تعويــض البشــر بالآلة 
ــاف  ــتوى إضع ــى مس ــة عل ــج كارثي ــى نتائ ي إل ــيؤدِّ س

ــكيل  ــن تش ــك ع ــن، ناهي ــرائية للمواطني ــدرة الش الق
مــا أســماه »جيــش احتيــاط« مــن العاطليــن، بــل مــن 

ليــن إنْ شــئنا الدقــة.  المُعطَّ
ــدِ  ــس لفَقْ ــبب الرئي ــون الس ــاس، يك ــذا الأس ــى ه وعل
ــال لعملهم هو إدخــال الآلة/المكننة إلى خطوط  العُمَّ
ــي  ــي ف ــكلٍ طبيع ــهم بش ــذي أس ــيء ال ــاج، الش الإنت

ارتفــاع مســتوياته إلــى أرقــامٍ قياســية.
فمنــذ أكثــر مــن قــرنٍ مــن الزمــان، كان أربــاب العمــل 
رون مســتقبلًا للبشــريّة بمثابــة »جنَّــة« تشــتغل  يتصــوَّ
فيهــا الآلات، بينمــا يســتمتع الإنســان بحياتــه. بيْــد أن 
الزمــن جعــل الأميركييــن -ومعهــم العالــم بأكملــه- 
يفهمــون أن التقنيــة لا تبنــي المســتقبل فقــط، بــل 
تهدمــه أيضــاً. ولنــا فــي مــا جــرى فــي الحــرب العالمية 
الثانيــة، منــذ بدايتهــا إلــى حــدود نهايتهــا مــع إلقــاء 
الولايــات المتحــدة للقنبلتيــن الذريتيــن علــى اليابــان، 

خيــر مثــال.
يــة:  لقــد أطلــق »جيريمــي ريفكيــن« صفــارة إنــذار مُدوِّ
»البشــريّة مقبلة على حقبة جديدة تتَّســم بالانخفاض 
المتواتــر والحتمــي فــي عــدد الوظائــف، بشــكلٍ ينــذر 

ى بالوظيفة«. بنهايــة عهــد مــا يُســمَّ

ال... تقريباً عالمَ بدون عُمَّ
ــطة،  م »جيريمــي ريفكيــن« نظريّــة اقتصاديّة مُبسَّ قــدَّ
تحــاول تفســير الأســباب التــي أوصلتنــا إلــى عنــق 
الزجاجــة هــذا. تقــوم هــذه النظريّــة علــى اعتبــار أي 
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ــرورة  ــط بالض ــة ترتب ــة عالمي ــورة صناعي ث
بمتغيِّرات ثلاثة تســود فتــرة زمنية مُعيَّنة، 
الجديــدة،  الطاقيــة  المنظومــة  وهــي: 
والآليــة الجديــدة المُخترَعــة، وتكنولوجيا 
الاتصــال الجديــدة. وعلــى هــذا الأســاس، 
الأولــى«  الصناعيــة  »الثــورة  صادفــت 
النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر، 
ــى اســتعمال الفحــم مصــدراً  وقامــت عل
للطاقــة، والآلــة البخاريــة كآليــة جديــدة، 
ــا  ــار باعتباره ــكة الحديدية/القط ــمّ الس ث
وســيلة اتِّصــال )مواصــات( جديــدة. وأمّــا 
»الثــورة الصناعيــة الثانيــة«، التــي وافقــت 
أواخــر القــرن التاســع عشــر، فقــد عرفــت 
بوصفهمــا  والكهربــاء  البتــرول  ظهــور 
واختــراع  للطاقــة،  جديديــن  مصدريــن 
محــرِّك الاحتــراق الداخلــي الــذي عــوَّض 
الآلــة البخاريــة التقليديــة، ثــمّ اختــراع 
ــف والتلغــراف، باعتبارهمــا  كلّ مــن الهات
وســيلتي اتِّصال حديثتيــن. في حين ترتبط 
»الثــورة الصناعيــة الثالثــة« بالاهتــداء إلى 
دة كمصــادر  اســتعمال الطاقــات المُتجــدِّ
ــق  ــة للطاقــة، والاعتمــاد بشــكلٍ مطل آمن
الأنظمــة  علــى  القصيــد-  بيــت  -وهنــا 
المعلوماتيــة فــي مختلف مناحــي الحياة، 
فضــاً عــن اعتبــار الشــبكات الاجتماعيــة 

ــداً للتواصــل. شــكلًا جدي
المعلومــات،  ســيطرة  إلــى  وبالنظــر 
والأتمتــة)2(،  الحاســوبية،  والأنظمــة 
والآليــة علــى مختلــف مناحــي الحيــاة، 
أصبحــت  فإنهــا  الوظائــف،  فيهــا  بمــا 
تُعــوِّض اليــد العاملــة بشــكلٍ تدريجــي 
ــى  ــة إل ــورةٍ طبيعي ــى بص ــارع، أفض ومتس
بِطالــة مهولــة. وكاحتجــاج علــى هــذه 
ــال فــي مختلــف  الوضعيــة، انخــرط العُمَّ
القطــاع  )فــي  الاقتصاديّــة  القطاعــات 
الآلات،  اســتعمال  بســبب  الفلاحــي 
كيــة، والبرامــج المعلوماتيــة  والأدوات الذَّ
ــاع  ــي القط ــة الأرض. وف ــري وزراع ــي ال ف
الصناعــي، لاســيما فــي مجــالات صناعــة 
الســيارات، والنســيج، وصناعــة الفــولاذ، 
ــاع  ــي قط ــك... وف ــاط، والإلكتروني والمط
ر -فضلًا عــن إدخال  الخدمــات الــذي تضــرَّ
المعلومات فــي معالجة ملفات العملاء- 
مــن ظهــور مفهــوم »العمــل عــن بعــد«، 
ــل  ــوم »العم ــذري مفه ــكلٍ ج ــراً بش مغيّ
فــي المكتــب«( انخرطــوا فــي مسلســات 

دة، جعلت  نضاليــة عرفت إضرابــات متعدِّ
لــون تســريح العنصــر  أربــاب العمــل يفضِّ
ــرار لا  ــي ق ــة، ف ــاد الأتمت ــريّ واعتم البش
رجعــة فيــه... ذلــك أن الوظائــف التــي 

ــة. ــترَد البت ــد لا تُس تُفقَ
ــال  ــي مج ــة ف ــذه الانتكاس ــب أن ه ولا ري

لهــا  ســتكون  العاملــة  اليــد  توظيــف 
ال )ســابقاً(،  انعكاســات وخيمة على العُمَّ
ســتتمظهر على مســتوى حياتهم النفسية 
فــي إحساســهم العميق باليــأس والمهانة 
والتهميــش، بــل بانعــدام أيّــة فائــدة لهــم 
ــى  ــة(، وعل ــة هويّ ــاة )أزم ــذه الحي ــي ه ف
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ــار  ــي انحس ــة ف ــم المادّي ــتوى حياته مس
قدراتهــم الماليــة، وبالتالــي الشــرائية، 
ممّــا ســيفرز »طفــرة« فــي عــدد الفقــراء. 
ولا يخفــى علــى أحد ما لهذه الانعكاســات 
ــع؛  ــة المجتم ــى بني ــرة عل ــارٍ مدمِّ ــن آث م
مــا  علــى  القضــاء  فــي  أساســاً  تتمثَّــل 
أن  أي  الاجتماعــي«؛  ــلْم  بـ»السِّ ى  يُســمَّ
ــال اليائســين سيســقطون بســبب  العُمَّ
عــدم قدرتهــم علــى توفيــر قوتهــم فــي 

ــف. ــة والعن ــان الجريم أحض

المسرحية تقترب من نهايتها
لقــد أفــرزت هــذه الوضعيــة العالميــة 
الخطيــرة طبقتيــن اجتماعيتين متمايزتين 
ــهٍ  ــن أي وج ــا م ــؤ بينهم ــال للتكاف لا مج
كان: أمّــا الأولــى فتتمثَّــل فــي جحافــل 
الْمُسَــرَّحِين بســبب حلــول  ليــن  المُعطَّ
الآلــة والتقنيات الجديــدة محلّهم؛ بحيث 
إنهــم يجــدون أنفســهم متجاوَزيــن مهارياً 
ومعرفيــاً، ولا مــكان لهــم في هــذا العصر 
ــل فــي نخبــة  الجديــد. وأمّــا الثانيــة فتتمثَّ
ى  محــدودة العدد ممّن يشــكلون ما يُســمَّ
ل أساســاً من  بـ»اقتصاد المعرفة«؛ تتشــكَّ
والعلمــاء،  الاقتصادييــن،  ديــن  المُجدِّ
الحاســوب، والأكاديمييــن،  ومهندســي 
والمستشــارين... وللأســف، لــن يكــون 
ــن وظائــف  باســتطاعة هــذه الفئــة أن تُؤَمِّ
مــا  وهــو  كافٍ؛  بشــكلٍ  الأولــى  للفئــة 
ق الفــوارق الطبقيــة بيــن الأغنيــاء  ســيعمِّ
ي إلى تراجع الطبقة  والفقراء، بل وسيؤدِّ
الوســطى التــي تعانــي أيضــاً مــن تناقــصٍ 
تدريجــي فــي فــرص العمــل، ناهيــك عــن 
تدهــور قيمــة الأجور ومســتويات الحماية 

الاجتماعيــة.
ــد »ريفكيــن« أن العالــم مقبــل  لقــد أكَّ
علــى عهــدٍ جديــد، يفــرض علينــا أن نتخــذ 
مــأزق  مــن  للخــروج  اللازمــة  التدابيــر 
ــة  ــي كيفي ــر ف ــل«، والتفكي ــاء العم »انته
صياغــة ملامــح حقبــة »مــا بعد الســوق«، 
ــق  ــي أف ــا ف ــن تبنيه ــل الممك ــي البدائ وف
ضمــان الاســتقرار والأمــن الاجتماعييــن، 
القــدرة  وتدعيــم  الدخــل  توفيــر  عبــر 
لون  الشــرائية لكافة المواطنين ممّن يشكِّ

ــاه. ــورة أع ــى المذك ــة الأول الطبق
وعلــى هذا الأســاس، ســيكون الإعلان عن 
نهايــة عهد الوظيفة، بمثابــة الإعلان أيضاً 

عــن نهاية حضارتنــا الحالية كمــا نعرفها، 
أو قــد يكــون إشــارة إلــى بداية عهــدٍ جديد 
ســيعرف لا محالــة تحــوُّلات مجتمعيــة 
كبيــرة ســتعيد تشــكيل فهمنــا لمــا يحيــط 

بنــا، خاصّــة لمفهــوم »العمل«.

هناك بالتأكيد حياة بعد السوق
للخــروج مــن هــذه الوضعيــة المأزومــة، 

ــي: ــا يل ــن« م ــرح »ريفكي اقت
- »تخفيــض ســاعات العمــل«: فقــد حدث 
ــة أن  ــل التاريخي ــن المراح ــد م ــي العدي ف
تــمّ اللجــوء إلــى تخفيــض ســاعات العمــل 
الأســبوعية بغــرض حمايــة اليــد العاملــة 
مــن مجاهل البطالــة. وهكذا، تــمّ الانتقال 
ــاعة  ــن 60 س ــى 60، فم ــاعة إل ــن 80 س م
ــال  ــن« الانتق ــرح »ريفكي ــمّ يقت ــى 40، ث إل
مــن 40 ســاعة إلــى 30، أو حتــى 20 ســاعة 
د علــى  إنْ اقتضــت الظــروف. وقــد شــدَّ
ضــرورة فــرض قوانيــن صارمــة علــى الدول 
الصناعيــة مــن أجــل تبنــي هــذا الحــلّ، 
ذاهبــاً إلــى فــرض عقوبــة علــى الــدول التي 
ــل  لا تلتــزم بتطبيــق هــذه السياســة، تتمثَّ
ــة خاصّــة علــى  فــي فــرض تعرفــة جمركي
صادراتهــا، حتى تعود إلــى جادة الصواب. 
د »ريفكين« على أن هــذا الحلّ لا  وقــد شــدَّ
ــالًا إن لــم تتَّخــذ الــدول  يمكــن أن يكــون فعَّ
ــاً  ــة، تبع ــر المرحلي ــن التدابي ــة م مجموع
لخصوصيــة كلّ دولــة، مــن أجــل مواجهــة 

البطالــة. 
- »صياغــة عقــد اجتماعــي جديــد«: يقــوم 
هــذا العقــد الجديــد علــى إرســاء نمــط 
ــمال  ــاري برأس ــر تج ــد غي ــادي جدي اقتص
ن هذا  مزدوج اجتماعي وحكومي. وســيمكِّ
»الاقتصاد التضامني«، أو الاجتماعي، من 
ع  إشــاعة قيــم التضامــن والتعــاون والتطوُّ
والفعاليــة... فــي إطــار مجتمــع مدنــي قــد 
يلعــب دور الوســيط بيــن القطاعيــن العام 
هــذا  أن  »ريفكيــن«  ويعتبــر  والخــاص. 
العقــد الاجتماعــي الجديــد غيــر التجاري، 
ســيُعيد تشــكيل ملامح المجتمع الأميركي 
نه مــن مســاوئ  الْمُعولــم؛ بحيــث ســيحصِّ
ثقافــة  بنــاء  فــي  وسيُسْــهم  الماديــة، 
متعاونــة ومســتقرّة. ولا يعتبــر »ريفكيــن« 
الحــلّ حــاً اقتصاديّــاً للمســتقبل  هــذا 
ــة  ــل للمنهجي ــة الأم ــه بمثاب ــل إن ــط، ب فق

الديموقراطيــة فــي العالــم أجمــع.

لا يمكــن لقــارئ هــذا الكتــاب أن يخــرج 
منــه كمــا دخلــه، فهــو يغيِّــر مجموعــة 
مــن مســلماتنا، ويغيِّــر بشــكلٍ جــذري 
ــو  ــا نح ــع، ويدفعن ــا للواق ــة تحليلن طريق
إعــادة صياغــة أســئلتنا عبــر إعــادة ترتيــب 
الأولويــات. ولا ريــب أن مــا ذهــب إليــه 
»ريفكيــن«، جعــل الباحثيــن الاقتصادييــن 
والسياســيين يحاولــون الاســتعداد بشــكلٍ 
أمثــل لما أســماه »إعادة تشــكيل الحضارة 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين«، رغــم أن 
واقــع الحــال يخبرنــا، نحــن الذيــن نقــرؤه 
بعــد مــرور أربــعٍ وعشــرين ســنة علــى 
صــدوره، )وهــو أيضــاً مــا نصــص عليــه 
»ريفكيــن« فــي كتابــه الصــادر ســنة 2000 
»عصــر الوصــول«( أن أطروحــة »نهايــة 
العمــل« تحتــاج إلــى تعديــات جوهريــة.
ورغم أن الكتاب لا يتطرَّق إلى دول العالم 
الثالــث إلّ لمامــاً، إلّ أن كثيراً ممّا جاء فيه 
نلمســه فــي مجتمعاتنــا التــي تجاهــد فــي 
ســبيل إرســاء نماذجهــا التنمويّــة؛ وذلــك 
بالنظــر إلــى أن التبعيــة للآخــر الغربــي 
اقتصاديّــاً تســتتبع بالضــرورة التأثُّر بأزماته 
أيضــاً، مــع وجود الفــارق المرتبــط بطبيعة 
الثقافيّــة  وبخصوصياتهــا  مجتمعاتنــا، 

والاجتماعيّة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالات والهوامش:
1-   The End of Work : The Decline of the Global 
Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era  
وقــد صــدرت لــه إلــى حــدود اللحظة ثــاث ترجمــات إلــى اللُّغة 

العربيّة:
)أ( نهايــة عهــد الوظيفــة، انحســار قــوة العمل العالميــة وبزوغ 
حقبــة مــا بعــد الســوق، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 
الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، الإمــارات العربيّة المتحــدة، الطبعة 
الأولــى، 2000. )وهــي الترجمــة التي اعتمدنــا عليها في صياغة 

هــذا المقال(.
)ب( نهايــة العمــل ومــأزق الرأســمالية )مترجــم عــن الترجمــة 
ــر  ــة الفك ــوس، أكاديمي ــب بودب ــة: أ.د. رج ــية(، ترجم الفرنس
الجماهيــري، طرابلــس، الجماهيريــة العربيّة الليبية الشــعبية 

الاشــتراكية العظمــى، الطبعــة الأولــى، 2005.
)ج( نهايــة العمــل، تضــاؤل القــوى العاملــة العالميــة وبــزوغ 
فجــر حقبــة مــا وراء الســوق، ترجمــة: خليل راشــد الجيوســي، 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، الطبعــة  دار الفارابــي، مؤسَّ

الأولــى، 2009.
.»Automatisation«2 - وهي المقابل العربي المقترح لـ

ــع حــول هــذا المصطلــح وتاريخــه ومختلف  ولمزيــد مــن التوسُّ
التغيُّــرات التــي لحقتــه منــذ ظهــوره إلــى الآن، يُنظــر:

»قلــق الأتمتــة«، دانيال أكســت، ترجمة: صفــاء روماني، ضمن 
مجلّة الثقافة العالمية، العدد 180، نوفمبر – ديسمبر 2015، 

ص: 12 - 21.
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ث »جيرمــي ريفكــن« في الفصــل العــاشر، المعنــون بـ»العامــل الخدمــاتي الأخــر«، مــن كتابــه الشــهير  تحــدَّ
»نهايــة العمــل -)La fin du travail)1« عــن ظاهــرة بدايــة انحســار القطــاع الخدمــاتي الــذي كان يُثِّــل في 
اقتصاديــات القــرن العشريــن القطــاع الثالــث، بعــد الفلاحــة والصناعــة. فبعدمــا كان هــذا القطــاع يســتوعب 
الوظائــف التــي كان قطــاع الصناعــة يفقدهــا جــرَّاء اســتخدام الآلــة فيــه وإدخــال المكننــة في الفلاحــة؛ أصبــح 
داً بالاندثــار والــزوال نتيجــة تحــوُّلات عميقــة تدخــل عــى بنيــة الاقتصــاد الُمعــاصِ. هــذا القطــاع بــدوره مُهــدَّ

في عصر ما بعد العمل

ف الخدماتي نهاية المُوظَّ

الحسين أخدوش 

أصبح إلغاء 
الوظائف مقترناً 
بتوسيع قاعدة 
استخدام التقنيات 
رة في  المتطوِّ
ميدان العمل بما 
في ذلك قطاع 
الخدمات. لقد 
أحلَّت العمليّات 
البرمجية 
والمعلوماتية 
ال  محلّ العُمَّ
فين  والمُوظَّ
الأشخاص بشكلٍ 
واضحٍ وكبير

أصبحــت تحــوُّلات التكنولوجيا ســريعة اليــوم إلى درجة 
تؤثِّــر فيهــا علــى نموّ أو عدم نمــوّ المقــاولات، ممّا يحتم 
علــى هــذه الأخيــرة دمجهــا وإحلالهــا محــلّ الموظفيــن 
الذاتييــن. أصبــح إلغــاء الوظائف مقترناً بتوســيع قاعدة 
رة في ميــدان العمل بما في  اســتخدام التقنيــات المتطوِّ
ذلــك قطــاع الخدمــات. لقد أحلَّــت العمليّــات البرمجية 
ــن الأشــخاص  في ــال والمُوظَّ ــة محــلّ العُمَّ والمعلوماتي
بشــكلٍ واضــحٍ وكبيــر فــي الكثيــر مــن قطاعــات الإنتــاج 
والخدمــات، ســواء المصانــع والبنوك وحتــى في مراكز 

الاســتماع والاتِّصال.
ل قاطــرة  الواقــع أنّ صناعــة الســيارات التــي كانــت تشــكِّ
التوظيــف والعمــل فــي بدايــة القرن الماضي وأواســطه، 
قــد أصبحــت، شــيئاً فشــيئاً، آليــة ومبرمجــة اليــوم. كما 
أنّ ترشــيد إنتــاج البضائــع التجاريــة )الســيارات، الآلات 
المختلفة والحواســيب..( قد أفضى إلى الاســتغناء عن 
الشــغل البشريّ، وحلّ محلَّه تكنولوجيات المعلوميات 

والبرمجــة والربوتيك. 
المعلوميــات  اســتخدام  دائــرة  انتشــار  أنّ  الواقــع 
وتطبيقاتهــا المختلفــة فــي قطــاع الخدمــات قــد ســاهم 
فــي القيــام بالكثيــر مــن الأعمــال التــي كانت تحتــاج إلى 
ســاعاتٍ طــوال مــن اليــد العاملــة، ســواء فــي البريــد أو 
البنوك وكذا في مختلف إدارات المقاولات والشــركات. 
ــهلة  ــات س ــد تقني ــة تعتم ــة آلي ــل، وبكيفي ــدٍ قلي فبجه
كاء  مــة، أصبحــت البرمجــة المعلوماتيــة والــذَّ ومنظَّ
الحســابي يضمنــان النجاعة والكفــاءة العالية في إنجاز 
العمــل عــن طريــق الحوســبة والترتيــب الدقيــق الــذي 
يضمــن ربــح الوقــت وتقليــص كلفــة العمــل والإنتــاج. 

لقــد ســاعدت تكنولوجيــات الحواســب فــي تحليــل 
البيانــات، وحتــى فــي فهــم الــكلام وقــراءة الوثائــق فــي 
الحلــول محــلّ البشــر فــي العمــل. لذلــك، أفضــى هــذا 
التحــوُّل إلــى الاســتغناء عــن الكثيــر مــن الوظائــف، بــل 
ــال أو تقليص أعدادهم لفائدة اســتخدام  وتســريح العُمَّ
هــذه التقنيــات الجديــدة فــي إنجاز الشــغل لتحلّ بذلك 
ــال التقليدييــن. يعطــي جيرمي  فيــن والعُمَّ محــلّ المُوظَّ
ــي  ــاع الخدمات ــي القط ــة ف ــن الأمثل ــد م ــن العدي ريفكي
ال  الأميركــي تُبيِّــن كلّهــا بالملموس تقلُّص توظيــف العُمَّ
لفائــدة تســيُّد التكنولوجيــات المُعاصِــرة فــي العمــل، 

ســات الماليــة.  خاصّــة فــي الشــركات الكبــرى والمُؤسَّ
لقــد بــدأ القطــاع الخدماتي يفقــد الريادة فــي امتصاص 
اليــد العاملــة ولــم يعــد يخلــق فــرص الشــغل كمــا كان 
ــك،  ــي. لذل ــرن الماض ــبعينيات الق ــي س ــر ف ــه الأم علي
أصبــح التراجــع ثابتــاً ومحتومــاً بالنســبة للوظائــف 
لدرجــة إلغاء بعضهــا أو الكثير منها؛ فأجهزة الكمبيوتر 
كاء الاصطناعــي ونظــم الاتِّصــالات والمعلوميــات،  والــذَّ
فيــن بوتيــرة ســريعة ومنتظمــة،  قــد حلَّــت محــلّ المُوظَّ

خاصّــة فــي القطــاع الخدماتــي.
هكــذا، لــم يعد القطاع الثالث قاطرة التشــغيل كما كان 
عليــه فــي أوســط وبدايــات ســتينيات وســبعينيات القرن 
الماضــي فــي أميــركا؛ كمــا لــم تعــد الأســواق الخارجيــة 
ــدة  ــف جدي ــتحداث وظائ ــا لاس ــة بدوره ــدة كافي الجدي
ــن  ــان ع ــمّ الإع ــي يت ــف الت ــى الوظائ ــاً إل ــة قياس وكافي
إلغائهــا بحلــول الآلــة والتقنيــات الجديــدة. والمفارقــة 
لة بهــذا الخصــوص، هــي أنّ قطــاع الخدمــات  المُســجَّ
ل المزيــد مــن الأربــاح والنمــوّ  الــذي مــا فتــئ يســجِّ
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ــال، حيــث لــم يعــد  ــص تدريجيــاً مــن العُمَّ أصبــح يتخلَّ
ــة القليلــة مــن الوظائــف التقليديــة.  ل ســوى القِلَّ يشــغِّ
ر هــذه الظاهــرة،  عاشــت مدينــة نيويــورك بدايــة وتطــوُّ
ــعت وانتشــرت فــي مختلف المدن  لكنهــا ســرعان ما توسَّ
ــدول  ــي ال ــا وباق ــي أوروب ــى ف ــة، وحت ــرى الأميركي الكب

رة اقتصاديــاً وتكنولوجيــاً. المُتطــوِّ
ــولٍ دال  ــن Jeremy Rifkin« بق ــي ريفكي ــق »جريم علَّ
ــص فيــه حجــم الكارثــة التــي بــدأت تحــلّ فــي مجــال  لخَّ
الشــغل منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، مفــاده أنّ 
»اســتغلال النــاس بقــدر ما هــو أمرٌ خطير ومأســاوي، إلّ 
أنّ الأخطــر منــه هو أن نســتغني عنهم«)2(. والواقع يشــي 

ــاع  ــح القط ــث أصب ــوّة، حي ــر وبق ــذا الأم به
الثالــث الأكثــر تشــغيلًا وخلقــاً للوظائــف 
ــدة  ــف لفائ ــي التوظي ــه ف ــن زخم ــى ع يتخلَّ
البرمجــة الآليــة. فشــركات التأميــن وباقــي 
شــركات المســاعدة والرعايــة الخدماتية لم 
فيــن جــدد، علــى  تعــد فــي حاجــة إلــى موظَّ
ها المُلاحــظ بتحقيق المزيد  الرغــم مــن نموِّ
كية في  مــن الأربــاح بفضــل دمــج الآلات الذَّ

نظــام عملهــا.
لقــد ظهرت منذ الثمانينيــات فكرة »مجتمع 
الثُلثيــن«؛ وحســب هــذه الفكــرة، فــإنّ ثلثــي 
ن من أشــخاص لهم مناصب  المجتمــع يتكوَّ
ووجهــات نظــر فعليــة فــي المجتمــع، فــي 
حيــن أنّ الثلــث المتبقــي محكــومٌ عليــه 
ــع كان  ــي الواق ــش. ف ــى الهام ــش عل بالعي
دومــاً يتعيَّــن علــى كلّ دولــة أن تتشــبث 
بإيجــاد حلــولٍ ناجعــة لاســتيعاب وتشــغيل 
ملاييــن العاطليــن، أو الذيــن تمّ الاســتغناء 
عــن خدماتهــم جزئيــاً أو كليــاً جــرَّاء إحــال 
كاء الاصطناعــي مــكان البشــر.  الآلــة والــذَّ

غيــر أنّ الوتيرة التــي يريدها أصحاب رؤوس 
الأمــوال فــي إنجــاز العمل قد فاقــت قدرات 
ي إدخــال الروبوتــات  البشــر، ليصبــح تحــدِّ
أمــراً لا مفــرّ منــه لكســب رهــان المنافســة 
الاقتصادييــن.  الفاعليــن  بيــن  الشرســة 
ــي  ــر ف ــادة التفكي ــاً إع ــح لزام ــذا؛ أصب وهك
ــل  ــث إنّ العم ــه، حي ــغل نفس ــة الش طبيع
كمــا ينجــز اليــوم لــم يعــد بحاجــة إلــى 
ــة، وهــذا الأمــر هــو  ــة التقليدي ــد العامل الي
ل الشــغل الشــاغل  مــا يــؤرِّق النــاس ويشــكِّ
ــة التــي مــن خاصيتهــا  للمجتمعــات الراهن

أنّهــا مجتمعــات مــا بعــد الشــغل.
ر جيرمــي ريفكيــن  فــي هــذا الإطــار، حــذَّ
الشــكل  بهــذا  الشــغل،  نهايــة  أن  مــن 
الدراماتيكي، قد تجعل الحضارة الإنســانية 
تندثــر وتنمحــي نهائيــاً، ولــن يبقــى مــن 
ملمحهــا الحديــث شــيء. فقولــة »نحــن في 
خدمتكــم - A vot’ service« الشــهيرة)3( 
لــم يعــد الإنســان الطبيعــي كفيــاً بهــا، 
ــنْ  بــل ســوف يصبــح الإنســان الآلــي هــو مَ
دهــا علــى مســامعنا حيــن نطلــب خدمة  يردِّ
نــؤدّي عليهــا ثمنــاً مــن جيوبنــا. يُضــاف إلــى 
ذلــك، أنّ المكاتــب التــي كانــت حقيقيــة 
لــت مــع عصــر  فــون قــد تحوَّ يشــغلها المُوظَّ
الرَّقمنــة إلى مكاتــب افتراضية على المواقع 
حيــث  )Bureau virtuel(؛)4(  الشــبكية 

»إنّ استغلال الناس أمرٌ 
خطيرٌ ومأساويٌ، غير 
أنّ الأخطر من ذلك هو 
أن نستغني عنهم في 
العمل«
)جيرمي ريفكين( 
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ــع  أصبــح بإمــكان التســجيل والحجــز والأداء والبي
والشــراء عبرهــا دونمــا الحاجة للذهــاب إلى مكاتب 

ــة.  ــة فــي مصلحــةٍ مُعيَّن إداري
ــي  ــر ف ــكلٍ كبي ــوفت بش ــج مايكروس ــاهمت برام س
تجــاوز المفهــوم التقليــدي للمكتــب، حيث أصبحت 
البرامج المعلوماتية كفيلةً بإنجاز ما كان يســتغرق 
وقتــاً طويــاً وجهــداً مضنيــاً. فمــع تكنولوجيــات 
المكاتــب غيــر  الجديــدة أصبحــت  المعلوميــات 
ممركــزة، بــل افتراضيــة وغيــر ذات حاجــة إلــى 
فيــن لإدارتهــا مادام كلّ شــيء فيها  ــال والمُوظَّ العُمَّ
كيــة خلخلــةً  مبرمجــاً ســلفاً. لقــد أحدثــت الآلــة الذَّ
فــي التراتبية الإدارية، وكســرت بيروقراطية تقليدية 
ى عنها في  كانــت تســتفيد مــن تقديم خدمــات مُــؤدَّ

شــكل عقــود عمــل ووظائــف مُتعاقَــد عليهــا)5(. 
لقــد فــكّك تجــاوز الزمــان والمــكان فــي تقديــم 
الخدمــات عبــر العوالــم الافتراضيــة التــي تتيحهــا 
الشبكات المعلوماتية مفهومنا الكلاسيكي للمكتب 
وللعمــل. فمــا أدخلتــه شــركات الخدمــات عــن 
بعــد مــن تقنيــات التواصــل عــن بعــد دفــع الكثيــر 
فيــن إلــى فقــدان وظائفهــم بإحــال  مــن المُوظَّ
البرمجيــات التطبيقيــة للتواصــل والتفاعل مكانهم. 
بذلــك، أصبــح التوزيــع شــيئاً فشــيئاً مرقمنــاً، وتأثــر 
ر الجديــد،  قطــاع اللوجســتيك والنقــل بهــذا التصــوُّ
مســتغنياً عــن المزيــد مــن التشــغيل لصالــح هــذه 

ــة. ــات الرَّقميّ التكنولوجي
ــف الخدماتــي فاقــداً للكثيــر مــن  لقــد أصبــح المُوظَّ
جاذبيتــه لصالــح هــذه التقنيــات، ولهــذا فمبــررات 
وجــوده بــدأت تنحســر شــيئاً فشــيئاً إلــى أن يــزول 
مهــا  آخــر عامــل خدماتــي. ولَعــلّ الأمثلــة التــي يقدِّ
عــة، لا يكفــي المجال  جيرمــي ريفكيــن كثيــرة ومتنوِّ
لذكرهــا الآن، حيــث تخــصّ فــي معظمهــا شــركات 
ــى العمــاء الحقيقييــن  ــم الخدمــات إل بيــع وتقدي
ــر  ــك أكث ــى ذل ع عل ــجَّ ــا ش ــلّ م ــن. ولَع والمفترضي
تفضيــل هــؤلاء العمــاء لخدمتــي البيــع والشــراء 
عبــر بطاقــات البنــوك والائتمــان الرَّقميّة؛ الســهولة 

والســرعة فــي الأداء وربــح الوقــت.
باندثــار  وتشــي  لتــدل  ــرات  والمُؤشِّ القرائــن  كلّ 
ــدة  ــن لفائ ــع والشــراء التقليديي وزوال نظامــي البي
ــذا  ــن ه ــب ع ــة. ترت ــارة الإلكتروني ــويق والتج التس
المُعطــى تفكيــك الوظائــف وشــركات الخدمــات 
المتاجــر  بإمــكان  يكــون  لــن  حيــث  التقليديــة، 
الكبــرى توظيــف المزيــد مــن العمالــة مــادام الأمــر 
ــع شــيئاً  ــس ويتوسَّ موكــولًا لنظــام رقمــيّ بــدأ يتأسَّ
ــى  ــوِّل عل ــد تع ــم تع ــركات ل ــل إنّ الش ــيئاً)6(، ب فش
ــط شــركات  طــرق التســويق التقليديــة، حيــث تتوسَّ
الإعــان بينهــا وبيــن زبنــاء محتمليــن، بــل أصبحــت 

ــتطيع  ــات تس ــج وتطبيق ــر برام ــها عب ق لنفس ــوِّ تس
جلــب انتبــاه المُســتهلكين خــارج إطــار المنظومــة 

ــوق. ــة للس التقليدي
لقــد أثَّــرت رقمنــة ســوق الخدمــات فعليــاً علــى 
ســوق العمــل وجعلتــه فاقــداً لمبرراتــه التقليديــة، 
الشــيء الذي جعــل الكثيرين ينخرطون في أشــكالٍ 
وأنمــاطٍ جديــدة للتســويق والبيــع والشــراء. لذلك، 
ــن مــن  أصبــح تعلُّــم المعلوميــات والبرمجــة والتمكُّ
الحوســبة آخــر القــاع للنضــال من أجل الاســتفادة 
مــن فــرص الاقتصــاد الرَّقمــيّ. فــا مجــال للرجــوع 
إلــى الــوراء، ولا وقــت لتضييعــه فــي النقــاش حــول 
ــي  ــد ف ــم الجدي ــذا البراديغ ــة له ــرات الجانبي التأثي
العمــل؛ بــل الأهمّ هــو البحث عن كيفية الاســتفادة 
ــال  ــاب الم ــر أصح ــذا، يفكِّ ــكان. هك ــدر الإم ــه ق من

والتجــارة والخدمــات.
ــى مــع  ــح حت ــح كلّ شــيء ســلعة، هــذا صحي أصب
ــد  ــن الجدي ــة، لك ــمالية التقليدي ــات الرأس ه التوجُّ
اليوم هو أنّ الســلعة التــي نبحث عن المُتاجَرة فيها 
أصبــح هنالــك مَــنْ يزاحمنــا فــي إنتاجها وتســويقها. 
كاء الاصطناعــي القائم علــى التكنولوجيات  إنّــه الــذَّ
الدقيقــة المُعاصِــرة؛ وهــو الــذي جعــل توظيفــه في 
التصنيــع والخدمــة والعمــل يتقلَّــص شــيئاً فشــيئاً، 
فــي حيــن هنــاك وفــرة فــي الإنتــاج والعــرض؛ وهــذا 
مــا يفــرز لنــا الكثيــر من اليــد العاملــة العاطلة وغير 

ذات الفائــدة للإنتاجيــة الاقتصاديّــة الراهنــة. 
إنّ البحــث عــن حــلٍّ لهــذه المشــكلة المزمنــة يمــرّ 
بدايــةً بالاعتــراف بــأنّ النشــاط الاقتصــادي الراهــن 
يســتوجب أن نســتوعب تناقضاتــه لكــي نعــرف كيف 
ــلّ  ــن يح ــذا ل ــر أنّ ه ــة. غي ــدة العامّ ــه للفائ ه نوجِّ
ــا  ــةً مــن مفهومن ــةً مــا لــم نغيــر كلّيّ المعضلــة كلّيّ
ــه  ــن أنّ ــن البيِّ ــغل؛ إذ، م ــر للش ــث والمُعاصِ الحدي
ــا اليــوم بكيفيــة مســتعجلة صياغــة  قــد صــار علين
هــاً نحــو تحقيــق  ــد للعمــل يكــون موجَّ ر جدي تصــوُّ
الفائــدة المشــتركة حتــى لا نقــول الخير المشــترك. 
والواضــح مــن هــذا أنّ جريمي ريفكيــن يبقى متفائلًا 
للمســتقبل، على الرغم من كلّ ما تشــي به الوقائع 
الحاليــة مــن تشــاؤم وســوداوية فيمــا يخــصّ زوال 
وظائــف الخدمــات، التــي كان يشــغلها النــاس إلــى 

عهــدٍ قريــب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إلــى جانــب جــرس منــزل »هايدغــر«، تشــير 
بطاقــة صغيرة إلــى »الزيارات بعد الخامســة 
ــاً،  ــاً طريف ــيت« حادث ــر »بيتس ــاءً«. يتذكَّ مس
عندمــا رغبــت، بعــد ظهيــرة يــوم أحــد، عائلة 
ــة  ــد رؤي ــا: »نري ــق حلمه ــي تحقي ــة ف أمريكي
ــن  ــم م ــلَّ عليه ــط«. أط ــر، فق ــيِّد هايدغ الس
النافــذة، نظــروا إليــه باندهاش، ثم انســحبوا 
الكثــر  الــزوّار  علــى  كان  انحنــاءات.  مــع 
المدعــوون إلــى غرفــة مكتــب »هايدغــر«، 

ــيابي.  ــود درج انس صع
كان صعــود الــدرج، فــي تلــك الفترة، يســبِّب 
»إلفريــدا«  وزوجتــه  لـ»هايدغــر«  العنــاء 
مهمــا فــي الســنّ، لــذا تطلَّــب الأمــر بناء  لتقدُّ
ــذا  ــل ه ــة. لتموي ــي الحديق ــر ف ــى صغي مبنً
البنــاء، رغــب »هايدغــر« فــي بيــع مخطوطته 
ــا  ــت رحاله ــد حطَّ ــان«، وق ــة والزم »الكينون
مــع جميــع اللفافــات التــي تمثِّــل تركتــه 
فــي مركــز توثيــق فــي »ماربــاخ«، مقابــل 
مبلــغ مالــي كبيــر. اســتطاع »هايدغــر« بنــاء 
البيــت الصغيــر فــي الحديقــة، وحافــظ علــى 
نظامــه المعتــاد، عمــل بعــد الظهــر وقيلولــة 
ــر  بعــد الغــذاء، ثــم عمــل حتــى وقــت متأخِّ
بعــد الظهــر، يلــي ذلــك اســتقبال الضيــوف، 
ــى  ــلّ عل ــدر يط ــد منح ــي عن ــة تنته ــم نزه ث
المدينــة. فــي فصلَــيّ الربيــع والخريــف، كان 
يقضــي بعــض الوقــت في مســقط رأســه، في 

مهابــاً، لكنــه معتــدل المــزاج مقارنــةً بما كان 
عليــه فــي شــبابه. كان يذهــب إلــى الجيــران 
ــات كأس  ــر لمباري ــل المباش ــاهدة النق لمش
أوروبــا، حتــى أنــه رمــى، ذات يــوم، كأس 
الشــاي من شــدّة الإثارة. التقاه مدير مســرح 
»فرايبــورغ« الســابق، مرّةً، فــي القطار، وأراد 
أن يجــري معــه حديثــاً في الأدب والفلســفة، 
ل الحديث عن اللاعب  غيــر أن »هايدغــر« فضَّ
»بيكنباور«، إذ كان شــديد الإعجاب به، وكان 

»مســكيرش«، عنــد أخيــه الأصغــر، وخلالهــا 
ــفّ  ــي الص ــكية ف ــه الباس ــر بقبَّعت كان يحض
الأمامــي فــي كنيســته القديمــة، حيــث اعتــاد 
أن يجلــس حيــن كان صبيــاً قارعــاً للجــرس. 
ره ســكّان »مســكيرش« كثيراً، فقد منحوا  يقدِّ
لــه عــام 1959م، رتبة مواطــن فخري، ويرتبك 
غالبيَّتهــم عندمــا يقابلــون الأســتاذ الشــهير، 

وجهــاً لوجــه. 
ــنّ،  ــي الس ــاً ف م ــيّداً متقدِّ ــر« س ــدا »هايدغ غ

هايدغر.. 

المعلِّم الألماني
يعتــر الفيلســوف الألمــاني »مارتــن هايدغــر« )1889 - 1976( معلِّــم البدايــة، إذ بحــث في بدايــات الفلســفة عنــد اليونان، ولم 
ــب العلاقــة بــن الحيــاة والفكــر، ورفــض ذلــك بشــدّة، فيــا يتعلَّــق بحياتــه؛ ففــي إحــدى محاضراتــه،  يكــن يحبِّــذ، أبــداً، تعقُّ
ث عــن حيــاة »أرســطو طاليــس«، اكتفــى بثــاث كلــات: وُلِــد، وعمــل، ومــات. مــا أراده »هايدغــر« هــو أن يُحــى  وحــن تحــدَّ
عنــه بالطريقــة نفســها، فقــد عــاش لأجــل الفلســفة وحدهــا، أمّــا حياتــه الخاصّــة فــا مــكان لهــا ضمــن هــذه الصــرورة، ولا 
شــأن لأحــد بهــا، غــر أن مــا وقــع كان عكــس رغبتــه، تمامــاً، فــا كُتِــب عــن حيــاة »هايدغــر« الخاصّــة كثير جــدّاً، ويعتبر كتاب 
»معلّــم ألمــاني: هايدغــر وعــره«، للمــؤرِّخ والفيلســوف الألمــاني »رودريغــر سافرانســي«، مــن أهــمّ البيوغرافيّــات التــي 
مزجــت بــن فلســفته وحياتــه الخاصّــة، وقــد ترجمــه، إلى اللُّغــة العربيّــة، عصــام ســليمان، وصــدر عــن منشــورات »المركــز 

العــربي للأبحــاث ودراســات السياســات«، قطــر )أكتوبــر، 2018(.

خالد طحطح
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ــر«  ــدو »هايدغ ــري. يب ــب العبق ــه باللاع ب يلقِّ
ــه المتعلّقــة بطريقــة اللعــب  واثقــاً مــن آرائ
فــي الميــدان، لأنــه لم يكــن في »مســكيرش« 
ــل كان  ــب، ب ــة فحس ــراس الكنيس ــارع أج ق

لاعــب كــرة قــدم أيضــاً. 
يت  فــي 4 ديســمبر/كانون الأول، 1975م، توفِّ
بــدوره،  »هايدغــر«،  وكان  أرنــدت«،  »حنّــا 
فقــد  ســام،  فــي  للمــوت  نفســه  ــر  يحضِّ
ــه«، أســتاذ  اســتدعى صديقــه »برنهــارد فيلت
اللاهــوت فــي »فرايبــورغ«، وأبلغــه رغبتــه في 
أن يدفــن فــي مســقط رأســه، وأن تجــرى لــه 
مراســم دفن كَنَســية، كما طلب مــن »فيلته« 
إلقــاء كلمــة عند قبــره. فــي 26 مايو/أيار، من 
الســنة نفســها، وبعــد اســتيقاظ ســريع فــي 
الصبــاح، دخــل »هايدغــر«- مــرّةً أخــرى- فــي 
ــت مراســم جنازتــه كمــا  الســبات الأبــدي. تمَّ
طلــب، بالضبــط، فهــل عــاد »هايدغــر« إلــى 

حضــن الكنيســة، فــي النهايــة؟
بــدأ »هايدغــر« فيلســوفاً كاثوليكيّــاً، لكنــه لم 
ر  يلبــث فــي المســار نفســه، فســرعان مــا طــوَّ
فلســفة الدازايــن، ولايــزال تورُّطــه السياســي 
يســبِّب تشــنُّجات، حتى بعد وفاته. كان يبدو 
أن »هايدغــر« انتهــى بعــد الحــرب العالميــة 
الثانية، بيد أن فلســفته ســاعدته- مرّةً أخرى- 
فــي تحريــر نفســه مــن المشــهد السياســي، 
فقــد كان اســمه الأكثــر إثارةً فــي تاريخ الروح 
الألمانيــة؛ إذ كان، بالفعــل، معلّمــاً ألمانيــاً، 

ف »إيكهارت«. جــاء مــن مدرســة المتصــوِّ
فلّحيــن  لأبيــه،  »هايدغــر«  أســاف  كان 
مــن  »مســكيرش«  إلــى  قدمــوا  يدويِّيــن، 
ــتهر  ــر، واش ــن عش ــرن الثام ــي الق ــا ف النمس
صناعــة  فــي  بالعمــل  فريديريــك  والــده 
البراميــل، وفــي الوقــت نفســه كان يقــوم 
بمهمّــة )شــمّاس( في كنيســة القديس مارتن 
الكاثوليكيــة. توفّــي عــام 1927م، وبذلــك لــم 
يتســنَّ لــه معايشــة الإنجــاز الفلســفي لابنــه، 
يت ســنة 1927م، وتزامن  أمّــا والدتــه فقــد توفِّ
ذلــك مــع صــدور كتــاب »هايدغــر« »الكينونة 
والزمــان«، وقــد وضعــه علــى ســرير موتهــا؛ 

إكرامــاً لهــا.
ترعــرع »مارتــن هايدغــر«، رفقــةَ شــقيقه 
ــر لأســرة  الأصغــر، فــي بيــت متواضــع صغي
شــمّاس في ساحة الكنيســة، وكانا يساعدان 
والدهمــا في الخدمــة؛ يقطفان الــورد لتزيين 
ــرع  ــة ق ــاً، بمهمّ ــان، أحيان ــة، ويقوم الكنيس
الأجــراس. وإذا كان »فريتــس« قــد اســتكمل 

حياتــه فــي مــكان ولادتــه، فــإن أخــاه »مارتن« قد اســتكمل مســيرته 
بطريقــة مغايــرة، تمامــاً. 

لم تكن عائلة »هايدغر« ميســورة، بشــكل يســمح لها بالإنفاق على 
تعليــم أولادهــا فــي مــدارس خاصّــة، وهنــا لعبــت الكنيســة دورهــا 
ــحِ للموهوبيــن مــن أبنــاء المنطقــة،  لــت بِمِنَ الأساســي، حيــث تكفَّ
وكان مــن بينهــم »مارتــن« الــذي التحق بمعهد محلّــي، وكان والداه 
فخورَيْــن لأن الكنيســة شــملت ابنهمــا برعايتهــا، وقــد اســتمرَّ هــذا 
ــاث عشــرة ســنة، حيــث ظــلَّ »هايدغــر«  ــة ث ــي طيل ــل المال التكفُّ
معتمــداً، فــي تمويلــه، علــى عالــم الكاثوليكيــة، إلــى مــا بعــد تاريخ 

بــدء فــكّ ارتباطــه الداخلــي بهــا. 
كان »مارتــن« تلميــذاً وطالبــاً مجتهداً، وكان طموحــه يدفعه باتِّجاه 
عه معلِّمــوه علــى تحقيــق هــذه الرغبــة  العمــل الكنســي، وقــد شــجَّ
الذاتيّــة، وهكــذا دخــل، ســنة 1909م، فــي رهبنــة »مجمــع يســوع« 
فــي »تيزيــز«، فــي مقاطعــة »فورارلبــرغ«، غيــر أنــه طُــرِد بعــد 
أســبوعين، بســبب أعــراض قلبيــة ظهــرت عليــه، وكانت الســبب في 
قطــع تدريبــه الكهنوتــي. بقــي »مارتن هايدغــر« على إصــراره، حيث 
ــح لمعهد اللاهــوت في »فرايبورغ«، ولأن  م، ثانيةً، بطلب الترشُّ تقــدَّ
ص جزءاً من قراءاته  المحاضــرات لــم تُرضِِ فضوله المعرفــي، خصَّ
الحــرّة للفكــر الســكولائي، وعُــرِف عنــه، وقتئــذ، عــداؤه للحداثــة، 
د للموجــود، بحســب »أرســطو«،  وقــد تعــرَّف إلــى المعنــى المتعــدِّ
مــن خــال هديّــة أســتاذه »كونــراد غروبــر« الــذي منحــه أطروحــة 
م بهــا »فرانتــس برناتــو«. كان »برناتــو« معلِّــم  عــن الموضــوع، تقــدَّ
ســي الفينومينولوجيــا،  ــدّ أحــد مؤسِّ »هوســرل«، وهــو- بذلــك- يُعَ
ــل »هايدغــر« إلــى فكــر »هوســرل«، حيــث  وعَبْــرَ هــذا الأخيــر توصَّ

ــل. صــار كتــاب هــذا الأخيــر »مباحــث منطقيــة« كتابــه المفضَّ
ابتعــد مارتــن »هايدغــر« عــن دراســة اللاهــوت، خصوصــاً بعــد أن 
نَ لــدى رؤســائه انطبــاع بــأن جســده غيــر المســتقرّ لا يســمح  تكــوَّ
بتوظيفــه فــي الخدمــة الكنســية؛ لذلــك ســيعمل علــى اســتكمال 
لَ،  م لمنصــب الأســتاذية، فتســجَّ دراســته لنيــل الدكتــوراه، والتقــدُّ
ــدأ  ــورغ«، وب ــي »فرايب ــة ف ــوم الطبيعي ــة العل ــي كلّيّ ــام 1911م ف ع
محاولاتــه الأولــى النشــر ببعض المجــاّت. وفي صيــف 1913م، نال 
الدكتــوراه فــي الفلســفة، عــن عملــه »نظريــة الحكــم فــي النزعــة 
النفســية«، وفيــه يبــدو تلميــذاً نجيبــاً لـ»هوســرل«، الــذي تــرك أثــراً 

عميقــاً فــي عملــه.
ــتاذية،  ــب الأس ــى منص ــول عل ــر« الحص ــاولات »هايدغ ــدأت مح ب
ووجــد فــي »هاينريــش فينكــه«، المــؤرِّخ الكاثوليكــي، ضالَّتــه، فقــد 
كان واســع التأثيــر فــي الكلّيّــة، وأعطــى أمــاً للشــابّ الطمــوح ذي 
الأربعة والعشــرين عاماً، للحصول على كرســي »شنايدر« الشاغر، 
والخــاصّ بتدريــس اللاهــوت، غيــر أن »انغرلبــرت كربــس« هــو مــن 
د،  حصــل علــى المنصــب، في النهاية، وخــرج »هايدغر« خائبــاً. جدَّ
هــه لدراســة الســكولائية والفلســفة المســيحية،  ســنة 1914م، توجُّ
ســة  صت له مؤسَّ بهدف الحصول على كرســي الكاثوليكية، وقد خصَّ
تكريــم القدّيــس »تومــا الأكويني« منحة خاصّة لمدّة ثلاث ســنوات، 
وخلالهــا أعفــي مــن المشــاركة في الحــرب العالمية الأولى، بســبب 
مرضه القلبي، و- بســبب ذلك- وجد الوقت الكافي لاســتئناف عمله 
داً، بغــرض تحقيــق نجاحه  فــي أطروحــة التأهيــل للأســتاذية، مجــدَّ

كان أسلاف »هايدغر« 
لأبيه، فلّاحين، قدموا 
إلى »مسكيرش« من 
النمسا في القرن 
الثامن عشر، واشتهر 
والده فريديريك 
بالعمل في صناعة 
البراميل، وفي الوقت 
نفسه كان يقوم 
بمهمّة )شمّاس( في 
كنيسة القديس مارتن 
الكاثوليكية، إلى أن 
توفّي عام 1927م، 
وبذلك لم يتسنَّ 
له معايشة الإنجاز 
الفلسفي لابنه، أمّا 
يت  والدته فقد توفِّ
سنة 1927م، وتزامن 
ذلك مع صدور كتاب 
»هايدغر« »الكينونة 
والزمان«، وقد وضعه 
على سرير موتها؛ 
إكراماً لها
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الشــخصي. أنهــى، ســنة 1915م، أطروحــة 
التأهيــل، وســلَّمها للمعلِّــم »ريكــرت«، كبيــر 
الأســاتذة فــي فرايبــورغ، الــذي أعطــاه فرصــة 
تقديــم محاضــرة تجريبيــة، اختــار لهــا عنوان 
»مفهــوم الزمــان فــي علــم التاريــخ«، وأصبح 
ــر  ــذ، أســتاذاً مســاعداً، غي »هايدغــر«، منذئ
أنــه سيُســاق إلــى الخدمــة العســكرية، ولأن 
أعــراض المــرض ظهــرت عليــه، ثانيــةً، أدُخل 
لمــدّة أســبوعين،  العســكري  المستشــفى 
ليُنقَل بعدها للمســاهمة فــي مهمّات مدنية، 
حيــث احتُفِــظ بــه فــي مركــز مراقبــة البريــد، 
ليــن  إلــى جانــب النســاء والرجــال غيــر المؤهَّ

للخدمــة العســكرية. كانــت خدمــة عســكرية 
مريحــة، انتهــت مــع بدايــة 1918م، وقــد 
أتاحــت لــه الفرصــة للاســتمرار فــي أبحاثــه، 
ــي  ــنة 1916م، ف ــل، س ــه فش ــن أن ــم م بالرغ
الحصــول علــى منصــب كرســي الفلســفة 
القــرار  كان  فقــد  الشــاغر،  الكاثوليكيــة 
ــمه  ــذي كان اس ــر« ال ــال »هايدغ ــاً لآم مخيِّب
د علــى الألســن، طــوال عاميــن، بكونــه  يتــردَّ
الأحــقّ بالمنصب، بيــد أن اللجنة اتَّفقت على 
مــت تعليــاً، اعتبــره  »جوزيــف غايــزر«، وقدَّ
»هايدغــر« مهينــاً، لدرجــة أن اســمه لم يظهر 
ــحين المتنافســين، وقــد  علــى لائحــة المرشَّ

ــك،  ــى ذل ــكي« عل ــه »لاسلوفس ــق صديق علَّ
ــا إلّ  ــك. ليســت كلّه بالقــول: »إنهــم يخافون
دوافع شــخصية، وما عــاد بمقدورهم الحكم 
موضوعيّــاً«. خــاب أمــل »هايدغــر«، حيــن لم 
يســتطع، فــي أوَّل محاولتَيْن له، تقلُّد كرســي 
تعليــم، ووجــب عليه أن ينتظر ســبع ســنوات 

أخــرى.
ــى  ــر« إل ــرَّف »هايدغ ــف 1915م، تع ــي خري ف
زوجتــه اللاحقــة »إلفريــدا«، وهــي طالبــة 
ــف  صــة فــي الاقتصــاد، وابنــة موظَّ متخصِّ
ر الارتباط  بروتســتانتي من الشمال، وحين قرَّ
بها، رســمياً، كان ذلــك بمثابة صفعة لوالدَيهْ 
الورعَيْــن والملتزمَيْــن بالمذهــب الكاثوليكــي.

فــي عــام 1916م، قَدِم »أدموند هوســرل« إلى 
»فرايبــورغ«، ولــم تكــن الفينومينولوجيــا قــد 
اشــتهرت بعــد، غيــر أنهــا غــدت شــائعة، بعد 
بضــع ســنوات قليلــة؛ وهذا ما دفــع الكثيرين 
ــى  ــتمعوا إل ــورغ« ليس ــى »فرايب ــيء إل للمج
بينهــم  مــن  وكان  »هوســرل«،  محاضــرات 
»غاداميــر«. أمّــا »هايدغــر« فقــد كان حاضــراً 
ومتابعــاً لهــذا الأســتاذ الألمعــيّ، بــل إنــه 
ــم، لكــن  ــه المعلِّ ــه بصفت حــاول التقــرُّب من
هــذا الأخيــر أظهــر جفــاءً تجــاه تلميــذه، 
ــفة  ــن الفلس ــاً م ــاره قادم ــدء، باعتب ــي الب ف
الكاثوليكيــة، غيــر أنه اســتطاع تحصيل موعد 
شــخصي مــع أســتاذه، صيــف 1917م، وكانت 
ــخصية،  ــا الش ــار علاقتهم ــة لازده ــك بداي تل
يبحــث  كان  »هوســرل«  ولأن  والمعرفيــة، 
عــن مســاعد جديــد لــه، وافــق علــى تعييــن 
»هايدغــر«، لتنتقــل علاقتهمــا إلــى مســتوًى 
عــالٍ مــن الحميميــة، فقــد اعتبــر »هوســرل« 
»هايدغــر« بمنزلــة ابــن لــه، ووجــد فيــه ملاذاً 
ــه الأصغــر فــي الحــرب، ســنة  بعــد فقــد ابن

 .1916
مــع إلقــاء »هايدغــر« محاضرتــه عــن »تجربة 
»هايدغــر«  طلَّــقَ   ،1919 ســنة  المنصّــة«، 
الكاثوليكيــة، بشــكل نهائــي، والتقــى خلالهــا 
ــتّ  ــره بس ــذي كان يكب ــبرز«، ال بـــ»كارل ياس
ســنوات، هــذا الأخيــر جــاء مــن قطــاع الطــبّ 
النفســي، وصنــع لنفســه اســماً بكتابــه »علــم 
بــدأ  أنــه  غيــر  العــام«،  المرَضــي  النفــس 
صــه الطبّــي، واتَّجــه نحو  بالابتعــاد عــن تخصُّ
الفلســفة، وقــد فهــم هــذا الأخيــر »هايدغــر« 
علاقتهمــا  ــدت  وتوطَّ غيــره،  مــن  أكثــر 
ــنة 1922  ــاً، س ــا مع ــث قضي ــخصية، حي الش
ــزل  ــي من ــورغ«، ف ــي »هايدلب ــام ف ــة أيّ بضع
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في مطلع عام 
1924م، قَدِمت 
إلى »ماربوغ« طالبة 
شابّة، بغرض متابعة 
دراستها الفلسفية. 
وطوال موسمَيْن 
يْن، استقبلت  دراسيَّ
في غرفتها- سرّاً- 
أستاذها »هايدغر«، 
الذي انجذبت إليه 
بشكل سريع جدّاً، 
وكان يكبرها بسبع 
عشرة سنة، وقد 
ظلَّت علاقتهما 
طَيّ الكتمان. أحبَّ 
»هايدغر« »حنّا«، 
وستصبح إحدى 
ملهمات كتابه 
»الكينونة والزمن«

»ياســبرز«، بــدأت خلالهــا إرهاصــات أطروحــة »الكينونــة والزمان« 
لــع عليهــا »بــاول ناتــورب«  تظهــر، وقبــل خروجهــا إلــى الوجــود اطَّ
هــا مشــروعاً عبقريّــاً، فــي حين وصــف »غاداميــر«، الذي  الــذي عَدَّ
ــت  ــه، )بالمخطوطــة الملهمــة(، وكان ــذاك، أطروحت ــدّ، آن كان يُعِ
ــي  ــر« ف ــرات »هايدغ ــى محاض ــتماع إل ــه الاس ــاً لإدمان ــبباً رئيس س
»فرايبــورغ«، بــل إن بعضهــم اعتبــره ملــك الفلســفة غيــر المتوَّج، 
فــي ألمانيــا، رغــم أن بعــض زملائــه الأســاتذة والطــاّب الذيــن لا 
يعرفونــه، يخالونه- بملابســه البســيطة- عامل التدفئــة أو البوّاب؛ 
فقــد كان »هايدغــر« أنموذجــاً غريبــاً فــي مظهــره؛ يأتــي- في بعض 

ــج.  ــاً ســترة التزلُّ الأحيــان، إلــى المحاضــرة- مرتدي
ــب  ــى منص ــول عل ــي الحص ــر« ف ــب »هايدغ ــام 1920، رغ ــي ع ف
داً فــي »ماربــورغ«، غيــر أن اللجنــة حَرَمتــه مــن  الأســتاذية مجــدَّ
داً، بدعــوى أن منشــوراته كانــت قليلــة، ثــم  تحقيــق طموحــه مجــدَّ
عاود المحاولة، ســنة 1922، مســتفيداً من شهرته التعليمية، وقد 
ــن، ســنة 1923م، أســتاذاً مشــاركاً،  نجــح، فــي النهايــة، حيــث عُيِّ
بوظيفــة أســتاذ كرســي، وقــد هنّــأه زميلــه »ياســبرز« عليهــا، فــي 
هــذا الوقــت بــدأ فيــه »هايدغــر« الابتعــاد عن أســتاذه »هوســرل«، 
ــن  ــع م ــي(، وينتف ــةً- )معلِّم ــوه- علاني ــلّ يدع ــه ظ ــن أن ــم م بالرغ

دعمــه.
ســريعاً جــدّاً، غــدا »هايدغــر« مشــهوراً بســبب محاضراتــه الغنيّــة 
والمكثَّفة، فقد لفت الأنظار إليه؛ بســبب طريقة أدائه وشــخصيَّته 
القويّــة، فاســمه كان جالبــاً لجمهور ضخم من المســتمعين، وفي 
هــذا الصــدد، حــاول غريمه »إدوارد شــبرانغر« التقليل من شــأنه، 
عــاء أن شــعبية »هايدغــر« تعــود إلــى شــخصيَّته  مــن خــال الادِّ
لا إلــى فلســفته التــي تــكاد تكــون غيــر ملائمــة للتدريــس، وغيــر 

مفهومــة لــدى طلّبــه الذيــن يتزاحمــون علــى دروســه. 
فــي مطلــع عام 1924م، قَدِمت إلى »ماربوغ« طالبة شــابّة، بغرض 
متابعة دراســتها الفلســفية. وطوال موسمَيْن دراسيَّيْن، استقبلت 
فــي غرفتها- ســرّاً- أســتاذها »هايدغــر«، الذي انجذبت إليه بشــكل 
ســريع جدّاً، وكان يكبرها بســبع عشــرة ســنة، وقد ظلَّت علاقتهما 
طَــيّ الكتمــان. أحــبَّ »هايدغــر« »حنّا«، وســتصبح إحــدى ملهمات 
كتابــه »الكينونــة والزمــن«، وســيعترف، فــي مراســاته، أنــه لولاها 
مــا اســتطاع كتابــة هــذا العمــل، وقــد اســتمرّ هــذا الإلهــام حتــى 

بعــد أن غادرتــه إلــى المنفى.
فــي عــام 1927م، نشــر »هايدغــر« عملــه الضخــم »الكينونــة 
ن  ــص لــه وقتاً طويلًا جــدّاً، لدرجة لــم يتمكَّ والزمــان«، والــذي خصَّ
داً- »أرســطو«  معــه مــن حلق ذقنه، لأيّــام طويلة، وفيه أحيا- مجدَّ
و»أفلاطــون«، ورقــي- بســبب هذا المؤلَّف- من أســتاذ مشــارك إلى 
أســتاذ كرســي الفلســفة الأوَّل، وغــدا كتابــه واســمه محــلَّ نقــاش 
دة. كان »هايدغر« مســتمتعاً كثيراً  في الحلقات الدراســية المتعدِّ
يّــة كبــرى، بالنظــر  بشــهرته، وحــازت محاضراتــه، عــام 1930، أهمِّ
إلــى عمقهــا الفلســفي. وفــي هــذه الفتــرة، بالــذات، كانــت معاداة 
الســاميّة قد بدأت في التفشّــي، ســريعاً، داخل أوساط المجتمع، 
فقــد كتــب »هتلــر«، مؤلَّفــه مــن ســجنه، »كفاحــي«. لــم تجــذب 
ــوه  ــت وج ــة اعتل ــأة والدهش ــن المفاج ــر«، لك ــة »هايدغ السياس
طلّبــه، حيــن أعلن انحيــازه للحزب النازي، باعتبــاره الحصن الذي 

ســيحمي الألمــان مــن خطــر الانقــاب الشــيوعي، 
بيد أن تعاطفه السياســي مع الاشــتراكية القومية 

لــم يجــد مدخــاً إلى فلســفته.
كان وصــول الاشــتراكيِّين القوميِّين إلى الســلطة، 
ثــورةً بالنســبة إلــى »هايدغــر«، وبدايــة حقبــة 
جديــدة فــي تاريــخ الكينونــة، فقــد بــدت لــه قادرة 
علــى تحقيــق حلــم الشــاعر الألمانــي »هولدرلين« 
بالوحــدة، إنهــا الســكرة التــي أصابــت »هايدغــر« 
ــوا  ــن آمن كمــا أصابــت فئــات شــعبية أخــرى، ممَّ
بـ»هتلــر«، وبقدراتــه الخارقــة؛ ففي ســؤال طرحه 
»ياســبرز« علــى »هايدغــر«، آنــذاك: »كيــف يمكن 
ــف، مثل هتلر؟  أن يحكــم ألمانيــا شــخص غير مثقَّ
يجيبــه »هايدغــر«: »التثقيــف ليــس مهمّــاً أبــداً... 
انظــر إلــى يديــه الرائعتيــن، فحســب«. وتبقــى 
العبــارة التــي نطــق بهــا »هايدغــر« فــي نوفمبــر/
تشــرين الثانــي 1933: »الزعيــم نفســه ووحــده 
هــو واقــع ألمانيــا وقانونهــا، اليــوم، ومســتقبلًا«، 
راســخة، فقــد لاحقته، باســتمرار، بالرغــم من أنه 

حــاول تقديــم تأويــل مغايــر لهــا، لاحقــاً.
تــورَّط »هايدغــر« حيــن اعتبر انقــاب )1933( حدثاً 
ميتافيزيقيّــاً أساســيّاً، فــي الدازايــن الألمانــي، 
لجامعــة  رئيســاً  انتخــب  حيــن  تورُّطــه  وازداد 
»فيوربــاغ«، ولــم يُنــسَ- بتاتاً- مــن الذاكرة خطاب 
دته الصحافــة النازية، بالرغم  التنصيــب الذي مجَّ
مــن ابتعــاده، بعــد ســنة واحــدة، عــن الاشــتراكية 

القوميــة.
إن الســنة التي تولّى فيها منصب رئيس الجامعة، 
ــاّب  ــة الط ــا: مقاطع ــرة، منه ــاً كثي ــت أحداث عرف
هــؤلاء  اليهــود، وتصريــف  للأســاتذة  النازيِّيــن 
ــرل«،  ــم »هوس ــن بينه ــة، وم ــن الخدم ــاً م لاحق
ــي  ــه ف ــاب ظنّ ــن خ ــرِح، حي ــه جُ ــسَّ بأن ــذي أح ال
تلميــذه »هايدغــر«، والــذي- وإن لــم يكــن معاديــاً 
بالأســاتذة  اتِّصــال  أيّ  ربــط  تجنَّــب  للســاميّة- 
اليهــود، حتــى لا يصطدم بهيئة الطــاّب النازيِّين، 
فلــم يعــد يتواصــل مــع »هوســرل«، لكن الإشــاعة 
بشــأن دخــول معلِّمــه القديــم للحلقة الدراســية، 
كانــت كاذبــة، غيــر أنــه لــم يقــم بأيّــة خطــوة 
لكســر عزلتــه، كمــا غــاب عــن مراســيم دفنه ســنة 
1938، وظــلَّ تقريــره الســيّئ الــذي رفعــه فــي حقّ 
إدوارد بومغارتــن، وكذا وشــايته بـ»شــتاودينغر«، 
ــل-  ــوداء فــي تاريخــه. ونجــد- بالمقاب ــةً س وَصْم
ــن:  أن »هايدغــر« دافــع عــن الأســتاذَينْ اليهوديَّيْ
إدوارد فرينــكل، وجــورج فــون هيفيســي، للبقــاء 
فــي منصبهمــا؛ ففــي رســالته للــوزارة، حــاول 
المحاججــة عنهمــا ليســتمرّا فــي الجامعــة، غيــر 
ــن  ــاع ع ــه للدف ــد نفس ــا جَنَّ ــض. كم ــه رفُِ أن طلب
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بــروك، وحيــن  فيرنــز  اليهــودي  مســاعده 
فشــل فــي الاحتفــاظ بــه فــي الجامعــة، رتَّــب 
ــذه  ــردج«، وه ــى »كامب ــة إل ــة بحثي ــه منح ل
فــي  »هايدغــر«  ــظ  تحفُّ أظهــرت  النمــاذج 
وجــه نزعــة معــاداة الســاميّة، غيــر أن ذلــك 

لــم يبرِّئــه، تمامــاً.
أبريل/نيســان،  فــي  »هايدغــر«  اســتقال 
1934، مــن رئاســة الجامعــة، وبــدأت علاقتــه 
اتِّجــاه  فــي  تتراجــع  والحــزب  بالسياســة 
داً للاهتمــام بأبحاثــه،  التلاشــي، وعــاد مجــدَّ
فاتَّجــه لإلقــاء محاضراتــه عــن »هولدرليــن«، 
الــذي ســيبقى مرجعــاً دائماً في تفكيــره، غير 
أن السلطات المحلِّية ستستدعي »هايدغر«، 
ــة  ــمبر/كانون الأول، 1944، للخدم ــي ديس ف
العســكرية الإجباريــة، وســتزجّ بــه ضمــن 
قــوات الجيــش الشــعبي المتَّجهــة لمواجهــة 
القــوّات الفرنســية فــي منطقــة »الألــزاس«، 
التــي ســرعان مــا ســتعود أدراجهــا بعــد 
قها دول الحلفاء  الانتصــارات التي كانت تحقِّ
تعرَّضــت  »فرايبــورغ«  ولأن  الأرض،  علــى 
للتدميــر، من طــرف الطيــران الإنجليزي، فإن 
ــى مســقط  ــه إل »هايدغــر« اتِّجــه بمخطوطات
رأســه الآمــن، ولــن يعــود إلــى »فرايبــورغ« إلّ 
بعــد نصف ســنة، تقريباً، ليجدهــا محتلّة من 
طرف الجيش الفرنســي، وليجد اســمه ضمن 
اللائحــة الســوداء فــي المدينــة، باعتبــاره 
نازيّــاً ســابقاً لرئاســته الجامعــة، وتعــرَّض 

لتهديــد الطــرد مــن المنــزل، وتــم إبلاغــه 
بأنــه لايســتطيع الالتحــاق بعملــه. احتجّ على 
هــذه القــرارات، وأبــدى اعتراضــه لكونــه لــم 
يتقلَّــد أيّ منصــب فــي الحــزب، ولــم يمــارس 
أيّ نشــاط سياســي، وكان عليــه أن يَمْثل أمام 
لجنــة التحقيــق التــي واجهتــه بِتُهــم الدعايــة 
ــاء  ــي أثن ــد، ف ــدأ القائ ــق مب ــة، وتطبي للنازي
ــده منصــب رئيــس جامعــة »فرايبــورغ«،  تقلُّ
وقــد انتهــت إلــى تقويــم مخفّــف لحالتــه، 
صلــة  لــه  تعــد  لــم  1934م،  ســنة  فبعــد 
بالنازيّــة، لكنــه أعُفــي مــن مهمّــة التدريــس، 
ــر، وقــد اعتــرض  وأحُيــل الــى التقاعــد المبكِّ
»هايدغــر« علــى هــذه القــرارات، وطلب خبرة 
كارل ياســبرز، وانتظر منه قراراً بالتبرئة، غير 
أن ظنّــه خــاب، فالتواصــل بيــن الرجليــن كان 
قــد انقطــع في عــام 1936م، وطُردَِ »ياســبرز« 
مــن عملــه لأن زوجتــه كان يهوديــة، ولــم 
يســانده »هايدغــر«، آنــذاك، ولــو بكلمــة. 
»هايدغــر«،  تقريــره،  فــي  »ياســبرز«،  بــرّأ 
ــه رأى  ــد أن ــاميّة، بي ــاداة الس ــة مع ــن تهم م
أن طريقتــه فــي التدريــس ديكتاتوريــة، ولا 
ــال  ــي مج ــد ف ــوح الجدي ــع الطم ــب م تتناس
التربيــة والتعليــم؛  بنــاءً عليــه، اتَّخذ مجلس 
ــحب  ــنة 1946م بس ــي س ــراراً، ف ــة ق الجامع
تصريــح التعليــم مــن »هايدغــر« وإبعــاده 

مــن عملــه.
داً،  ــى الواجهــة، مجــدَّ ســيعود »هايدغــر« إل

النزعــة  عــن  رســالة  خــال  مــن  وبقــوّة، 
الإنســانية، وكانــت ردّاً مباشــراً علــى أطروحــة 
»ســارتر« عــن العــدم والوجــود- تحديــداً- 
وعلــى موضــة الوجوديــة، بشــكل عــامّ. كمــا 
ــي  ــية الت ــة النفس ــرعة، الأزم ــيتجاوز، بس س
ــت بــه ســنة 1946م، حيــث خضــع للعــاج  ألمَّ
فــي مصحّة نفســية، علــى يد الدكتــور »فكتور 
ــروض  ــة المف ــاخ العزل ــر بمن ــر«، إذ تأثَّ فرايه
عليــه، فالغالبيــة كانــت تتحاشــى الاحتــكاك 
بــه، حفاظــاً علــى صفحتهــا البيضــاء، بيــد أن 
ــرّةً  ــينبت، م ــا س ــرعان م ــفي س ــه الفلس زرع
أخــرى، وبشــكل أرحــب، وقــد كان لـ»حنّــا 
أرنــدت«، و»كارل ياســبرز«، دور كبيــر فــي 
ــه  ــل مع ــتأنفا التواص داً، إذ اس ــدَّ ــه مج عودت
ــر المراســات، وكرَّســا جهديهمــا لإلغــاء  عب
حظــر التعليــم المضــروب عليــه، فقــد كتــب 
»ياســبرز« )والــذي أضحــت له مكانــة اعتبارية 
لحرمانه من الحماية القانونية، خلال الحقبة 
ــة( لرئيــس جامعــة »فرايبــورغ«، ســنة  النازي
1949م، ملتمســاً منــه فتــح المجــال لعــودة 
الســيِّد »هايدغــر« للعمــل، باعتبــاره أحد أهمّ 
- بالفعــل- بعــد أشــهر  فلاســفة العالــم، فتــمَّ
مــن ذلــك، الاســتجابة لطلبــه، فأُلغــيَ حظــر 
التعليــم المطبَّــق علــى »هايدغــر«، وبــدأ فــي 
إلقــاء المحاضــرات ثانيــةً، بهــدوء، وفــي جــوّ 
اعتبــاري مريــح. بيــد أنــه، فــي فبراير/شــباط، 
ســنة 1966م، نُشِــرَ مقــال مغــرض فــي مجلّــة 
»دير شــبيغل«، بعنوان »الفلســفة السياسية 
ــب  ــج الجان ــذي عال ــر«، وال ــر هايدغ ــي فك ف
الاشــتراكي القومــي فــي فكــره، وكان المقــال 
مليئــاً بالاتِّهامــات والإشــاعات؛ مــا أغضــب 
»حنّــا ارنــدت«، و»ياســبرز«، واتَّهمــا »جماعــة 
أدورنــو« بالوقــوف وراءه، وقد وجد »هايدغر« 
نفســه مدفوعاً، مــن قِبَل أصدقائــه ومعارفه، 
للجــواب بعــد فتــرة طويلة من الصمــت اتِّجاه 
ــت  ــراً، حصل ــج. وأخي ــوع المزع ــذا الموض ه
المقابلــة بين »هايدغر« ومجلّة »ديرشــبيغل« 
للــردّ علــى كلّ الاتّهامات، وهــي المقابلة التي 
تمــت فــي ســبتمبر/أيلول، 1966م، ولم تنشــر 
إلّ بعــد وفاتــه، وذلك ســنة 1977م، نزولًا عند 
شــرط »هايدغر«، وكانت تحــت عنوان »وحده 
اللــه، القــادر علــى إنقاذنــا«، وهــي المقابلــة 
التــي لــم يقــرّ فيهــا بالذنب، ودافع عن نفســه 
عــاً- لــم تنــهِ  بطريقــة قويّــة، و- كمــا كان متوقَّ
هــذه المقابلــة ذلــك الجــدل المســتمرّ بشــأن 

التزامــه السياســي.

منزل مارتن هايدغر ▲ 
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حينــا انطلــق الــروائي القطــري عبــد العزيــز آل محمــود، مبحــراً في فضــاءات الــرد، بروايتــه »القرصــان«، 2011، لم يكــن 
يتخيَّــل الكثــرُ مــن متابعيــه، أنــه ســوف يعــود إلى الإبحــار، مــرّة أخــرى، في الميــاه المتلاطمــة الأمــواج ذاتهــا، بـــروايته »الشراع 
س«، 2014، لكــن الرجــل العاشــق للتاريــخ أدهــش الجميــع، وأعــاد الكَــرّة مرَّتَــنْ، ثم اختفى عن الأنظــار فجأةً، دون أيّة  المقــدَّ
مــات، إلى أن جــاء موعــد الإعــان عــن اســمه، ضمــن الفائزيــن بجائــزة الدولــة التقديريــة والتشــجيعية في مجــال الراويــة،  مقدِّ
فانتهزنــا المناســبة لملاحقتــه وإقناعــه بإجــراء هــذا الحــوار، بعدمــا طــال غيابــه عــن الصحافــة، بحجّــة أنــه ليس لديه مــا يقوله.  
بــدأ اهتــام عبــد العزيــز آل محمــود بالتاريــخ البحــري للخليــج العــربي، والتداعيــات السياســية للقرصنــة، في عــام 1996م، 
عندمــا اكتشــف في مكتبــة، بالمملكــة المتَّحــدة، مخطوطــاً يرجــع إلى القــرن التاســع عــر، حــول ســاحل القراصنــة، دفعــه 
إلى البحــث عــن تاريــخ الخليــج العــربي، وألهمــه كتابــة روايــة »القرصــان« الصــادرة عــام 2011. تــدور أحــداث الروايــة حــول 
السياســة البريطانية والقرصنة في منطقة الخليج العربي، خلال القرن التاســع عشر، وكانت الشــخصية المركزية شــخصية 

القرصــان العــربي »رحمــة بــن جابــر الجلهمــي«، وقــد أصبــح الكتــاب واحــداً مــن الكتــب القطريــة الأكــر مبيعــاً.
س«. تمّ نشرها في نوفمبر/تشرين الثاني، 2014. وهي رواية رومانسية  روايته التاريخية الثانية جاءت بعنوان »الشراع المقدَّ

يّة، من خلال أحداث مؤامرة تتعلَّق بامرأة شابّة تقع في حبّ زعيم قبيلة عربيّة. تنتصر للإنصاف والحرِّ

عبد العزيز آل محمود: 

الوصول إلى الجوائز العالمية يحتاج إلى 
بنًى تحتيةّ، لا نملكها نحن 

حوار: أكرم الفرجابي

أدب | حوار
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ما سرّ اهتمامك بالرواية التاريخية؟ 

- أحــبّ التاريــخ، وجــلّ قراءتــي فــي التاريــخ. أجــده 
آســراً، يحمــل الكثيــر مــن العبــر والأســرار، ونحــن 
التاريــخ؛ عقولنــا، وكلّ تصرفاتنــا  مبنيّــون علــى 
مبنيّــة علــى تاريخنــا. هكــذا هــي كلّ الشــعوب، لكن 
الفــرق هــو مــدى تأثُّــر الشــعوب بتاريخهــا؛ فهنــاك 
شــعوب تعيــش التاريــخ، وهنــاك شــعوب تســتفيد 

مــن التاريــخ، وشــتّان بينهمــا.

هــل تصنِّــف أعمالــك التاريخية بأنها تنتمي إلى أدب 
البحر؟

- لا، هي ليســت أدب البحر، لكن البحر هو الطريق 
ل حيــاة النــاس علــى ســواحله، فالبحــر  الــذي شــكَّ
هــو مصــدر الــرزق، وهو خــطّ التجارة، وهــو الطريق 
الــذي جاءنــا، مــن خلالــه، المحتلّ. كتابــة أيّ تاريخ 
عــن جغرافيا تقــع على البحر مرتبطــة بالبحر، فهل 
نســتطيع أن نكتــب عــن تاريــخ بريطانيــا بــدون ذكــر 
البحــر، ودوره؟ أو هــل نكتــب عن أميــركا مع تجاهل 
البحــر؟ هــي دول قامــت علــى البحر، بســبب البحر. 

يحيــط  الــذي  الواســع،  البحــر  يشــغل  لــم  لمــاذا 
العــرب؟ الروائيِّيــن  بــالَ  العربــي،  بالعالــم 

- الكتابــة عــن أحــداث البحــر تحتــاج إلـــى معرفــة 
معرفــة  إلــى  وتحتــاج  المحيطــة،  بالحضــارات 
القليــل  قــراءة  وإلــى  البحريــة،  بالمصطلحــات 
عــن أنــواع الســفن وأســاليب صناعتهــا وأســمائها، 
وهــي مســألة فيهــا بعــض التعقيــد، يحــاول بعــض 
الروائيِّيْــن عــدم الخــوض فيهــا، لكــن البحــر عالــم 
آخــر، فهــو خطــوط المواصــات لــكلّ شــيء، بــدءاً 
بالتجــارة وانتهــاءً بالغــزو، ومثلــه يجــب ألَّ يهمــل.

هــل أَثَّــر العمــل الصحافــي، الــذي أخــذ جــزءاً كبيــر 
من حياتك، بشكل أو بآخر، في مشروعك الروائي؟

- لا أظــنّ أن العمــل الصحافــي يمكــن أن يصنــع 
روائيّــاً، لكــن كثرة القــراءة قد تعبِّــد الطريق للكاتب 
ليكــون روائيّــاً. أمّــا العمــل الصحافــي اليومــي فهــو 
عبــارة عــن طاحونــه، لا يوقفهــا الزمــن، ولا أظنّهــا 
ســتصنع روائيــاً. إن الصحافــة، فــي رأيي الشــخصي 
تــة فــي  )وأرجــو ألّ يحاســبني أحــد عليــه( مهنــة مؤقَّ
حياة الشــخص، وليســت مهنة دائمة، فالصحافي- 
عــادة- لا يجــد الوقــت حتــى للجلــوس مــع أطفالــه، 

فمــا بالــك بالكتابــة الروائيــة؟.

مــــــاذا يعنـــــي حصولــك علـــــى جــــــــــــــــائزة الدولــة 
؟ لتشــجيعية ا

- الجائــزة لهــا قيمــة معنويــة كبيــرة، فهــي تعنــي أن 
هنــاك مــن قــرأ إنتاجــك، وقَيَّمــه، ووجــده يســتحقّ 
التكريــم، وهــذه- بحــدِّ ذاتها- دفعــة معنوية عالية. 
وأنــا أشــكر كلّ مــن ســاهم فــي ترشــيحي لهــذه 

الجائــزة .

خــال  مهمّــة،  جوائــز  حصــدوا  الخليــج  كتَّــاب 
الســنوات الأخيــرة. هــل نحــن أمــام إعــادة تشــكيل 

العربيّــة؟ القــراءة  خريطــة 

ــن  ــر م ــي طيّاتــه، الكثي ــؤال يحمــل، ف - هــذا الس
التفــاؤل، مــع أنــي لســت متفائلًا في هــذه المرحلة؛ 
ــةً  ــا، شــحيحاً مقارن ــاج الأدبــي، عندن فمــا زال الإنت
بالآخريــن، ومــازال القــارئ، عندنا، نــادراً، ومازالت 
أغلــب الــدول العربيّــة تعانــي مــن أزمــات اقتصادية 
تمنــع المواطــن من شــراء الكتاب الــذي يُعتَبر ترفاً.

هــل تــرى أن الجوائــز الأدبيــة تضيــف للكاتــب، أم 
يمكــن اختــزال قيمتهــا فــي المــردود المــادّي، فقط؟

- قيمــة الجائــزة هــي بمــا تضيفــه معنويّــاً لصاحبها، 
يّــة، مهمــا ارتفعــت فلــن تغيِّــر كثيــراً  والقيمــة المادِّ

مــن الوضــع المــادّي لصاحبهــا .

ع أن يفوز كاتب عربي بجائزة نوبل؟ هل تتوقَّ

ــاً  ــون ناجح ــن يك ــل، ل ــرف أن أيَّ عم ــب أن نع - يج
بمفــرده، فحتــى يخــرج مــن نجاحــه الجغرافــي 
يجــب أن تتضافــر عــدّة عوامــل ليصبــح ناجحــاً 
ــر  ــو كان مبتك ــالًا: ل ــك مث ــرب ل ــي أض ــاً. دعن عالمي
ــركا  ــد دول أمي ــي أح ــش ف ــبوك( يعي ــق )فيس تطبي
اللاتينيــة، فهــل ســينجح كمــا نجــح، الآن؟ ولــو كان 
صاحــب فكــرة )ماكدونالد( في الهند، فهل ســينجح 

المشــروع كمــا هــو ناجــح، الآن؟ 
يجــب أن ينجــح المنتــج فــي موطنــه، قبــل أن يخرج 
إلــى العالــم، وهــذا الموطــن يجــب أن يكــون مؤثِّــراً 
فــي العالــم حتــى يوصــل نجاحاتــه إلــى الآخريــن. 
نحــن- مــع الأســف- شــعوب علــى هامــش الثقافــة، 
وقــد يكــون لدينــا منتــج يُعَتدّ بــه، لكننــا- بالمجمل- 
لا نؤثِّــر فــي الآخريــن، وليس لدينا وســائل العرض؛ 
فمــن ســيهتمّ بكتــاب صــدر فــي إحــدى الــدول 
العربيّــة، إن لــم تكن لدينا وســيلة تســويق معتبرة؟
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 الجوائز العربيّة غير 
شفّافة في آليّة 
التقييم والاختيار، 
أمّا الجوائز العالمية 
فالوصول إليها يحتاج 
إلى بنًى تحتيّة، لا 
نملكها نحن

لات القــراءة فــي العالم  برأيــك، لمــاذا انخفضــت معــدَّ
العربــي، رغــم الإنتــاج الادبي؟

- أغلــب الــدول العربيّــة تعانــي مــن أزمــات سياســية، 
واقتصاديــة مؤلمــة، حتــى أصبحــت الحيــاة ذاتهــا 
ــاً، فمــن ســيجد المــال لشــراء كتــاب أو  صراعــاً يوميّ
الوقــت لقراءتــه؟ أوضاعنــا لا تســرّ، فقــد حضــرت 
معــرض الكتــاب الأخيــر الــذي أقيــم فــي إســطنبول، 
وكان الباعة يشــتكون من قلّة الشــراء، وهذا طبيعي؛ 
فمعظــم الذيــن كانوا في ذلك المعــرض من اللاجئين 

الذيــن يــرون أن هنــاك أمــوراً أهــمّ تســتحقّ مالهــم .

لات القــراءة، فــي عالمنــا العربــي،  هــل انخفــاض معــدَّ
إلــى  س«  المقــدَّ »الشــراع  روايتــك  ترجمــة  وراء 

البرتغاليــة؟

س« اشــترت  - لا، طبعــاً؛ إن روايــة »الشــراع المقــدَّ
حقوقهــا دار نشــر فــي البرتغــال، خــال معــرض 
فرانكفــورت للكتاب، فمعارض الكتب الغربية، ســواء 
فــي لنــدن أو فــي فرانكفــورت، تعمــل بشــكلٍ مختلــف 
عمّــا اعتدنــا عليه في عالمنا العربي، فهي دور لشــراء 

الحقــوق، لا لبيــع الكتــاب للقــارئ.

مســيرتها  مــن  قــرن  ربــع  لت  ســجَّ القطريــة  الروايــة 
لهــا؟ تقييمــك  هــو  فمــا  الإبداعيــة، 

ــم روايــة بعينهــا، حيــن يُطلــب منــي  - أســتطيع أن أقيِّ
ــة  ــي الرواي ــي ف ــدي رأي ــتطيع أن أب ــي لا أس ــك، لكن ذل
القطريــة؛ لأنــي لــم أقــرأ كلّ الإنتــاج ألقطــري، ولكــن 
لــي رأي خــاصّ فــي أيّ منتــج روائــي، فأنــا أقيّــم الرواية 
بحســب الجهــد المبذول في كتابتهــا، ولا أقصد ناحية 
ــع اللّغــة، بــل مــن ناحيــة الخلفيــة التاريخيــة التي  تنطُّ
لــع عليهــا الكاتــب قبــل الشــروع فــي  يجــب أن يطَّ
ــة، ولا  ــة العامّي ــة باللهج ــض الكتاب ــا أرف ــة. وأن الكتاب
اســتطيع إكمــال أيّ كتــاب مكتــوب بهــا، لكــن لابــأس، 

بذلــك، فــي مجــال التــراث .

ج الروايــة القطريــة، علــى مــدى هــذه  لمــاذا لــم تُتَــوَّ
الســنوات، بجوائــز عربيــة أو دوليــة؟

- هنــاك أســباب عــدّة لذلــك، فالجوائــز العربيّــة غيــر 
شــفّافة فــي آليّــة التقييــم والاختيــار، ويغلــب عليهــا 
ــة.  ــى العائلي ــة وحت ــية والمناطقي ــات السياس التدخُّ
ــى  ــاج إل ــا يحت ــول إليه ــة فالوص ــز العالمي ــا الجوائ أمّ
بنًــى تحتيّــة، لا نملكهــا نحــن، فليــس لدينــا دور نشــر 
تســتطيع تســويق الكتــاب بطريقــة محترفــة، وليــس 
لدينــا قاعــدة قــرّاء مؤثِّــرة، وليس لدينا وســائل ســهلة 
وســريعة لتوزيــع الكتــاب، ودفعــه لينافــس عالميــاً.

ماذا تكتب الآن؟، وهل لديك عمل روائي جديد؟ 

ــمّ  ــنتَيْن، ث ــي س ــذ حوال ــاب، من ــة لكت م ــت مقدِّ - كتب
فــت لأســباب كثيــرة. وقــد عــدت، مــن جديــد، إلــى  توقَّ
مــة حتــى أعيــد لذاكرتــي حيويَّتهــا، وبــدأت  هــذه المقدِّ
فــي جمــع المصــادر التــي أهملتهــا، ولعلــي أعــود إلــى 
الكتابــة مــن جديــد، قريبــاً. أمّا مــاذا أكتــب، الآن، فلن 
أســتطيع أن أقــول حتــى أقطع فيه شــوطاً، لأن الكاتب 

كالمســافر، لا يعلــم متــى ســيغيِّر طريقــه . ▼
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ــة،  ــى النصــوص البرتغالي ــات اشــتغالك عل ــا عــن محطَّ ثن حدِّ
والنصــوص الإســبانية؟

- بــدأت الاشــتغال بترجمــة نصــوص مــن القصّــة الإســبانية والقصّــة 
البرتغاليــة، بعــد التحاقــي بمجموعــة البحــث فــي القصّــة، فــي 
المغــرب، وهــي مجموعة أكاديمية تهتمّ بنشــر ثقافة القصّة، وكلّ ما 
يتعلَّــق بهــا: نقــداً، وكتابــةً، وترجمــة. فــكان أوَّل مــا نشــرناه مختارات 
قصصيــة مزدوجــة اللُّغة )إســبانية/عربيّة أو برتغاليــة/ عربيّة(، تلتها، 
بعــد ذلــك، عــدّة كتــب جــاءت؛ إمّــا عبــارة عن قصــص مختــارة لكاتب 
دة، فــي منطقــة مــن مناطــق  معيَّــن، أو مــن جغرافيــة قصصيــة محــدَّ
العالــم الناطــق باللُّغتيــن: الإســبانية، والبرتعالية، أو مــن بلد معيَّن. 

ــز علــى نصــوص اســتثنائية فــي أدب أميــركا  يلاحــظ أنــك تركِّ
اللاتينيــة. وفــي الأدب البرتغالــي- أيضــاً- لاحظــت اهتمامــك 

بـ»فرنانــدو بيســوا«، و»نونــو جوديــس«؛ لمــاذا؟ 

ــن  ــف ع ــزاً لا يكش ــوفاً متميِّ ــذّاً، وفيلس ــاعراً ف ــوا« ش ــر »ببيس - يعتب
زت  أطاريحــه صراحــةً، بــل مــن خــال ما كتبــه: نثراً، وشــعراً. لهــذا ركَّ
ترجماتــي علــى أعمالــه النثريــة، وخاصّــة مــا ينــدرج منهــا فــي جنــس 
القصّــة الفســلفية أو البوليســية. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن أن نقــرا 
»بيســوا« آخــر، مختلــف، مــن خــال المفتــش »كواريشــما« أو غيــره 
من الشــخصيات البوليســية التي يســتعملها في نصوصه القصصية، 
التــي تميــل إلــى نــوع مــن الممارســة الذهنيــة والمنطقيــة، علــى غــرار 

كبــار كُتَّــاب القصّــة البوليســية فــي الآداب الأنجلوسكســونية. 
أمّــا مــا ترجمتُــه للشــاعر »نونــو جوديــس«، فينــدرج فيمــا أعتقــد أنــه 

بــرز اســم المترجــم المغــربي، والأســتاذ الجامعــي الدكتــور ســعيد بنعبــد الواحــد، منــذ بدايــة التســعينيات، بوصفــه أحــد 
المترجمــن اللامعــن في الترجمــة المزدوجــة مــن اللُّغــة الإســبانية واللُّغــة البرتغاليــة إلى العربيّــة، ومــن اللُّغــة العربيّــة 
إليهــا. راكــم إصــدارات عديــدة ومهمّــة، نذكــر منهــا: النشــيد الأوَّل، مختــارات مــن القصّــة البرتغاليــة، 2008 - جــوزي ريســو 
ديريْتتينْيــو: البيــت الأخــر )قصــص(، 2009 - أدَلْبِتْــو آلْفِــشْ: قصائــد مختــارة، 2009 - فرناندو بيســوا: قصص مختارة، 2009 
- مارْيــو دي كارفْالْيــو: الحــرب الغريبــة )مختــارات قصصيــة(، 2010 - تيولينْــدا جِرْســاوْ: المــرأة التي حبســت المطر )مختارات 
قصصيــة(، 2010 - ليدْيــا جــورْج: ســاحة لنــدن )مختــارات قصصيــة(، 2010 - جــوزي ماريــو ســيلفا: أثــر الفراشــة وحكايــات 
أخــرى )قصــص(، 2010 - رْوي مانوْيــل أمــارال: قافلــة )قصــص قصــرة جــدّاً(، 2010 - روي كوشــطا وأنــدري سِباشــتياو: الفيــل 
والنملــة - مختــارات مــن القصّــة القصــرة جــدّاً في البرتغــال، 2010 - غونســالو م طافاريــش: الســيد فالــري، 2010 - دافيــد 
عة )قصص(، 2010 - نونو جوديس،  ماشــادو: حكايات ممكنة )قصص(، 2010 - جوزي ريســو ديريتينيو: ابتســامة غير متوقَّ
منهــل الصــور )قصائــد مختــارة(، فرنانــدو بيســوا، البــاب وقصــص أخــرى، 2016 - فرنانــدو بيســوا، كواريشــا، فــكّاك الرمــوز 
)روايــات بوليســية قصــرة(، 2018 - أفونسْــو كْــروش، الكتــب التــي التهمــت والــدي )روايــة( 2018 - كاميلــو كاشْــتيلو برْانكْــو، 

حــبّ الضيــاع )روايــة(، 2018 - فرنانــدو بيســوا، حكايــات منطقيــة )قصــص بوليســية(، 2018. 

سعيد بنعبدالواحد:

ق الربح المادّي! الترجمة لا تُختَزَل فيما يحقِّ

حوار: سعيد بوكرامي 

سعيد بنعبدالواحد ▲ 
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مــن واجبنــا أن نهتمّ بــه، أيضاً؛ ألا وهو الشــعر المكتوب 
باللُّغــة البرتغاليــة. وكثيــراً مــا يختــزلُ القــارئ العربــي 
ــن  ــوا«. لك ــدو بيس ــم »فرنان ــي اس ــي ف ــعر البرتغال الش
مــا كتبتــه أجيــال متلاحقــة مــن الشــعراء البرتغالييــن، 
بعــد وفــاة »بيســوا«، ســنة 1935، كان منــه مــا يســير في 
نهــج »بيســوا« وطريقتــه فــي الكتابــة، ومنــه مــا يختلــف 
يها  ــن لكتابــة جديــدة، يمكن أن نســمِّ عنهــا تمامــاً، ويدشِّ
كتابــة »مــا بعــد بيســوا«. إن »نونو جوديس« شــاعر قويّ 
د الأصــوات، ينتمــي إلــى فــي هــذه الفئــة الأخيرة  ومتعــدِّ

ديــن فــي اللُّغــة البرتغاليــة.  مــن الشــعراء المجدِّ

ــزت، فــي ترجمتــك،  فــي فتــرة مــن الفتــرات، ركَّ
علــى القصّــة القصيــرة جــدّاً. هــل كان هــذا يدخــل 
ضمــن اختياراتــك الشــخصية، أم فرضَتــه بعــض 

مشــاريع النشــر؟

ــة  ــن القصّ ــارات م ــدّة مخت ــت ع ــد ترجم ــح. لق - صحي
القصيــرة جــدّاً، وهــي مــن أحســن ما كتــب فــي اللُّغتين: 
ــات  ــذه الترجم ــت ه ــد لقي ــة. وق ــبانية، والبرتغالي الإس
استحســاناً كبيــراً مــن لــدن القــرّاء، وإشــادةً مــن طــرف 
ــل  ــاد ومتتبِّعــي القصّــة، فــي المغــرب وخارجــه. ب النقّ
ــاب مــن اســتلهم متونهــا فــي مواضيــع  هنــاك مــن الكتّ
وطــرق جديــدة في كتابة القصّة القصيــرة جدّاً؛ وهذا هو 
الهــدف مــن الترجمــة، ومــا يحلــم بــه كلّ مترجــم أدبي؛ 
ــة  ــه القــراءة الاســتهلاكية العاديّ أي أن تتجــاوز ترجمات
إلــى إعــادة إنتــاج الأنســاق الأدبيــة الأجنبيــة، فــي إطــار 
مشــروع أدبــي محلّــي. ولــم يكن مشــروع ترجمــة القصّة 
ــة؛  ــرة جــدّاً مفروضــاً مــن طــرف دور نشــر معيَّن القصي
لأن جــلّ مــا نشــرناه كان فــي إطــار مجموعــة البحــث في 
القصّــة القصيــرة فــي المغــرب، وبعض الكتــب الأخرى، 
مع دور نشــر صغيرة. ولديّ مشــروع ترجمة كتب أخرى 
مــن القصّــة القصيــرة جــدّاً؛ لأن هذا الجنس مــن القصّة 
لــه- أيضــاً- قــرّاؤه ومحبّــوه، كمــا أترجــم بعــض نظريــات 
ــي  ــدي، ف ــل النق ــاء الحق ــد إغن ــرة؛ قص ــة القصي القصّ
ــدة  رات وأفــكار جدي ــي، بتصــوُّ ــم العرب المغــرب والعال

فــي هــذا المجــال. 

في الفترة الأخيرة، انتقلت إلى ترجمة الروايات 
القصيرة، ولاقت نجاحاً ترجمتُك لرواية »الكتب 
التي التهمت والدي« لـ»أفونســو كروش«. لماذا 

ق هذا الروائي الشــابّ فتنة قرائية؟ يحقِّ

- لقــد اقتحمــت ميــدان ترجمــة الروايــة بشــكلٍ طبيعــي؛ 
نظــراً لاهتمامــي بــآداب البرتغــال وإســبانيا وأميــركا 
اللاتينيــة، التــي يحتــلّ فيهــا هــذا الجنــس مكانــة مهمّة، 
ونطــراً لقناعتــي بأن بعــض النصوص الروائيــة؛ الجديدة 
ــة  ــي اللُّغ ــة ف ــة قرائي ــق متع ــيكية، تحقّ ــا والكلاس منه
ــا »أفونســو  ــدة. أمّ ــكار جدي ــا بأف ــة، وتمــدّ كتّابه العربيّ

كــروش«، فهــو روائــي شــابّ، يتميَّز بخيــال جامح وقدرة 
دة، بطريقــة تجمع بيت  كبيــرة علــى تنــاول مواضيع معقَّ
التجديــد الشــكلي والســخرية التــي لا تفــارق نصوصــه. 

بعــد مشــوار مهــمّ، وتراكــم متميّــز فــي الترجمــة. 
قــت ما  كيــف تنظــر، اليــوم، إلــى تجربتــك؟ هــل حقَّ

تصبــو إليــه؟ ومــا المشــاريع التــي تنتظــرك؟

- أظــنّ أن تجربتــي فــي الترجمــة، مــا تــزال فــي بدايتهــا، 
لكنهــا- فــي الحقيقــة- مشــروع طويــل، وطمــوح أتمنّــى 
ــق جــزءاً منــه. أعتقد أنــه ينبغي علــى كلّ مترجم  أن أحقِّ
ر واضــح لمــا يريد أن يشــتغل عليه،  أن يكــون لديــه تصــوُّ
ومــا يطمــح إلــى إضافتــه إلــى اللُّغــة العربيّــة وثقافتهــا، 
مــن خــال مــا يترجمــه. فــي نظــري، إن آداب البرتغــال 
البرتغاليــة،  باللُّغــة  الناطقــة  الــدول  والبرازيــل وكلّ 
وخاصّــة الــدول الإفريقيــة منها، مثل أنغــولا وموزمبيق، 
لــم تنــل، بعــدُ، مــا تســتحقّه مــن اهتمــام فــي الأوســاط 
الأدبية العربيّة. ويمكن للترجمة أن تلعب دوراً حاســماً 
فــي ردم الهــوّة الســحيقة التي تفصلنا عن هــذه العوالم 
الأدبيــة، والثقافيــة التــي تزخــر بهــا اللُّغــة البرتغالبة في 

أوروبــا، وإفريقيــا، وأميــركا اللاتينية. 

كيــف تنظــر، اليــوم إلــى وضع الترجمــة في العالم 
العربي؟ 

- فــي العالــم العربــي، كمــا نعــرف، هنــاك الكثيــر مــن 
المشــاريع الترجميــة الفرديــة، والقليــل مــن المشــاريع 
ســاتي. فــي نظــري، لا تنجــح  المُهَيْكَلــة فــي إطــار مؤسَّ
المشــاريع الفرديــة كثيــراً إلّ بإصرار مــن أصحابها الذين 
يّــة، وصعوبــات أخــرى حتــى  قــات المادِّ يتحــدّون المعوِّ
سات كي  يفرضوا أنفســهم، ويُقنعوا دور النشــر والمؤسَّ
تتعامــل معهــم بشــكلٍ منتظــم، وفــي إطــار واضــح. أمّــا 
ــر عليــه،  ســات، فرغــم طموحاتهــا وكلّ مــا تتوفَّ المؤسَّ
ــة وتقنيــة ضخمــة، تُعْوِزهــا  ــات مالي ــاً، مــن إمكان أحيان
القناعــة والجــذوة التــي تحــرِّك المترجم الفــرد المنعزل 
الذي يشــتغل بشــكلٍ نضالي وطريقة حــرّة في اختياراته 

هاته.  وتوجُّ
إنهــا معادلــة صعبــة، خصوصــاً إذا علمنــا أن دور النشــر 
ــة  ــاس الأدبي ــع كلّ الأجن ــاً- م ــل- مث ــة لا تتعام العربيّ
بالمعاييــر نفســها، بــل تختــار منهــا مــا يســتهوي القارئ 
ــداً مــن المبيعــات، وهــذ طبيعــي مــن  ــق مزي ومــا يحقِّ
الناحيــة التجاريــة، لكنــه غيــر مقبــول مــن الناحيــة 
الحضاريــة؛ لأن الترجمة، بوصفها عملية تفاعل ثقافي، 
ــق الربــح المادّي،  لا يمكــن أن تختــزل، فقــط، فيمــا يحقِّ
ــكار  ــن الأف ــح بي ــك التلاق ــو ذل ــا- ه ــح- ربَّم ــر رب لأن أكب
ــن أو نــوع  الــذي لا نجــده، فقــط، فــي جنــس أدبــي معيَّ

د مــن الكتــب. محــدَّ

في العالم العربي، 
كما نعرف، هناك 
الكثير من المشاريع 
الترجمية الفردية، 
والقليل من 
المشاريع المُهَيْكَلة 
ساتي.  في إطار مؤسَّ
في نظري، لا تنجح 
المشاريع الفردية 
كثيراً إلّا بإصرار من 
أصحابها الذين 
قات  يتحدّون المعوِّ
يّة المادِّ
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شكسبير، وثيربانتيس

ذاك هو السؤال

ألبيرتو مانغيل

ترجمة: خالد الريسوني

هــل تعــرَّف كلٌّ مــن هذيــن الجبّاريــن إلى الآخــر؟ نســتطيع أن نشــكّ في أن شكســبير، قــد وصلتْــه أخبــارُ »دون كيخوطــي« 
لــهُ إلى مسرحيــة صــارتِ، اليــومَ، في عِــدَادِ الأعــال  الــذي قــرأه، أو- عــى الأقــل- قــرأ منــه فصْــلَ »كاردينيــو« الــذي حوَّ
ــا، لم يتعــرَّف أحدهــا بالآخــر.  ــة الُمغريــة. ربَّ ــلٍ لإثبــات هــذه الفرضيَّ المفقــودة. لقــد قــام »روجــر شــارتييه« بِبَحــثٍ مُفصَّ
يــة عالميــة،  لكــن، إذا كان الأمــرُ قــد حــدثَ، فعــاً، فمــن الممكــن ألّ يكــون كلٌّ منهــا تعــرَّف، في الآخَــر،  إلى نجْــمٍ لــه أهمِّ
ــا التقــى جويــس، وبروســت، تبــادلا  أو- بــكلّ بســاطة- لــن يقبــلَ بِجــرمْ سَــاويّ آخــرَ، لــه كثافــة وحجــم مماثــل، في مَــدَارهِِ. لمَّ
ــا- مــع شكســبير  ثــاثَ أو أربــعَ عبــاراتٍ عــن تفاهــاتٍ: جويــس يشــكو مــن صُــداعٍ رأسِــهِ، وبروســت مــن آلامِ مَعدتِــهِ، و -رُبَّ

وثربانتيــس، كان ســيحدثُ الــيءُ ذاتُــه!.

إن قدرتنــا علــى رؤية كواكب النجــوم المتباعدة فيما 
بينهــا، والتــي تكــون ميِّتــة بشــكل عــامّ تنقلــب فــي 
نــواحٍ أخــرى مــن حياتنــا الحسّاســة، فنحــن نجمــع، 
فــي الرســم الخرائطــي التخييلــي نفســه، معالــم 
معزولــة،  تاريخيــة  وحقائــق  متباينــة،  جغرافيــة 
وأناســاً، نقطــة اللقــاء الوحيــدة بينهــم هــي اللُّغــة 
أو عيــد ميلاد مشــترك، لكننا نخلق- بذلك- الشــروط 
التــي لايمكــن أن تجــد تفســيرها إلّ في علــم التنجيم 
وقــراءة الكــفّ، ومــن خلال هــذه الشــعوذات نحاول 
أن نجــد الإجابــة علــى أســئلة ميتافيزيقيــة قديمــة، 
حــول الحــظّ والثــراء. إن حقيقــة شــبه التطابــق 
ــل دي  ــبير، وميغي ــام شكس ــاد ويلي ــخ مي ــن تاري بي
ــن  ــن هاتي ــط، بي ــط، فق ــا لا نرب ــس، تجعلن ثيربانتي
الشــخصيتين المتفرِّدتَيْــن فــي احتفــالات رســمية 
ــن  ــن الكائنَيْ ــي هذَيْ ــاً، ف ــث، أيض ــل نبح ــة، ب إلزامي

ــة يتقاســمانها. ــن، عــن هويّ المختلفَيْ
ومــن وجهــة نظر تاريخيــة، إن واقعهمــا كان مختلفاً 
بشــكل ملحــوظ؛ فإنجلتــرا شكســبير مــرَّت بيــن 
ــوب؛  ــك جاك ــلطة المل ــل وس ــة إيزابي ــلطة الملك س
الأولــى كانــت طموحاتهــا إمبرياليــة، والثانــي كانــت 
انشــغالاته- أساســاً- داخلية، وهي صفات انعكســت 

فــي أعمــال مثــل »هاملــت«، و»يوليوس قيصــر«، من 
ــة  ــن جه ــر«، م ــك لي ــث« و»المل ــي »ماكب ــة، وف جه
ــاً تلاشــى بريقــه  أخــرى. فالمســرح كان قــد صــار فنّ
ــا مــات شكســبير، بعــد أن كتــب  فــي إنجلتــرا؛ إذ لمَّ
بعــض الأعمال التــي تعتبر، الآن، أساســية )عالميّاً(، 
ــيم  ــة مراس ــه أيّ ــمْ ل ــمْ تُقَ ــا، ل ــى متخيَّلن ــبة إل بالنس
رســمية فــي »ســتراتفورد أبــون آفــون«، ولا أحــد مــن 
معاصريــه الأوروبييــن كتــب أيّــة قصيــدة رثــاء تكريماً 
لــه، ولا أحــد، فــي إنجلتــرا، اقتــرح أن يُدفَــن فــي ديــر 
»وستمنســتر«، حيــث كانــت ترقــد جثاميــن الكتّــاب 
الشــهيرين، مثــل »سبنســر«، و»تشوســر«. لقــد كان 
ــه،  ــد معاصري ــه أح ــا يحكي ــبِ م ــبير« )بحس »شكس
وهــو جــون أوبــري، علــى وجــه التقريــب( ابــن جــزّار، 
ــد  ــراءة القصائ ــق ق ــه كان يعش ــاء مراهقت ــي أثن وف
ــمَ  ــاً، ومنظِّ أمــام الجزّاريــن القلقيــن، كمــا كان ممثِّ
عــروض مســرحية، وجابي ضرائب )مثــل ثربانتيس(، 
ولا نعــرف- علــى وجــه اليقيــن- إذا مــا كان قد ســافر، 
مــن قبــل، إلــى الخــارج، لكــن أوَّل ترجمــة لعمــل من 
أعمالــه، لــن تظهــرْ فــي ألمانيــا إلّ ســنة 1762، أي مــا 

يقــارب قرنــاً ونصــف القــرن، بعــد وفاتــه.
ت  أمّــا »ثيربانتيــس« فعــاش فــي إســبانيا، التــي امتــدَّ
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ــذي  ــد، ال ــم الجدي ــن العال ــزء م ــى ج ــا عل هيمنته

مُنِــحَ لهــا بموجــب معاهدة »توردســيلاس«، بســلطة 

الصليــب والســيف، وبقطــع رؤوسِ »عــددٍ لا يُحْصــى 

مــن النفــوس« كمــا يقول الأب »لاس كاســاس«، من 

ــال  ــروات، خ ــة، بالث ــى التخم ــاع، حت ــل »الانتف أج

الســامية  الــدول  أيّــامٍ معــدودة، وبلــوغ مراتــب 

جــدّاً، دونمــا تناسُــبٍ مــع مســتوى أشــخاصها، »هذا 

مــع« جشــعٍ لا يرتــوي، وطمــوحٍ مكيــنٍ كانــا لديهــم، 

أكبــر ممّــا يمكــن أن يكونــا فــي العالــم أجمــع«. 

ــمَّ  وعبــر عمليّــات طــردٍ متتاليــةٍ لليهــودِ والعــربِ، ثُ

رِيــنَ، كانــتْ إســبانيا قــد أبانــتْ عــن رغبتهــا  للمُتَنَصِّ

فــي خلــق هويَّــةٍ مســيحيَّة خالصــة، متجاهلــةً واقــعَ 

جذورهــا المُتشــابكة. فــي مثــل هــذه الظــروف، كان 

»دون كيخوطــي« يبــدو عملًا تخريبيــاً، هذا مع إيداع 

ــةَ  مســؤولية التأليــف لِمَــا ســيكونُه، فيمــا بعــدُ، قِمَّ

الآدابِ الإســبانية، إلــى »مُــورِيٍّ هُــوَ ســيدي حمــد«، 

ــارِ  دُ بالع ــدِّ ــي« تُنَ ــكي »ريكُوتِ ــهادةٍ لِلمُوريس ــع ش م

ــل دي  ــا »ميغي ــروي لن ــردْ. ي ــرِ الطَّ ــج عــن تدابي النات

ثربانتيــس« نفســه أنــه »كان جنديّــاً منــذ ســنوات 

ــدَ  ــدة، وأســيراً خــال خمــس ســنوات. لقــد فَقَ عدي

ــن  ــة م ــرى، بطلق ــدَهُ اليس ــت«، ي ــةِ ليبان ــي »مَعْرك ف

بندقيــةٍ قديمــةٍ، ذاك الجــرح الــذي- بالرغــم مــن أنــه 

كان يبــدو قبيحــاً- يعتبــرُه جميــاً«. لقــد كانــت لديــه 

انشــغالاتُ عمَــلٍ في الأندلــس، إذ كان جابي ضرائب 

)مثــل شكســبير(، وعانــى مــن الســجن فــي إشــبيلية، 

س، وكان  وعضــواً فــي مجمــع عبيــدِ القربــان المقــدَّ

فيمــا بعــد، ضمــن المبتدئيــن فــي الفــرع الثالــث 

للرهبنــة. لقــد جلــبَ لــه عملُــه »دون كيخوطــي« 

الشــهرة، حيــث إنــه لمّا كتب الجــزء الثاني، اســتطاع 

أن يقــول للمُجَازِ »كاراســكو«، ودونَ مبالغةٍ: »أمتلك 

لنفســيَ، اليــوم، مســتحقّاً أكثــر مــن اثني عشــرة ألفِ 

كتــابٍ مطبــوع مــن هــذه الحكايــة، وإلّ فَقُــلِ إنهــا في 

ت طباعتها. وما  البرتغال وبرشــلونة وبلنســية، قد تمَّ

زال ثمّــة شــهرة، إذ تُطبــع فــي »أنتويــرب«، وأنــا يبــدو 

لــي أنــه لا يمكــن أن تكــون هنالــك أمّــة مــن الأمم، ولا 

لغــة مــن اللُّغــات لا تُتَرجَــمُ إليهــا«. 

كانتْ إسبانيا قد 
أبانتْ عن رغبتها 
ةٍ  في خلق هويَّ
ة خالصة،  مسيحيَّ
متجاهلةً واقعَ 
جذورها المُتشابكة. 
في مثل هذه 
الظروف، كان »دون 
كيخوطي« يبدو 
عملًا تخريبيّاً

ثيربانتيس▲ شكسبير▲ 



81 أبريل 2019    138

إنَّ لغــة »شكســبير« وصلــتْ إلــى أعلى مراتبها، فلقــاء اللُّغات 
الجرمانيــة، واللاتينيــة، والقاموس الإنجليــزي اللُّغوي الغني، 
ــبير«  ــمح لـ»شكس ــك س ــر، كلّ ذل ــادس عش ــرن الس ــي الق ف
بامتــداد صوتــي، وعمــق معرفــي مذهلَيْــن. عندمــا يعلــن 
»ماكبــث« أن يــده الداميــة »ســوف تَصبــغُ، باللــونِ القرمــزي، 
لــةً الأخضــرَ إلــى أحمرَ«، فــإن النعوت  البحــرَ المُحتشــد، مُحوِّ
ذات المقاطعِ الصوتيةِ المتعدّدة.. اللاتينيةِ البطيئةُ  تتعارضُ 
مــع المقاطعِ الأحاديةِ الأنجلوسكســونيةِ القاطعــةِ والمباغتةِ 
ةِ الإصــاح. لقد خضعتِ اللُّغة  المُبــرِزةَِ لشراســةِ الفعلِ، وَعُدَّ
الإنجليزيــة إلــى فحــصٍ دقيــقٍ مِــنْ قِبَــلِ المراقبين، وفي ســنة 
ر الأســقف  1667، فــي تاريــخ الجمعيــة الملكيــة للنــدن، حــذَّ
»ســبرايت« من الأخطار المغريــة التي تقدّمُها متاهاتُ البديعِ 
ــي  ــاء البدائ ــى الصف ــودة إل ــى بالع ــاذةِ، وأوص ــيِّ الشَّ الباروك
دٍ  والإيجــاز فــي اللُّغــة: »لما كان الناس يعبِّــرون عن عدَدٍ مُحدَّ
ــة  ــاوٍ مــن الكلمــات«، ورغــم الأمثل مــن الأشــياء، بعــدَدٍ مُسَ
الرائعــة للبــاروك الإنجليــزي، عنــدِ الســير »تومــاس بــراون«، 
ــال،  ــة الح ــه، بطبيع ــبير« نفس ــون«، و»شكس ــرت بيرت و»رُوب
كانــت الكنيســة الأنجليكانيــة تنــصّ علــى الدقّــة والإيجــاز 
اللذيــن كانــا يســمحان، للذين يتمّ اصطفاؤهــم، بفهم حقيقة 
الكشــف الإلهــي، مثلمــا فعــل ذلــك فريــقُ مُترجِمِــي الكتــابِ 
سِ بأمــرٍ مِــنَ الملــك »جاكــوب«. لكــن شكســبير- مــع  المقــدَّ
ــاً،  ــاً ودقيق ــارقٍ، باروكيّ ــكلٍ خ ــون، بش ــتطاع أن يك ــك- اس ذل
ــمُ  ــهِ، فتراكُ ــي الآنِ نفسِ ــاً ف ق ــفةِ، ومُدقِّ ــي المُكاش ــاً ف صريح
الاســتعاراتِ، ووفــرةُ النُّعُــوتِ، وتغيُّــراتُ القامــوسِ اللُّغــويِّ، 
ــقُ كثافــة معانــي أشــعارهِ، ولا تحلِّلهــا، ولربَّمــا  والنَّبــرَةِ، تُعمِّ
ســيكونُ المونولوجُ الشــهيرُ جدّاً لـ»هاملت« مُســتحيلًا باللُّغة 
الإســبانية، لأن هــذا يُطالــبُ بالاختيــار بيــن أن تكــون موجــوداً 
بالفعــل، وأن تكــون موجوداً بالقوّة. وفي ســتّة مقاطع أحادية 
دُ أميــرُ الدانمــارك الهمَّ الجوهريَّ لكلِّ إنســانٍ  إنجليزيــة، يُحــدِّ
واعٍ، وبالمقابــل، تطلَّبَ قولُ الشــيْءِ نفسِــهِ، مــن »كالديرون« 

)دي لا بــاركا(، ثلاثيــن بيتــاً شــعرياً، بالإســبانية.
اللُّغــة الإســبانية لـ»ثربانتيــس« لغــة قلقــة وســخيّة، مفرطــة 
فــي التبذيــر، تهتــمّ بمــا تحكيــه أكثــر مِــنْ اهتمامهــا بـ)كيــف 
تحكــي(، وأقــلُّ مِنْ )كيــف تُحْكى( المتعةُ الخالصةُ هو تنســيق 
قِ  الكلمــات، جملــةً بعــد جملــة، وفقــرةً بعــد فقــرة، ففــي تدفُّ
الكلمــاتِ نعبــرُ طرقــاتِ )إســبانياهُ( المغبرَّة والصعبــة، ونتابع 
المغامرات العنيفة للبطل العادل، ونتعرَّف إلى الشــخصيات 
الحيّــة لـــ»دون كيخوطي«، و»سانشــو«. الاعترافــات العبقرية 
والحسّاســة جــدّاً، لــأوّل، والكلمــات المبتذلــة والتــي لا تقِــلُّ 
عنها حساســية، للثاني، تتَّخذ قوّة درامية في الســيل اللفظي 
الجــارف الــذي يســحبها. وبشــكلٍ أساســي، إنَّ الآلــة الأدبيــة 
للكيخوطــي كاملــةً هــي أكثــرُ قابليّــةً للتَّصديــقِ، وأكثــرُ قابليــةً 
للفهــمِ، وأكثــرُ متانــةً مــن أيٍّ من أجزائِــهِ، لكن الاستشــهاداتِ 

ــدو  ــياقها، تب ــن س ــةَ م ــيةَ المنتزع الثيربانتيس
شــبْهَ مبتذلــةٍ، والعمــلُ )كامــاً( ربَّمــا، هــو 
ــو  ــانِ، وه ــي كلِّ الأزم ــتْ ف ــةٍ كُتِبَ ــلُ رواي أفض

الأكثــرُ أصالــة.
ــترك أن  ــا المش ــرك لدفعن ــد أن نت ــا نري إذا كنّ
يســحبنا، يمكــن أن نعتبــر هذَيـْـن الكاتبَيْــن 
ــا  ــا أن نراهم ــن. يمكنن ــن أو متكاملَيْ متعارضَيْ
لُ معــه،  ( الإصــاح؛ الأوَّ فــي ضــوءِ )أو فــي ظــلِّ
دَ جنس  لَ ســيِّ ه. يمكننا أن نرى الأوَّ والآخرُ ضِدَّ
أدبــيٍّ شــعبيٍّ خفيــض المكانــة، والآخــرَ ســيِّدَ 
جنــسٍ أدبــيٍّ شــعبيٍّ مرموق. يمكننــا أن نراهُما 
يـْـن مُتســاويَيْن، فنَّانَيْن، يحــاول كلاهما أن  كَنِدَّ
فَ الوسائلَ المتاحةَ لإبداع أعمالٍ مُشرقة  يوظِّ
،  نصــوصَ  ورائعــة. شكســبيرُ لــم يجمــعْ، قــطُّ
أعمالِــهِ المســرحيَّة )المهمّــة أنجــزتْ مِــنْ قِبَــلِ 
صديقــه »بــن جونســون«(، و»ثربانتيــسُ« كان 
ــه:  ــى عملَيْ فُ عل ــتتوقَّ ــهرته س ــأن ش ــاً ب مقتنع
بارناســوس«، و»أعمــال  إلــى جبــل  »رحلــة 

بيرســيليس، وسيخيســموندا«.
هــل تعــرَّف كلٌّ مــن هذيــن الجبّاريــن إلــى 
الآخــر؟ نســتطيع أن نشــكّ فــي أن »شكســبير« 
كانــت قــد وصلتْــه أخبــارُ »دون كيخوطــي« 
ــلَ  ــه فصْ ــرأ من ــلّ، ق ــى الأق ــرأه، أو عل ــذي ق ال
لهُ إلى مســرحية، صارتِ،  »كاردينيو« الذي حوَّ
اليــومَ، فــي عِــدَادِ الأعمال المفقــودة: لقد قام 
ــل لإثبــات هــذه  »روجــر شــارتييه« بِبَحــث مُفصَّ
الفرضيَّــة المُغريــة. ربَّمــا، لم يتعــرَّف أحدهما 
بالآخــر، لكــن إذا كان الأمــرُ قــد حــدثَ، فعــاً، 
فمــن الممكــن ألّ يكــون كلٌّ منهمــا قــد تعرَّف، 
يــة عالميــة، أو-  فــي الآخــر، إلــى نجْــمٍ لــه أهمِّ
بــكلّ بســاطة- لــن يقبلَ بِجــرمٍْ سَــماويٍّ آخرَ له 
ــا التقــى  كثافــةٌ وحجــمٌ مماثــلٌ فــي مَــدَارهِِ. لمَّ
»جويــس«، و»بروســت«، تبــادلا ثــاثَ أو أربــعَ 
عبــاراتٍ عــن تفاهــاتٍ: »جويــس« يشــكو مــن 
ــهِ،  صُــداعٍ رأسِــهِ، و»بروســت« مــن آلامِ مَعدتِ
رُبَّمــا مــع »شكســبير«، و»ثربانتيــس«، كان 

ســيحدثُ الشــيْءُ ذاتُــهُ!.

المصدر:
المحاضــرة الافتتاحيــة للمعــرض الدولــي للكتــاب )42(، 
فــي بوينــوس أيريــس، ســنة 2016، والــذي صــادف الذكــرى 
المئوية الرابعة لوفاة ثيربانتيس، وشكسبير. نُشِر المقال، 
بالإســبانية، فــي العديــد مــن المواقــع، مــن بينهــا الملحــق 

الثقافــي بابيليــا، ومجلّــة كلاريــن، ومجلّــة ميركوريــو.

ف كلٌّ من  هل تعرَّ
هذين الجبّارين إلى 
الآخر؟ نستطيع 
أن نشكّ في أن 
»شكسبير« قد 
وصلتْه أخبارُ »دون 
كيخوطي« الذي 
قرأه، أو على 
الأقل ، قرأ منه 
فصْلَ »كاردينيو« 
لهُ إلى  الذي حوَّ
مسرحية، صارتِ، 
اليومَ، في عِدَادِ 
الأعمال المفقودة: 
لقد قام »روجر 
شارتييه« بِبَحث 
ل لإثبات هذه  مُفصَّ
ة المُغرية الفرضيَّ
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تولستوي ودوستويفْسكي)1(

قاء المستحيل اللِّ

روني فولوب ميلر

ترجمة وتقديم: نبيل موميد 

صهــا لمناقشــة العلاقــة الملتبِســة بــن  ــزة، خصَّ أنجــز الباحــث النمســاوي »روني فولــوب ميلــر« )1963-1891( دراســة متميِّ
كاتبَــنْ روســيَّيْ، مــن أكــر كُتَّــاب القــرن التاســع عــر: »ليــو تولســتوي« )1828 - 1910(، و»فيــودور دوستويفســي« )1821 
رفــن  - 1881(. يناقــش الكاتــب الموضــوع مــن زاويتَــنْ اثنتَــنْ متقابلتَــنْ: فمــن ناحيــة، يبحــث في الرغبــة الجامحــة، للطَّ
داً مشــاعر كلّ منهــا تجــاه الآخــر، ومواقفهــا الإيجابيــة-  معــاً، مــن أجــل أن يلتقيــا )وهــي رغبــة بقيــت، بــدون إشــباع(، مُحــدِّ
ث الكاتــب عــن الموقــف  عمومــاً- بخصــوص نظــرة كلّ واحــد منهــا إلى أعــال الآخــر الروائيــة، و- مــن ناحيــة ثانيــة- يتحــدَّ
الغريــب، لــ»تولســتوي«، مــن الأعــال الروائيــة لــ»دوستويفســي«، لاســيَّما عــى مســتوى الشــكل الإبداعــي؛ ومن هنا منبع 
الالتبــاس في العلاقــة بينهــا: فبحســب الكاتــب، أصــدر »تولســتوي« موقفَــنْ يبــدوان متعارضــن، تجــاه »دوستويفســي«، 
بشــكل يثــر الدهشــة والاســتغراب، في حــن لم يُعــرِّ »دوستويفســي«- بحســب »روني ميلــر«، دائمــاً- إلّ عــن موقــف 
الإعجــاب والتقديــر لأســتاذه »تولســتوي«. غــر أن ناقلــة هــذه الدراســة، مــن اللُّغــة الألمانيــة إلى اللُّغــة الفرنســية »ناديــن 
ستشــوباك« )انظــر الهامــش رقــم 1(، أشــارت في هامــش الترجمــة )انظــر الهامــش رقــم 10( إلى أن »دوستويفســي«، هــو 
- في تضاعيــف مؤلَّفاتــه- عــن مواقــف ســلبية تجــاه أعــال »تولســتوي«، ولكــن بدرجــة أقــلّ حــدّة. وهكــذا، يكــون  الآخــر، عَــرَّ
كلّ مــن الكاتبَــنْ قــد عــر في الآن نفســه، عــن الإعجــاب بكتابــات الآخــر، والنفــور منهــا، أيضــاً؛ مــا يطــرح إشــكال مصداقيــة 
- فتــح المجــال واســعاً أمــام البحــث الأركيولوجــي في تاريــخ العلاقــة بــن هذيــن العَلَمــنْ البارزَيْــن،  مــا ذكــراه؛ و- مــن ثَــمَّ

ليــس عــى الصعيــد الــروسي، فحســب، بــل عــى مســتوى العــالم بأكملــه، عــى مــرِّ التاريــخ.   

نصّ الترجمة:
  ،»Tolstoï  - »تولســتوي  مــن  كلّ  إلــى  النَّظــر  النــاس  د  تَعــوَّ
و»دوستويفسكي - Dostoïevski« بوصفهما الكاتبين الأكثر تعبيراً 
عــن روســيا. وممّــا يثيــر الدهشــة أن الرجليــن لم يســبق لهمــا، طيلة 
حياتيهمــا، أن التقيــا وجهــاً لوجــه، بالرغــم مــن أن عمريهمــا كانــا 
متقاربَيْــن؛ فـ»دوستويفســكي« لــم يكــن يكبر »تولســتوي« إلا بســبع 
ســنوات. كمــا أن العملَيْــن الإبداعيَّيْــن اللذَيْــن ضمنــا لهمــا- معــاً- 
مجدهمــا الحقيقــي ظهــرا، تقريبــاً، فــي الفتــرة نفســها، مــن ســنة 
Crime et Châti� - 18655؛ وأقصــد، بذلــك، »الجريمــة والعقــاب

.»La Guerre et la Paix  - و»الحــرب والســام ،»ment
اهتمَّ »دوستويفســكي« بمؤلَّفات »تولســتوي« اهتماماً حقيقياً، منذ 
ــة »الحــرب والســام«،  أن كان فــي ســيبيريا. وعندمــا صــدرت رواي
ــى  ــر؛ حت ــاس كبي ــها، بحم ــى قراءتـ ــكي« عل ــبَّ »دوسـتـويفسـ انكْ
ــط- لفتــرة- أن يكتــب روايــة علــى منوالهــا، وقــد أثمــر هــذا  أنــه خطَّ
المشــروع الخطــوط العريضــة لمؤَلَّــف غير مُكتمل هــو »حياة مذنب 

.»La vie d’un grand Pécheur - كبيــر
ث »دوستويفســكي« عن عبقرية  عشــر ســنوات، بعد ذلك، ســيتحدَّ
ــى  ــيّ( عل ــل )الح ــاره الدلي ــة اعتب ــى درج ــاب، إل ــتوي« بإعج »تولس
المهمّــة التاريخيــة لروســيا. وعندمــا أراد أحدهــم أن يَعْــرف كيــف 
ــوروث  ــك م ــيا تمتل ــن أن روس ــكي« أن يبره ــن لــــ »دوستويفس يمك
د  ــدِّ ــرب أن نح ــا الغ ــب منّ د: »إذا طل ــردُّ ــدون ت ــاب، ب ــيح، أج المس
لــه مؤلَّفــاً كبيــراً، نحــن قــادرون علــى اســتخلاصه مــن دُرَر فكرنــا، 
فســنذكر له »تولســتوي«، وروايته »آنا كارنينا Anna Karénine«؛ 

ففــي هــذا مــا يكفــي«.
ة مــرَّات، بعبارات التقريظ  ث »تولســتوي«، عدَّ مــن جانــب آخر، تحدَّ
والمــدح، عــن »دوستويفســكي«، وخاصّــةً عــن )روايتــه( »الجريمــة 
والعقــاب«؛ مُعتبــراً قِســمها الأوَّل بمنزلــة منعطف في مســار الأدب 
العالمــي. كمــا حمــل »تولســتوي«، في مســتوًى ثانٍ، تقديــراً لمؤَلَّف 
 Souvenirs de la Maison des - ــرات مــن بيــت الموتــى »مذكِّ
ه يحبل بمعطيات كثيــرة »يمكنها أن تكفي كُتَّاباً  Morts«، الــذي عــدَّ
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ة، لا كاتبــاً واحــداً«. بَيْــد أن هــذا الكــمّ الهائــل مــن المــادّة  عِــدَّ
ل، أحيانــاً، صدمــة  المعرفيــة، لــدى »دوستويفســكي«، شــكَّ
بالنســبة إلــى »تولســتوي«، واعتبــره عنصــراً يُشــتِّت تركيــزه فــي 

الموضوع.
ورغــم تقديــر كلّ منهما للآخر، لم يُتَحْ للكاتبَيْن الكبيرين، طيلة 
حياتيهمــا، أن يلتقيــا. ويرتبــط هــذا الأمر بظروف معيَّنــة: فبينما 
كان تولســتوي، فــي ســنتَيْ 1855 و1856، يقيــم- بشــكل متواتر- 
في »بيترسبورغ - Pétersbourg«، كان »دوستويفسكي« منفيّاً 
في ســيبيريا. وحتى عندما عاد إلى العاصمة، كان »تولســتوي« 
Iasnaïa Poli� - )2( اق�ـد انتق�ـل، من�ـذ م�ـدّة، إل�ـى »ياس�ـنايا بولياناـ

ana« التــي لــم يكن يغادرهــا إلّ لماماً.
وقــد أتيحــت للكاتبَيْن، في ســنة 1879، فرصــة، كان من الممكن 
أن يلتقيــا فيهــا، إلّ أن عارضــاً حــال دون ذلــك؛ فقــد حــدث أن 
 Vladimir - )3(حضــرا نــدوة للفيلســوف »فلاديميــر ســولوفيوف
Soloviov«، وأن »تولســتوي« كان قــد طلــب مــن رفيقــه الناقــد 

والكاتب الصحـــافي »نيــكـولاي ســـتـراخــوف -  
)N. Strakhov» (4  أن يمنع عنه أيّ شخص يرغب 

فــي مقابلتــه، و- رغــم أن هــذا الطلــب كان مــن 
ذ  غيــر الممكــن أن يشــمل »دوستويفســكي«- نفَّ
ــق مــا طلبــه منــه »تولســتوي«  »ســتراخوف« طبَّ
بحذافيــره، وجَنَّبــه، طيلــة الأمســية، لقــاءً مــع 
»دوستويفســكي« وزوجتــه؛ لهــذا لــم يســتطع 
كلّ مــن الكاتبَيْــن، فــي هــذه الأمســية الفريــدة 
مــن نوعهــا، أن يتّصــل بالآخر. فيمــا بعد، عندما 
ــعَ  ــأن »تولســتوي« تاب ــم »دوستويفســكي« ب عَلِ
ــف  هــو- أيضــاً- نــدوة »ســولوفيوف«، تألَّــم وتأسَّ
كثيــراً؛ بالنظــر إلــى أنــه أضــاع )مــن بيــن يديــه( 

فرصــة الاقتــراب مــن »تولســتوي«.
اســتقرّ رأي »دوستويفســكي«، فــي الأخير، على 
زيــارة »تولســتوي« فــي ياســنايا بوليانــا، وذلــك 

رغم تقدير كلّ 
منهما للآخر، 
لم يُتَحْ الكاتبَيْن 
الكبيرين، طيلة 
حياتيهما، أن 
يلتقيا. ويرتبط 
هذا الأمر بظروف 
نة: فبينما  معيَّ
كان تولستوي، 
في سنتَيْ 1855 
و1856، يقيم، 
بشكل متواتر،في 
»بيترسبورغ، كان 
»دوستويفسكي« 
منفيّاً في سيبيريا



أبريل 2019    84138

ــى موســكو، مــن أجــل حضــور ذكــرى »بوشــكين )5(  فــي طريقــه إل
ــل  ــوت قب ــي الم ــب ف ــال( يرغ ــا ق ــن )كم ــم يك - Pouchkine«؛ فل

مقابلتــه.
ــن مــن تحقيق حلمــه هــذا؛ ذلــك أن »تورغينييف)6(  غيــر أنــه لــم يتمكَّ
ر البــال، بعــد زيارتــه لــ»تولســتوي« في  - Tourguenev« عــاد مُكــدَّ
ياســنايا، بغــرض دعوتــه لحضــور حفــل »بوشــكين«؛ حيــث حكــى، 
ــس؛ إلــى درجــة  عنــه وعــن حالتــه النفســية، مــا يثيــر القلــق والتوجُّ
ــدَ حماســته، فلــم يجــرؤ علــى زيارتــه فــي  أن »دوستويفســكي« فَقَ

ظــروف كتلــك، وأرجــأ الأمــر إلــى وقــت لاحــق.
ســتّة أشــهر، بعــد ذلــك، ســيموت »دوستويفســكي«،فجأة، بــدون 

تحقيــق حلمــه.
كان لهــذه الوفــاة أثــر عميــق وأليــم فــي نفســية »تولســتوي«؛ فكتب 
إلــى »ســتراخوف«: »لــم أرَ، البتّــة، هــذا الرجــل. لم تكن لــي علاقات 
مباشــرة بــه، وفجــأةً، عندما مات، أدركت أنه كان أقــرب النّاس إليّ، 
ر،  وأغلاهــم علــى قلبــي؛ بــل أكثرهــم ضــرورة ]بالنســبة إليّ[. لــم أفكِّ
إطلاقــاً، فــي يــوم، أن أقــارن نفســي بــه؛ ذلــك أنِّــي كنــت أجــد نفســي 
فــي كلّ مــا كان يبدعــه )الإبــداع الجيِّــد، الحقيقــي(. وإذا كان الفــنّ 
يوحــي لــي بالرغبــة، وكــذا بالــذكاء، فــإن الإبــداع النابــع مــن القلــب 
لا يُشــيع إلّ الســعادة. لقــد اعتبرتــه صديقــاً، وكنــت، دائمــاً، أظــنّ 
أننــا ســنلتقي، إن عاجــاً أم آجــاً؛ بَيْــد أننــي أقرأ،فجأةً،نبــأ وفاتــه، 
وكأننــي فقــدت ســنَداً يدعمنــي. لقــد أصُبــت بالجنــون، ثــم أدركــت 

حجــم تقديــري لــه؛ فذرفــت الدمــوع، ولا أزال أنتحــب«. 
ويبــدو أن موقــف  كلٍّ مــن الكاتبَيْــن تجــاه الآخــر، بالرغــم مــن كلّ 
هــذه المشــاعر الجيّاشــة، وكــذا تصريحــات أخــرى لــ»تولســتوي« 
تصــبّ فــي المجــال نفســه لم يكــن يُعبِّــر، دائماً، عن مــودّة خالصة. 
ــى  ــل إل ــة، ب ــى الصدف ــا إل ــدم التقائهم ــع ع ــي أن نُرج ــا لا ينبغ ربَّم
إحساســهما، بطريقــة لا واعيــة، بالرَّهبــة؛ مــا دفعهمــا- تــارةً- إلــى 

ــب اللِّقــاء. ــد تجنُّ خلــق الصدفــة، و- تــارةً أخــرى- إلــى تعمُّ
بصــدد  أخــرى  آراء  عــن  مــراراً،  عَبَّــر،  »تولســتوي«  أن  ذلــك 
»دوستويفســكي«، بشــكل نستشــعر معــه أنــه لــم يَكُــن علــى وِفــاق 
دائــم مــع مؤلَّفــات هــذا الكاتــب. ففــي رســالة أخــرى، بعثهــا إلــى 
يــة »دوستويفســكي«  »ســتراخوف«، ألمــح »تولســتوي« إلــى أن أهمِّ
مبالــغ فيهــا)7(. أمّــا طبيــب عائلة »تولســتوي« »دوكان ماكوفيتســكي 
راتــه، حــواراً مــع  - Duchan Makovitski«، فقــد أورد، فــي مذكِّ

ــه: ــوع نفس ــوص الموض ــتوي« بخص »تولس
بمؤلَّفــات  معرفــة  علــى  كان  إن  اليــوم،  »تولســتوي«،  »ســألت 
»دوستويفســكي«؛ فــكان جوابــه: »لقد أنهيت- للتــوّ- قراءة »الإخوة 
كارامــازوف - les Frères Karamazov«، ولكنهــا لــم تَــرُق لــي. إن 
نقيصــة »دوستويفســكي« تكمــن فــي أن فنّــه لا يتَّبــع المعاييــر؛ فهو 
يبتكــر- بقــوّة- تفاصيــل كثيرة، بعضهــا مبالغ فيــه، وبعضها مهمل، 
بَيْــد أننــا نجــد، فــي مؤلَّفاتــه، العديــد من الأفــكار العميقــة، زد على 
ذلــك أنهــا تزخــر بنَفَــس دينــي بــاذخ. ويبقــى اعتراضــي الوحيــد على 

تولستوي▲ 
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ــن روايــات »دوستويفســكي« مــن ممارســة مثــل  الشــكل، لذلــك لا أستســيغ تمكُّ

هــذا التأثيــر«.  

راته، ما يأتي: »أتممنا  فــــــي اليــــوم التالي، سجــلّ »ماكوفيتســـــكي«، في مذكِّ

حديثنــا حــول »دوستويفســكي«، بحضــور زوجة »تولســتوي« »صوفــي أندرييفنا 

- Sophie Andréevna«؛ حيــث قــال: »قــرأت، اليــوم، فصــل )المفتَّش الأكبر(

)8(؛ وهــو فصــل جميــل، ولكنــه يطفــح بالكثيــر مــن المبالغــات؛ جَرْيــاً علــى عادة 

»دوستويفســكي« فــي كلّ مؤلَّفاتــه؛ وهذا هو الأمر الذي لا يســتطيع ملاحظته«.

ويُتابــع »تولســتوي«: »فــي كلّ مرّة أبــدأ فيها قراءة )رواية لــ( »دوستويفســكي«، 

، فــي البدايــة، إحســاس بالمقاومــة، قبــل أن تســحبني الروايــة ]إلــى  يتولَّــد لــديَّ

ــل إن  ــدة! ب عالمهــا[. كــم هــي غريبــة طريقــة »دوستويفســكي«! كــم هــي فري

لغتــه غيــر طبيعيــة!؛ فجميــع شــخصيّاته تتكلَّم اللُّغة نفســها)9(؛ والأكثــر مدعاةً 

إلــى الغرابــة هــو أصالــة صــوره المفرطــة التــي تصــل إلــى درجــة، تصبــح معهــا 

ــاة. فبينمــا يطــرح »دوستويفســكي« أفــكاراً  ــرة المعان الأصالــة نفســها فــي دائ

كبيــرة بقــوّة، تجــد أن الموضــوع الواقعــي لديــه مُســيَّج بمــا هو روائــي؛ في حين 

، مثــاً، لا يمكننــي أن  أن زمــن مــا هــو روائــي- فــي نظــري- قــد ولّــى. بالنســبة إلــيَّ

أصــف، لمــدّة طويلــة، الطريقــة التــي تحــلّ بهــا فتــاة شــعرها، ولكن- عــوض هذا 

الأمــر- باســتطاعتي أن أكتــب عمّــا يجــب أن تكــون عليــه العلاقــات بيــن الناس«.

ــوع،  ــات نقدّيــة، مــن هــذا الن ــكي« أصــدر ملاحظ لــم نعلــم أن »دوستويفس

علــى »تولســتوي«. ويبــدو أن كلّ مــا بيــن أيدينــا يشــهد علــى أن مؤلِّــف »الأخــوة 

ظات)10(. كارامازوف« يُكِنُّ لحكيم ياســنايا بوليانا إعجاباً وتقديســاً، بدون أيّة تحفُّ

René Fülöp- - 1  - هــذه ترجمــة لدراســة مُقارنِة، أنجزها »رونــي فولوب ميلر
ــن ستشــوباك -  ــم ترجمتهــا »نادي ــة، ث Miller« ســنة 1928، باللُّغــة الألماني
 ،»Europe - إلــى اللُّغــة الفرنســية، في مجلَّة »أوروبا »Nadine Stchoupak

العــدد 67. وهــي منشــورة فــي موقــع المكتبة الروســية والســافية:
https://bibliotheque-russe-et-slave.com/index1.html#etudes

2  - هــي عبــارة عــن ملكيــة شاســعة، ورثهــا »تولســتوي« عــن أمّــه، وفيهــا كَتَــبَ 
أهــمّ رواياتــه: »الحــرب والســام«، و»آنــا كارنينا«...

3  - »فلاديميــر ســولوفيوف« )1853 - 1900(: فيلســوف، وناقــد أدبــي، وشــاعر، 
ــف عــدداً كبيــراً مــن الكتــب، منهــا  وكاتــب رأي، وأســتاذ جامعــي، روســي. ألَّ
)باللُّغــة الروســية(: أزمــة الفلســفة الغربيــة )1875(- ثلاثــة خطابــات في ذكرى 
دوستويفســكي )1883( - الشــعر الغنائــي )1890(- الفكــرة الروســية )1911(، 

وغيرهــا كثيــر.
4  - »نيكــولاي ســتراخوف« )1828 - 1896(: فيلســوف، وكاتــب صحافــي، وناقد 
أدبــي، روســي. كان صديقــاً حميمــاً لــ»تولســتوي«، وهــو أوَّل مــن وضــع ســيرة 
هــا )باللُّغــة  ذاتيــة لــــ »دوستويفســكي«. لــه العديــد مــن المؤلَّفــات، مــن أهمَّ

الروســية(: العالــم باعتبــاره كلًّ )1872(- حــول الحقائــق الخالــدة )1887(... 
5  - »ألكســندر بوشــكين« )1799 - 1837(: من أكبر شــعراء روســيا، وروائيِّيها، 

وكُتّــاب المســرحية فيهــا. مــن مؤلَّفاته المشــهورة:
ــاح  - فــي الشــعر: روســان ولودميــا )1817 - 1820(، العاصفــة )1827(، صب

ــا )1830(... ــر لكولومن ــزل الصغي الشــتاء )1829(- المن
- فــي المســرح: بوريــس غودونــوف )1825(- روســالكا )1832(- الفارس البخيل 

...)1836(
- فــي الروايــة والقصّــة القصيــرة: ابنــة الضابــط )1836(- ليــالٍ مصريــة )1835(- 

دوبروفسكي )1832-1833(...
6  - »إيفان تورغنييف« )1818 - 1883(: روائيّ وقاصٌّ وكاتب مسرحي، روسي. 

ــرات صيّــاد )1847(، شــهر فــي الريــف )1850(- الحــبّ  مــن أهــمّ أعمالــه: مذكِّ
الأوَّل )1860(- آبــاء وأبناء )1862(...

7  - لا ترتبــط  ملاحظــة »تولســتوي« بمؤلَّفــات »دوستويفســكي«، بــل بالنظــر 
إليــه وكأنــه نبــيّ وشــهيد.

8  - مــن أهــمّ فصــول روايــة »الأخــوة كارامــازوف«، لــــ »دوستويفســكي«، وقــد 
وردت فــي الترجمــة العربيــة التــي قــام بهــا المرحــوم »ســامي الدروبــي«، فــي 
البــاب الخامــس المعنــون بـــ: »ما للأمــر وما عليه«، مــن الجزء الثانــي )المركز 
الثقافــي العربــي، الــدار البيضاء/المغــرب ــــ بيروت/لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 

2015، ص: 185 - 219(.
ى بـــ»المســتويات  9 -  الراجــح أن »تولســتوي« يقصــد باللُّغــة، هنــا، مــا يســمَّ
ــط،  اللُّغويــة«؛ أي التفريــق بين المســتوى اللُّغــوي العامّي، والمتداول المتوسِّ
ف  ي- بالضــرورة- عن لغة الموظَّ ح الأمُِّ والفصيــح. وهكذا، ســتختلف لغــة الفلَّ

البســيط، وعــن لغــة الضابــط، وعــن لغــة الأســتاذ الجامعي...
ل أننــا نجــد، فــي عــدّة مصــادر،  10 - علــى الرغــم مــن ذلــك، ينبغــي أن نســجِّ
ــط  ــاس مرتب ــل رأي أو إحس ــكي«، مَخَايِ ــات »دوستويفس ــي مراس ــيّما ف لاس
بــ»تولســتوي«، يختلف قليلًا عمّا ذُكِر أعلاه. فنحن نَعْرف الكلمة، التي اعتبر، 
مــن خلالهــا، مؤلَّفــات كلّ مــن »تورغنييــف« و»تولســتوي«، رغــم جماليَّتهــا، 
تنتمي إلى أدب »البومْيِستشيك - la littérature de pomiéstchïk« )ملّك 
ره، بــدون ذكــر أســماء، فــي شــذرة مــن  عقــاري كبيــر(، وهــو الــرأي الــذي طــوَّ
ــدوة  ــةً بــــ »ن ــق - L’Adolescent«، مثبَّت ــة »المراه ــن رواي ــا كان م ــدّة بم الج
صة لدراســة أعمال دوستويفســكي«، والمطبوعة لدى منشــورات الدولة  مخصَّ
ههــا »دوستويفســكي« إلــى زوجتــه، بتاريــخ 04  فــي موســكو. وفــي رســالة، وجَّ
ــة  فبرايــر، 1875، أبــدى - بصــدد »آنــا كارنينــا«- الملاحظــة الآتيــة: »روايــة مُمِلَّ

ومتواضعــة. للّــه درُّ النــاس! مــاذا يحبّــون؟ لا أفهــم شــيئاً، البتّــة«

الهوامش

دوستويفسكي▲ 
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ياسوناري كاواباتا▲  يوكيو ميشيما▲ 
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ميشيما وكاواباتا

حوار ما بعد الموت
كان مولــد يوكيــو ميشــيما في مدينــة طوكيــو، ســنة 1925. درس القانــون، ثــم انــرف عنــه إلى الاشــتغال بالمــرح. مــن 
أعمالــه: »اعترافــات قنــاع«، و»المعبــد الذهبــي«، و»ســقوط الملــك«. كان صاحــب رؤيــة تشــاؤمية للعــالم وللســاموراي، 

ت بــه إلى الانتحــار، في الخامــس والعشريــن مــن ســبتمبر/أيلول، 1970. أدَّ
أمّــا ياســوناري كاواباتــا، فقــد كان مولــده في مدينــة أوزاكا، ســنة 1899. لــه روايــات كثــرة، منهــا: »بــاد ثلجيــة«، و»سرب 
طيــور بيضــاء«، و»زمجــرة الجبــل«، و»حــزن وبهــاء«. كان مهووســاً هــو الآخــر، بالمــوت، فلــم يكــن مــن المســتغرب أن يقــدم 
عــى الانتحــار بعــد ســنتين اثنتــن مــن انتحــار صاحبــه ميشــيما، وذلــك في الســادس عــر مــن أبريل/نيســان 1972، داخــل 
ته في مدينــة كاماكــورا، عــى شــاطئ البحــر.  ظــلَّ الكاتبــان يتبــادلان، لخمــس وعشرين ســنة، فيضاً من الرســائل، ظلّت  شــقَّ
ترقــد مخطوطــة بــن أوراقهــا، إلى أن قُيِّضــت لهــا الترجمــة إلى الفرنســية، والتعليــق عــى يــد دومينيــك بالمــي، والنــر 

عــن »دار ألبــان ميشــيل«، في فرنســا. في مــا يــي مقتطفــات مــن هــذه الرســائل:

تقديم وترجمة: عبد الرحيم حُزَلْ

ت بينهمــا لربــع  اجتمــع الكاتبــان علــى مراســات امتــدَّ
قــرن مــن الزمــن، وكان مبتدؤهــا فــي 1945؛ ففــي 
مطلــع تلــك الســنة بعــث الشــاب المســمّى هيــراوكا 
كيميتاكــي، وهــو الاســم الحقيقــي لمن سيشــتهر، في 
مــا بعــد، بلقــب يوكيــو ميشــيما، بــأوَّل قصّــة منشــورة 
لــه، إلــى الكاتــب المعــروف - حينئــذٍ- كاواباتــا، وتلــك 
كانــت فاتحــة هــذه المراســات. ففــي شــهر، مــارس/
آذار مــن تلــك الســنة، جاءتــه، مــن الكاتــب الكبيــر، 
رســالة يقــول فيهــا: »نقــلَ إلــيّ نــودا، اليــوم، كتابــك 
»الغابــة المزهــرة«، وأنــا شــاكر لك الهديّــة. وقد قرأت 
قســماً منــه... فراقنــي أســلوبه، وسأســتمتع، اليــوم، 

ــه الكامــل«. بقراءتــه، بنصِّ
وردَّ عليه ميشــيما، بعد ثمانية أيّام، برســالة جاء فيها: 
لــي عليــك، وقلّــة أدبــي، بإرســالي،  »اعذرنــي علــى تطفُّ
ــوم،  ــك الي ــك، فــي ذل ــاب إلي دون ســابق معرفــة، بكت
بواســطة الســيِّد نودا، وقد ســعدت برســالتك الرقيقة، 

التــي أشــكرك عنهــا غامــر الشــكر«.

18 يوليو، 1945
لــم يَــدُر فــي خلــدي، البتّــة، أن الأدب قــد يوجــب علــى 
ــه،  ــى في ــان المغال ــن الإيم ــاةً م ــا حي ــه أن يحي صاحب
ومــن الصوفيــة؛ علــى نحــو مــا كان يفعــل مارتــن لوثــر. 
وإن كنــت قــد ذهــب بــي الظــنّ، أمــداً غيــر قصيــر، بأنــه 

ســيتحتَّم علــى الأدب أن يحــرم نفســه الحيــاةَ اليوميــة، 
ر  ــرت، كذلــك، في أن الكاتــب إذا أراد أن يفكِّ فلطالمــا فكَّ
فــي مــا هــو أساســي فســيلزمه أن يُقبــل بجمــاع نفســه 
ــس الأدب. لكــن،  علــى الحيــاة، فمــن خــال ذلــك يتأسَّ
ــف  هــل يحــقُّ لــي، فــي الحالــة التــي أنــا عليهــا، أن أتكلَّ

فــوق مــا فــي وســعي لشــرح الحيــاة؟
ــا  ــدتْ فيه ــي وج ــرة الت ــى الفت ــري إل ــود بتفكي ــي أع إنن
العظّائيــات الهائلــة العجيبــة التــي عاشــت فــي الأزمنــة 
دةً بالانقراض،  القديمــة، نفســها، على حين غــرّة، مهــدَّ
بفعــل صرامــة الانتقــاء الطبيعــي. مــاذا كان ســيحدث، 
يــا تــرى، لــو أن معظمهــا أفلــح فــي الإفــات مــن تلــك 
المرحلــة الحرجــة، فاســتمرَّت فــي التناســل فــي أماكــن 
مــن المعمــور؟ يلــوح لــي أنه كان ســيبقى، فــي عاداتها، 
د بالانقراض...  برغْم كلّ شــيء، آثارٌ لذلك النوْع المهدَّ
أفــا يمكننا أن نســلِّم، فــي الأدب، كذلك، بوجود حدود 
تنحــدّ بهــا الحيــاة والتجربــة، حدود لا ينبغــي اختراقها، 
ــع علــى مجــال التجربــة الأدبيــة، بالمعنــى الــذي  وتتمنَّ
يريــده ريلكــه؟ ثــم ألا تأتــي لحظــة أكــون فيهــا فــي 
مواجهــة القــرار المؤلــم لتحقيــق رؤيتــي القدريــة إلــى 

الأدب، خــارج حقــل الأدب؟
أبعث إليك بآيات احترامي وتقديري.

يوكيو ميشيما
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3 مارس، 1946
ــي لا أســتطيع أن أعمــل إلّ إذا  ــارة إليــك، إنن ــك، فــي أوَّل زي قلــت ل
جــنَّ الليــل، وأطبــق الصمــت، غيــر أنــي قــد أعجــز عــن الكتابــة فــي 
المواضــع المعزولــة عــن العالــم كلّيّــاً، وقــد صــار هــذا شــأني- حقّــاً- 
فــي الوقــت الحاضــر؛ فعندمــا أشــرع فــي الكتابــة، يتملَّكنــي القلــق 
ــه.  ــتُ، ولــم أعــدْ أجِــد مســتنداً أســتند إلي ــني أفُْرِغْ والكــربْ، وأحسُّ
ــه؟  ــا نيتش ث عنه ــدَّ ــي تح ــة، الت ــمس الكريم ــة الش ــي عزل ــون ه أتك
يبــدو لــي أننــي لــم يعــد عنــدي، إلــى ســعادة الاســتقبال، من ســبيل. 
كذلــك، ليــس فــي مقدورنــا أن نحــبّ العزلة نفســها إلّ لوقــت قصير، 
لــة قلقــاً وكرْبــاً، لا أعــود أجد  فــإذا اســتولتْ علــيَّ هــذه العزلــة المحمَّ
لــي مســتقرّاً؛ فأنــا أنتظــر أن يأتــي صديــقٌ، لكــن الصديــق لا يجــيء. 
ــا  ــن خلِقت ــن اللتيْ راعيْ ــن الذِّ ــي ألعــن، مــن أعمــاق قلبــي، هاتيْ وأران
، وألغــي اللمــس. إن  لأجــل العنــاق، ولكــم أودُّ أن أتخلَّــص مــن يــديَّ
الالتقــاء بــك، فــي مثــل هــذه الحــالات، ســيكون أمــراً لا يطــاق؛ فأنت 

بنفخــة منــك ســتطفئ- دون ريــب- هــذه النــار المتَّقــدة.
ألتمــس منــك أن تغفــر لــي هــذا الــكلام المتهافت، ولتحرصْ- بشــكل 

خــاصّ- علــى الاعتناء بنفســك.
مع آيات الاحترام والتقدير.

يوكيو ميشيما

6 يوليو، 1946
»ألتمس منك العذر لأني أزعجْتك في ذلك اليوم.

قــرأت، مــن المجموعــة القصصيــة التــي أهديتنيهــا، قصّــةَ الطالبــة. 
لقــد أذهلتْنــي حتــى ألجمتْنــي عــن الــكلام! مهمــا يكــن، فــإن اقتناعــي 
ــة، فــي »اللصــوص«، كانــت تافهــة، مــن جميــع  ــأن كتابتــي النثري ب
النواحــي، وأنــه ســيكون مــن الإجــرام أن نعطــي الوجــود لعمــل هــو 
علــى هــذا القــدر مــن التفاهــة؛ مــا جعلنــي أدسّ ذلــك المخطــوط 
ــه،  ر الوصــول إلي ــر المكتمــل فــي قعــر درج، فــي موضــع يتعــذَّ غي
رت. فــي المــرّة  فلــن يقيَّــض لــه أن يخــرج مــن مدفنــه. هأنــذا قــد تحــرَّ
القادمــة، التــي ســنلتقي فيهــا، ســأطلب منــك أن تعيــد إلــيَّ الفصــل 

الأوَّل. إننــي أنــوي إلقــاءه فــي المحبــس، هــو الآخــر«.
يوكيو ميشيما

15 مارس، 1950
يت دعوةً رســمية للمشــاركة فــي المؤتمر العالمــي المقبل لنادي  تلقَّ
»بيــن«، الــذي ســينعقد فــي منتصــف أغســطس/آب، لمــدّة أســبوع، 
ــه إلــى هناك؟ ســيكون  فــي إيدنبــور... أليســت لديـْـك رغبــةٌ فــي التوجُّ
مــن الصعــب علــيَّ أن أقــوم بتزكيتك عند نــادي »بيــن« الياباني. لكن، 

ــه إلــى هناك بصفــة )العضــو المرافق(... يمكنــك أن تتوجَّ
ياسوناري كاواباتا

10 سبتمبر، 1951
»أشــكرك جزيــل الشــكر علــى رســالتك، وقــد كنــت أنــوي أن أكتــب 
إليــك، مــا إن أفــرُغَ مــن عملــي الأخيــر، رســالةً طويلــةً مــن نحــو مئــة 
صفحــة، كمــا أننــي لــم أرســل إليــك بواحــدة، منــذ وقــت طويــل، وقد 

ــرت فــي ذلــك كثيــراً، رغمــاً عنــي، فلْتعذرنــي فــي ذلــك. تأخَّ
... لــم يســبقْ لــي أن أمضيــت صيفــاً فــي مثــل متعــة صيفــي هــذا: 

حمامــات الشــمس، إذ صــار فــي مقــدوري، الآن، أن أســبح لخمســة 
أمتــار. ولمّــا كنــت أســتعرض ســباحتي أمــام ناظــرَيْ ســوكاوارا، فقــد 
قهقه ضاحكاً، وهو ينعت أســلوبي في الســباحة بـ »ســباحة الكلب«، 
، فــي أثنــاء الســباحة، قال  ــر التــي بــدت علــيَّ ولمّــا رأى هيئــةَ المحتضِّ
ــر مئــة عــام.  إنهــا قمينــةٌ بــأن تطفــئ، فــي رمشــة عيــن، نــار حــبٍّ عُمِّ
وهنــاك الرقــص، وركــوب الخيــل، والتنــزُّه علــى متــن القــوارب… كان 
تتويــجَ كلِّ ذلــك أننــي أفلحْــت فــي أن أعمــل، فــي ســنتي هــذه، ضِعْفَ 
عملــي فــي الســنة الماضيــة؛ والســبب فــي ذلــك أننــي صــرت، فــي 

وقتــي هــذا، خالــي الفــؤاد مــن العشــق.
... هــل زوجتــك بخيــر؟ منــذ وقت طويل لــم تبلغني أخبارهــا. لتبلغها 
د، قبل ذلك،  أننــي ســآتي لزيارتكــم فــي المرّة القادمــة، وأنوي أن أتــزوَّ

بــواقٍ يقيني كلماتها الســامّة.
تك. اغفر لي هذه الحماقات.. واحرصْ على الاعتناء بصحَّ

يوكيو ميشيما

25 نوفمبر، 1953
ــت  ــد خرج ــك، فق ــد مجيئ ــاً عن ــتُ غائب ــي كن ــذراً لأن ــتميحك ع »أس
للمشــاركة فــي دوريّ لجمعيــة »بــو«، الــذي يشــارك فيه بعــض رجال 
الأدب، واقتضــت القرعــة أن أواجــه بطــل الأوســاط الأدبيــة الكبيــر، 
الروائــي ســاكاكياما، غيــر أنــي لــم ألبــث أن هُزِمــت، فــي الأخيــر، على 
يــد الأســتاذ شــوفو، مــع أنــي قــويّ- نســبياً- لممارســة ألعــاب الـ»بو«، 

التــي تدعــو إليهــا الصحــف والمجــاّت...
مــت إلــيّ، بلطفــك المعهــود، مــن كعــك، وذلــك- لا  أشــكرك عمّــا قدَّ
ــال، إن  ــة الح ــة. بطبيع ــي الأكاديمي ــي ف ــن انتخاب ــي ع ــب- لتهنئت ري
القبــول فــي الأكاديميــة ليس بالأمر المســتكرَه، لولا أن ذلك أشــعرني 
ببعــض الحــزن؛ فأنــا فــي غايــة الحــزن، فــي كيوطــو. أحسســت، لأوَّل 
مــرة، أمــام المظهــر المتواضــع للبيــوت فــي الأحيــاء العتيقــة، بمــدى 

الفقــر المؤلــم الــذي يرســف فيــه اليابــان...
ياسوناري كاواباتا 

26 أغسطس، 1958
»منــذ أن تحتَّــم علــيَّ أن ألــزم الفــراش، فــي كاماكورا، في مطلع شــهر 
أغســطس/آب، وأنا لا شــغل لي إلّ مشــاهدة مباريات البيزبول، التي 
فــي التلفــزة. ومــا  يتبــارى فيهــا تلاميــذ الثانويــات، أو تُقــام بيــن موظَّ
إن جئــت إلــى هنــا، فــي كارويــزاوا، فــي منتصــف هــذا الشــهر، حتــى 
شــرعت أواصــل لعــب البيزبــول الاحترافــي، وأســتمع إلــى الســومو 
عبــر المذيــاع؛ ذلــك كان شــغلي الوحيد. وقــد أمضيت- حقّــاً- نهارات 
جميلــة. لكــن، احــرص علــى أن تحتفــظ بهــذا لنفســك. منــذ ســنوات 
يحــدث أن تنتابنــي، فــي عمــق الليــل، آلامٌ فــي الشرشــوف )القســم 
الأعلــى مــن المعــدة(. إنهــا آلام أصبحــت شــديدة التواتــر فــي الآونــة 
الأخيــرة، حتــى أصبحــت معدتــي تملأ علــيَّ تفكيــري، وقد تنبَّــه طبيبٌ 
مــن الجيــران، فــي هــذه المرّة، إلــى أن حويصْلي ينتفخ عندمــا تنتابني 
الأزمــة، فقــال لــي إن مــا أشــكو منــه هــو رمُــال صفــراوي، وإن كنــت 
لاأعــرف هــل عندي حصــى أم لا...، فليس الحويصل هو وحده مصدر 
الداء عندي، بل- ربَّما- تكون الشــيخوخة أصابت الأحشــاء كلَّها. مع 

ذلــك، أشــعر أن عملــي كاتبــاً لــم يبدأ، بعــدُ، بدايتــه الحقيقيــة....«.
ياسوناري كاواباتي
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24 نوفمبر، 1960
»أســتميحك عــذراً لأننــي لم أخبرك بشــيء من أحوالي، منذ ســافرتُ. 
لقــد نعمنــا بالراحــة، حقّــاً، فــي هونولولــو؛ إذ لبثْــت أربعــة أيّــام فــي 
ر، ثــم مكثنــا، بعــد ذلــك، ليوميــن، في ســان  ره مكــدِّ اســترخاء لا يكــدِّ
فرانسيســكو، نبــرح الســكن صباحــاً، ولا نــؤوب إليــه إلّ مــع حلــول 
المســاء. وكانــت زوجتــي شــديدة الانفعــال، لإحساســها بوجودهــا، 
حقّــاً، فــي الغــرب. لكــن مــن ســوء الحــظّ أن تصــادف وصولنــا، ونحن 
فــي لــوس أنجلــوس، مــع وصــول نيكســون إلــى الفنــدق الــذي يقــوم 
مقــامَ مقــرّ عامّ للحزب المحافظ في الانتخابات الرئاســية؛ ما تســبَّب 
لنــا، بصــورة غيــر مباشــرة، فــي بعــض المضايقــات؛ بطء لاحــدَّ له في 
خدمــة المطعــم، وجــوّ انتخابــي محمــوم يعــمُّ البناية برمّتهــا، و- في 
المقابــل- اســتمتعنا أيَّمــا اســتمتاع بوجودنــا فــي ديزنيلانــد، وأعتقــد 
أنــه لا يوجــد مــكانٌ آخــر يفوقهــا تســليةً فــي العالــم. والآن، نحــن فــي 
نيويــورك منــذ أســبوعيْن، لكــن، ههنــا، كمــا لا يخفــى عنــك- تتوالــى 

علينــا المواعيــد، حتــى لا أجــد الوقــت لأنعــم بالقيلولــة.
ر أن فنــدق »أســتور«، الــذي ننــزل فيه، يقوم في قلــب التايمز  ... تصــوَّ
ــر مــن المســاء،  ســكواير، وحتــى عندمــا نــؤوي إليــه، فــي وقــت متأخِّ
نجــد النــاس لا يزالــون محتشــدين فــي الخــارج. وفــي تلــك الظــروف، 
يــكاد النــوم يكــون أمــراً مســتحيلًا. واتَّفــق لنــا، ذات يــوم، ونحــن عنــد 
ــا  ــا غاربــو، فذلــك أمــر تأثَّرنْ ــا هنــاك غريت فوبيــون بويــرزو، أن التقين
ــي  ــه إلــى أوروبــا، فــي 2 ديســمبر، لكنِّ ــر، وســوف نتوجَّ لــه غايــة التأثُّ

أعتقــد أن راحتــي أجدهــا فــي نيويــورك، خاصّــة.
بلِّغ تحيّاتي لزوجتك وابنتك.

يوكيو ميشيما 

16 يونيو، 1967
»اســتيقظت، اليــوم، أيضــاً، في التاســعة والنصف مســاءً. إنه الصبح 
عنــدي. تتوالــى الأيّــام علــى إيقاع معكــوس، تماماً، فالليــل حلَّ محلّ 
النهــار. ومنــذ أن صــرت أعيــش على هــذا المنوال، في حالــة أقرب إلى 
الخــرَف، فقــدتُ كلّ ثقــة فــي قدرتي على كتابة أيّ شــيء، كيفما كان.

ياسوناري كاواباتا

13 يونيو، 1970
»لبثْــتُ، فــي مطلــع الشــهر الماضــي، طريــحَ الفــراش، طــوال أســبوع 
فــي كيوطــو؛ مــا كلَّفني ســماعَ ملاحظــات الأطبّــاء، من قبيــل: »يوجد 
منفــذ للمــاء فــي الخــزان«، أو »إنــه لأمــرٌ خــارق أن يســتطيع المــرء 
العيْــش، إلــى هــذا اليــوم، بمثــل هــذا الجســد«. باختصــار، يبــدو أن 
الشــيخوخة تقــرض جســدي فــي تــؤدة، لكــن في ثبــات وإصــرار. يبدو 
أن النــاس يظنُّوننــي مــا زلــت على معهــود حيويَّتي الشــديدة، بيد أنها 
حيويــةٌ، بــدأتُ أحــسُّ ذبولها. وأتســاءل، وأنا أتمثَّل ســلوكَك الإرادي: 
ــرأ،  ــة، وأب ألا يكــون فــي مقــدوري أن أكُسِــب جســدي بعــض الصلاب
بذلــك، ممّــا أعانــي مــن الأوديمــا الرئويــة، وغيرهــا مــن الاضطرابــات؟

تقبَّل خالص تحياتي.
ياسوناري كاواباتا

6 يوليو، 1970
أسَــتغرق وقتــي كلّــه، كالعادة، فــي إجهاد نفســي، ذات اليمين وذات 
الشــمال. وأرانــي أســتغرب، أنــا نفســي، أيَّما اســتغراب، لهــذا الفيض 

من النشــاط، ولصرفي هذه الســاعات في أنشــطة جسمانية خالصة!.
يّــة،  نــي مــا كتبــتَ، فــي رســالتكَ الأخيــرة، عــن حالتــك الصحِّ لقــد أهمَّ
لكــن الأهــمّ، مهمــا قلنــا، هــو أنــك لســت مــن تلــك الطينــة من البشــر 
الذيــن يــزدادون وزنــاً. إن أقوانــا وأصلبنــا هو كاواباتا؛ تلــك هي قناعتنا 

جميعــاً، وهــي قناعــةٌ ليــس من اليســير زعزعتهــا أو النيــل منها.
ــراً، الحــزامَ  ... أزاول الكاراتيــه منــذ ثــاث ســنوات، وقــد حــزت، مؤخَّ
الأســود، يعنــي أننــي صــرت، بما حزت مــن درجات في فنــون الحرب، 
الآن، فــي الرتبــة التاســعة. لكــن، عندمــا يصبــح المــرء قويّــاً، لا يعود 
يجــد لــه خصمــاً  أو نــدّاً يواجهــه، مــا يُشــعِره بالخيبــة، فأنــا، لذلــك، 
أحــسّ بالخيبــة. وإننــي لأجــد كلّ قطــرة مــن الوقــت تنقضــي فــي مثل 
نفّاســة جرعــة مــن الخمــرة الجيِّــدة. أكاد أفقــد كل ما يصلنــي بالبعد 
ــه، مــن جديــد، فــي هــذا الصيــف، إلــى  المكانــي للأشــياء. ســوف أتوجَّ
شــيموبا، برفقــة أفــراد أســرتي جميعــاً، وآمــل أن يكــون صيفــاً جميلًا.

أرجو أن تعتني بنفسك.
مع آيات احترامي.

يوكيو ميشيما
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قبــل خمــس عــرة ســنة، زارت عابــدة ربليــه، المذيعــة في إذاعــة صــوت أمريــكا، بيــت الهنــد )India House( في لنــدن، 
وأخدت من مكتبته كتاباً في العهد الُمغولي، بغلاف باهت اللون؛ بقِدَم الزمن، سقطت من داخل صفحاته ورقة مغبرةّ. 
التقطتهــا عابــدة مــن الأرض، ففوجئــت برســالة بعثهــا الشــاعر الهنــدي »مــرزا غالــب« )1797 - 1869( إلى »كارل ماركــس« 
)1818 - 1883(. كانــت، في الحقيقــة، ردّاً عــى رســالة أرســلها »ماركــس« إلى شــاعر اللُّغــة الأرديــة »مــرزا غالــب«. إذن، 
يجــب أن تكــون هنــاك رســالة مــن ماركــس إلى غالــب، فأيــن تلــك الرســالة؟ ظــلَّ الموضــوع شــغلًا شــاغلًا في رأس عابــدة. 
ــر عــن الوســائل التــي تســاعدها لاكتشــاف تلــك الرســالة التاريخيــة. وفــور عودتهــا، مــن لنــدن إلى الهنــد، ســعت  بــدأت تفكِّ
لاقتنــاء كتــاب بعنــوان »مجموعــة رســائل مــرزا غالــب« التــي جمعهــا خليق أنجمن في مجلَّدين. غربلــت المجموعة كاملة، 
لكنهــا- للأســف- لم تســتطع أن تجــد فيهــا الرســالة المذكــورة. الرســالة التــي عــرت عليهــا عابــدة، في »بيــت الهنــد«، كانــت 

واضحــة بخــطّ يــد الشــاعر غالــب، ومُذَيّلــةً بختمــه الشــخصي. فأيــن ذهبــت تلــك الرســالة الأصليــة، التــي رَدَّ عليهــا غالــب؟
ــح كتــب ســرة حيــاة الشــاعر، وأعمالــه المترجمــة، لكنهــا لم تجدهــا مذكــورة في أيٍّ منهــا.  واصلــت عابــدة مســاعيها، تتصفَّ
أخــراً، بعــد خمــس عــرة ســنة مــن البحــث المســتمرّ، عــرتْ عابــدة عــى ضالَّتهــا المنشــودة. كانــت رســالة ماركــس هــذه 
دلالــة واضحــة لنظــره الثاقــب، واهتمامــه البالــغ بالمواضيــع المختلفــة، ورغبتــه الشــديدة في نــر نظريَّتــه، متجــاوزاً حدود 
القــارّات. أن يحظــى شــاعر مثــل غالــب، الــذي يكتــب الشــعر مــن مــكان بعيــد في الهنــد، بعنايــة ماركــس، يــدلّ عــى آفــاق 

مطالعتــه الواســعة. 
ترجمة وتقديم: فيلابوراتو عبد الكبير

من كارل ماركس إلى 
الشاعر الهندي ميرزا غالب
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نص الرسالة:

»يوم الأحد، الموافق: 21 أبريل، 1867 
لندن، إنجلترا

عزيزي غالب،
يــت رســالة مــن صديقــي إنجلز، يختتمها بســطرَينْ  أوَّل أمــس، تلقَّ
مــن قصيــدة. أعجبتنــي تلــك القصيــدة جــدّاً، وبعــد بحــث طويــل 
أدركــت أن صاحــب تلــك القصيــدة هــو شــاعر هنــدي يســمّى ميرزا 

أســد اللــه غالــب.
أخي الحبيب،

ــل لــي، أبــداً، أن المشــاعر  إن قصيدتــك جميلــة جــدّاً، ولــم يتخيَّ
ر مــن مِقــرن العبوديــة ســتنضج فــي  ــة التوّاقــة إلــى التحــرُّ القويّ
ــر كهــذا، في بلد مثــل الهند. ومن مكتبــة دوق إنجليزي،  وقــت مبكِّ
حصلــت علــى قصائد أخــرى كتبتهــا، ومقاطعها رائعــة وممتعة…

أرجــوك أن تكتــب، فــي الطبعــة الآتيــة مــن شــعرك هــذا، قصيــدة 
ام  ــال الكادحيــن. لأن الإقطاعييــن والحــكَّ تخاطــب فيهــا العمَّ
ــال، وهم يقودونهم  والقيــادات الدينيــة يســرقون ثمار جهود العمَّ
إلــى عالــم وهمــي... وتُرحــب- أيضــاً- ســطوراً حــول الهتــاف: »أيُّها 

ــال، اتَّحــدوا« العمَّ
إننــي لســت بملمّــاً بالمنهــج الشــعري الــذي يتَّبعــه شــعراء الهند، 
ولا أدري كثيراً عن أســاليبه. على كلّ حال، إنك شــاعر، وبإمكانك 
تصويــر الأشــياء الواقعيــة فــي إطــار روعــة الشــعر. فليكــن الهدف 
الوحيــد وراء شــعرك تشــحين الجماهيــر بوقــود الحقائــق، حتــى 
مــوا للقيــام بالثــورة ضدّ النظام القائم. اســمح لي أن أنصحك  يتقدَّ
ــك  ــا أنصح ــه، كم ــة مثل ــكال التافه ــزل والأش ــن الغ ــاد ع بالابتع
بالاهتمــام بالشــفافية؛ لأنــه سيســاعد فــي توســيع قاعــدة قرّائك، 
وأن تصــل رســالة القصيــدة إلــى المضطهديــن والمُعذّبيــن أكثــر 

بكثيــر، حتــى يُســتنهَضوا للتمــرُّد والثــورة ضــدّ النظــام.
ويســرُّني أن أرفــق طيَّــه نســخة مــن الطبعــة الهنديــة، مــن »البيان 
الشــيوعي«. إن يُعجبــك فســوف أرســل لــك مزيــداً مــن الأدبيّــات 
الثوريــة. وقــد غــدت الهنــد، الآن، قاعــدة للاســتعمار الإنجليــزي، 
ولا يجــد البؤســاء والجماهيــر مــن العمّــال المضطهديــن أمامهــم 

ر مــن اســتغلال الحــكّام المســتعمريين. ســبيلًا للتحــرُّ
عليــك أن تهتــمّ بالفلســفات الغربيــة، بعيــداً عن الأفكار الآســيوية 
زاً  المهترئــة. باعِــد قلمــك عــن حكايــات الجنّ ومــدح الحــكّام، مُركِّ
ــق أهــداف ثــورة الجماهيــر، المهــم  فــي صناعــة الأدب الــذي يحقِّ
ــة قــوّة مقاومتهــا. ســيأتي عهــد، بــا  هــو الثــورة التــي لا تَقــدِر أيّ
تأخيــر، لايوجــد فيــه مــكان لتــراث الشــيخ – المريــد. أتمنّــى للهنــد 

ســداد الطريــق إلــى الثــورة؛ ثــورة لا مــردّ لهــا.
المُخلِص.. كارل ماركس

	
كان ردّ غالــب على هذه الرســالة مضحــكاً، ومخيِّباً لآمال ماركس، 
فــي آن معــاً، إذ نجــده يســأل ماركس عــن الثورة التــي يقول عنها، 
ويبــدي فيــه شــكّه فــي قصــده بهــا؛ فهل هــي تمــرُّد الجنــود الهنود 
فــي الجيــش البريطانــي الــذي حــدث عــام 1875م؟. ويُصــرِّح بــأن 
الفلســفة التــي يشــير إليهــا ماركــس هــي فــوق مداركــه. القصيــدة 
التــي يذكرهــا ماركــس فــي رســالته، هــي مــا كتبهــا غالــب بعنــوان 
ــا  ــاً، كم ــس عام ــذا لي ــاد« ه ــب أن »فره ــح غال ــاد«، ويوضِّ »فره

ــه ماركس.  يظنّ

ميزرا غالب▲ 
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ردّ غالب على ماركس:
9 سبتمبر، 1867

أفيدكــم باســتلام الرســالة المرفقــة بهــا نســخة مــن »البيــان 
ــه مــن الصعــب أن  لًا، إن الشــيوعي«. لا أدري كيــف أردّ عليــك. أوَّ
ث،  أفهــم مقولاتــك. ثانيــاً، إنني تعبان جدّاً حتى لا أســتطيع التحدُّ
بــل حتــى الكتابــة. اليــوم، كتبــت رســالة إلــى أحــد أصدقائــي؛ لــذا 

رت الكتابــة إليــك، أيضــاً. قــرَّ

رأيــك فــي »فرهــاد« ناتــج مــن ســوء فهمــك، فهــو ليس عامــاً كما 
ره عــن  تعتقــد أنــت. هــو عاشــق لامــرأة. إننــي لا أوُافــق علــى تصــوُّ
ــه ينصــبّ، دائمــاً،  ــون العشــق، همّ ــنّ بجن الحــبّ. هــو شــابّ جُ

علــى الانتحــار.
ثــمّ، إنــك عــن أيّــة ثــورة تتكلَّــم؟ تلــك حكاية قــد مضت، قبل عشــر 
ســنوات. أليــس البريطانيــون، الآن، فــي أوج العلــوّ والاســتكبار؟. 
النــاس جميعهم مشــغولون فــي مدحهم. الولاء لملــك الهند، إن 
انضباط النظام، والرفاه.. باتت كلّها حكايات 
زمــن قــد انقضــى. وأناقــة تــراث العلائــق بيــن 
الشــــيوخ والمريديــن قــد ذهبــت  - أيضاً- في 
ــك  ــن ذهــب أولئ ــاح، وتلاشــت. أي مهــبّ الري

الكرام؟ 
ــرى  ــي، لت ــى دله ــالَ إل ــي فتع ــم تصدقن إن ل
مصيــر الأشــياء هذا بــأمّ عينيــك.... ليس هذا 
حكايــة دلهــي وحدهــا، بــل إن رونــق مدينــة 
»لكهنــو«- أيضــاً- قد بــات )خبــر كان(.... فأيّة 
ــال  ــق، والح ــا الصدي ــا، أيُّه ــر عنه ــورة تخب ث

هكــذا؟ 
فــي معــرض الــكلام، وجدتــك تكتــب عــن 
تغيُّــرات بدأت تظهرفي ملامح الشــعر. عليك 
ــع. إنمــا  أن تفهــم، جيــدّاً، أن الشــعر لا يُصنَ
ــر- طوعــاً- من مصادرهــا الإبداعية.  هــي تتفجَّ
ــذ  ــا، تتَّخ ــن ينابيعه ــكار م ــق الأف ــن تنطل حي
أشــكالًا تتطابــق معهــا؛ إمّــا غــزلًا أو رباعيّات. 
أعتقــد أن أســلوب غالــب لا مثيل لــه في عالم 
ــوك  ــب المل ــد ذه ــي، وق ــذا إيمان ــعر. ه الش
جميعــاً. أتوصينــي بتــرك صحبــة »النوابيــن« 
يهتمّــون  الذيــن  المخمليّــة،  الطبقــة  مــن 
ــي  ــم، ف ــي مدحه ــكلة ف ــا المش ــي؟ م برعايت

بعــض ســطور؟
مــاذا تعنــي بالفلســفة؟ ومــا فائدتهــا فــي 
الحيــاة؟ يــا صديقــي العزيــز، عــن أيّ أفــكار 
حديثــة تتحــدّث؟ إن كان لديــك اهتمــام بهذه 
المواضيــع، فلَــكَ أن تقــرأ كتــب الإلهيــات 
ــة وحــدة الوجــود. وقــم  الهندوســية، ونظري
بمــا فــي وســعك فــي هــذا الاتِّجاه، وانســحب 
مــن أفــكار مبعثــرة لا طائــل تحتهــا.... وأنــت 
إنجليزي...لذا اعمل لي معروفاً.... اكتب من 
فضلــك رســالة إلى نائب الحكومــة البريطانية 
فــي الهنــد، تشــفع فيها لي لإعــادة إصدار أمر 
بمنحــي معاشــي التقاعدي المتوقِّف. اســمح 

لــي أن أختتــم، لأننــي متعــب.

تي.. غالب مودَّ ▼
ب 

غال
زا 

ير
م
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كان كارل ماركــس شــخصية معروفــة، علــى مســتوى العالــم. 
أمّــا الشــاعر ميــرزا غالــب فلــم يكــن معروفــاً، علــى مســتوى 
العالــم، قــدر مــا هــو معــروف، حينهــا، لــدى الهنــود، وكان 
شــاعراً مرموقــاً يكتــب الشــعر باللُّغــة الأرديــة، لكنــه لــم 
يكــن معروفــاً حتــى فــي ولايــات جنــوب الهنــد، مثــل كيــرالا، 
وكارنــادكا، وتاميــل نــادو. وســكّان هــذه الولايــات لا يعرفونــه 
ــد إقبــال؛ لأن بعــض  كمــا يعرفــون الشــاعرَ الفيلســوف محمَّ
أعمــال إقبــال قــد تــمَّ نقلهــا إلــى لغــات في جنــوب الهنــد مثل 
»ملايــالام«، بينمــا أعمــال غالــب بقيــت غيــر مترجمــة، حتــى 
الآن، إلــى تلــك اللُّغــات. وكان غالــب مــن كبــار الشــعراء فــي 
لغة أردو، مثل ألطاف حسين حالي )1837 - 1914(، وأكبر إله 
آبــادي )1846 - 1921(. اســمه الكامــل ميــرزا أســد اللــه غالــب. 
ــه مــن أصــول  ــب فهــو اســمه القلمــي. تنحــدر عائلت ــا غال أمّ
عثمانيــة أرســتقراطية، فــي تركيــا. وُلــد فــي مدينة »آجــرا« عام 
1798م، وتوفــي فــي مدينــة دلهــي، عــام 1869م. امتــاز شــعره 
بالنفحــات الفلســفية والصوفية. كتب بكلتــا اللّغتين: الأردية، 
والفارســية. وقــد تــمّ نقــل بعــض قصائده إلــى اللُّغــة العربيّة، 
مــن قِبَــل الشــاعر الســوري نوزاد جعــدان، ومنها مــا ورد تحت 

عنــوان »ليــس مكتوبــاً لــي وصــال حبيبــي«، وفيهــا يقــول:
ليس مكتوباً لي وصال حبيبي..  

إن طال عمري فسيبقى لقاؤه أمنيتي
العيش على أن أملك كذبة.  

قني، لن تقلقني سعادتي إن وُثِقتُ بأملي. صدِّ
علمت أن وعدك هشّ من غنجك

شخص ما سألني عن الهمّ المغروز في فؤادي
ما كنت شعرت بكلّ هذا الألم، لو ثقبت قلبي.

أيّة صداقة هذه، حينما تصبح نصائح!
تخفيف ألمي، ومؤازرتي!

تضخّ الدماء من عصب في جسمي،
م. دون تحكُّ

أتظنّ هذا كلّه ألم؟ إنه كرب مثار
ما من مفرّ من الحبّ.. تهديد دائم.

ب بالهوى إن لم تُعذَّ
هناك عذاب الحياة!

لمن سأروي آلام لياليَّ الحزينة؟
ما كنتت مقيماً في الردى،

لو جاء لمرّة! 
، وخُزيتُ، وأصبحت كالغريق متُّ

لا جنازة، وما من قبر منصوب!
دَ دون شريك؟  من يستطيع رؤيته منذ أن توحَّ

مة للكفر! حتى لو كان ذلك مقدِّ
ف، يا غالب.. وهذا بيانك.  هذا التصوُّ
يساً، لو لم تكن نديم الكأس! كنت قدِّ

وغنّــى شــعره كبــار المطربيــن فــي الهنــد، مثــل »كانــدي لال 
ــد  ســيجال«، و»موكيــش«، و»ســي أتــش آتمــا«، كمــا جسَّ
ــلُ الهنــدي »بهــارت بهوشــان«، عــام 1952،  شــخصيتَه الممثِّ
فــي فيلــم ســينمائي، مــن إخراج المخــرج العملاق »ســوهراب 
مــودي«، وفــي عــام 1988 مَثَّلَ شــخصيَّتَه، كذلــك، ممثِّل كبير 
آخــر هــو نصيــر الدين شــاه، في فيلــم تلفزيوني يحمل اســمه. 
ــور  ــل الإمبراط ــن قِبَ ــاط م ــاعر الب ــن ش ــام 1850، عُيَّ ــي ع وف
ــم  ــقوط الحك ــب س ــهد غال ــي. ش ــاه الثان ــادر ش ــي به المُغول

المغولــي، وصعــود الحكــم البريطانــي، فــي الهنــد.

كارل ماركس▲  ميزرا غالب▲ 
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قال عنه أدورنو: »من السخف أن يتمّ استحضاره بوصفه شاهداً سياسيّاً مهمّاً«ً

هل ظلّ صامويل بيكيت 
بعيداً عن السياسة؟

ر صامويــل بيكيــت عــى أنــه كاتــب يســمو فــوق السياســة، ولا يهتــمّ بهــا، لكــن الحقيقــة  هنــاك رأي ســائد، يصــوِّ
تبــدو عــى النقيــض مــن ذلــك ،تمامــاً، إذا مــا نظرنــا إلى حيــاة هــذا الكاتــب، وإلى أعمالــه.

يُفرد موقع »ويكيبديا« في نســخته الفرنســية، مقالًا طويلًا لصامويل 
ص للنضال السياســي فيه يبقــى فارغاً،  بيكيــت، لكــن القســم المخصَّ

ونحــن نــرى أن يتمّ ملــؤه بالآتي:
لقــد اتَّفــق غالبيــة مــن كتبــوا عــن صامويــل بيكيــت، إلــى الآن، حــول 
 Maurice - ــو ــس بلانش ــن »موري ــه؛ فم ــي لأعمال ــع اللاسياس الطاب
Blanchot« إلــى »ثيــودور أدورنــو - Theodor Adorno«، كانــت 
ــد تســوده  ــات الرجــل، فــي اعتقادهــم تتموقــع فــي مــكان بعي كتاب
الســخرية، ويغلــب فيــه العبــث. كتــب أدورنــو- مثــاً- يقــول: » مــن 

ــاً«. ــمّ اســتحضاره بوصفــه شــاهدآً سياســيّاً مهمّ الســخف أن يت
وقــد ســاهم بيكيــت نفســه فــي ترســيخ هــذا الطــرح، فهــو لــم يحــرِّك 
ته الواقعــة فــي شــارع  ســاكناً فــي مايو/أيــار، 1968، ولــم يبــرح شــقَّ
»ســان جــاك - Saint-Jacques«؛ أي علــى بضــع خطوات،فقط،مــن 
جــت فرنســا، آنــذاك، والتــي لــم يــأتِ بيكيــت علــى  الأحــداث التــي أجَّ
ذكرهــا فــي مراســاته. وحين ســئل، تســع ســنوات بعد ذلــك، عمّا إذا 
كان قــد ســبق لــه أن خاض نضــالًا سياســياً، أجاب بطريقتــه الخاصّة: 

»لا، لكننــي انضممــت إلــى المقاومــة«.
ــل فــي ســيرة بيكيــت، ســيجد فيهــا- لا محالــة- مــا يثيــر  لكــن المتأمُّ
ــل كاتبنــا العــودة إلــى باريــس عــوضَ  الاهتمــام؛ ففــي ســنة 1940 فَضَّ
المكــوث فــي إيرلنــدا المحايــدة، وانخــرط فــي حركــة المقاومــة، فــي 
 ،»Gloria - الفاتــح مــن ســبتمبر/أيلول، 1941، ضمن شــبكة »غلوريــا
ــة، اســتطاع بيكيــت  ــة للخيان ــرة ضحيّ وبعــد أن ســقطت هــذه الأخي
ــا النازيــة، فيمــا  الفــرار- بأعجوبــة- مــن البوليــس السياســي لألماني
قُتــل اثنــا عشــر مــن رفقائــه، ونُفِــيَ تســعون آخــرون إلــى معســكرات 
الاعتقــال، منهــم: »رافينســبروك - Ravensbruck«، و»ماوتهــاوزن 
- Mauthausen«، و»بوخنفالــد- Buchenwald«، بعــد أن خضــع 
ــيّ  ــمَّ تكريــم بيكيــت بميداليتَ بعضهــم للتعذيــب فــي فرنســا، وقــد تَ

الحــرب، والمقاومــة.
وإذا كان كاتبنــا »يستشــعر هويَّتــه السياســية وفــق منظــور المقاومــة 
 Emile - الفرنســية«، بحســب مــا جــاء فــي كتــاب »إميــل مــوران

ــة  ــورك York« بالمملك ــة »ي ــي جامع ــتاذ الآداب ف ــو أس Morin« وه
المتَّحــدة، فــإن نضالــه السياســي كان قــد بــدأ قبــل ذلــك، عنــد بلوغــه 
ــع عريضــة لفائــدة  ســن الخامســة والعشــرين، بالتحديــد، حيــث وقَّ
صبيــان »سكوتســبورو Scottsboro« وهــم مجموعــة مــن المراهقيــن 
الســود اتُّهمــوا- ظلمــاً- باغتصــاب نســاء مــن البيــض، فــي »آلابامــا- 
Alabama«. وقــد كان وراء انطــاق هــذه العريضــة أديبــة لامعــة 
 Nancy -بريطانية الجنســية تقيم في فرنســا، اســمها »نانســي كونارد
Cunard«. هــذه الأخيــرة أقنعــت الناقــد الشــابّ بيكيــت، بعــد ذلــك، 
نهــا كتاب نصوص  بــأن يترجــم- إلــى الإنجليزية- نصوصاً فرنســية تَضمَّ
مختــارة، مناهــض للكولونياليــة »نيجــرو - Negro«. وقــد كان بيكيــت، 
مــن الحمــاس لخدمــة هــذه الغايــة، بــأن أخــرج بعــض النصــوص، في 
نســختها الإنجليزيــة، بشــكل أقــوى بكثيــر ممّا كانت عليه في نســختها 
الأصليــة، ثــمّ إنــه قــد بــدأ فــي تحريــر كتــاب ينتقــد فيــه تاريــخ إيرلنــدا 
قبــل أن يتخلّــى عــن المشــروع، بعــد ذلك، كمــا أنه دخل فــي مواجهة 
 ،»Dublin - قويّــة مــع أعــام الأدب الأيرلنــدي ووجهائــه فــي »دابلــن
ر، لفائدة جريدة »The Irish Times«، نقداً لاذعاً لمؤلَّف  عندما حرَّ
 W.B. - يضــمّ مختــارات من الشــعر الإيرلندي، أنجزه الشــاعر »ييتس
ــن مــن منــع صــدور  Yeats«. هــذا الأخيــر، غضــب لذلــك كثيــراً، وتمكَّ
المقــال النقــدي، وكان مــن نتائــج ذلــك أن تَــمَّ إقصـــــاء بيـــكيت مــن 
الوســــط الأدبــي الأيـــرلندي، لأنه- بحســـب موران- »خالــف، عن وعي 

يّــة«. وعــن لا وعــي، قواعــدَ سياســية بالغــة الأهمِّ
فــي ســنة 1936، بــدأ بيكيــت يتطلَّع إلى الانتقال إلى موســكو، فراسَــلَ 
»ســيرجي إيزنشــاين- Serguei Eisenstein«، مقترحاً عليه العمل 
إلــى جانبــه، وكذلــك فعــل مــع مخــرج الأفــام الصامتــة »فســيفولود 
بودوفكيــن - Vsevolod Poudovkine« إلّ أنــه لــم يتلــقّ أيّ جــواب. 
م دعمــه ليهودي كان قد أقــام دعوى قضائية  وفــي الســنة التاليــة، قدَّ
ــى  ــذاك، يدع ــهور، آن ــب مش ــدّ كات ــامية ض ــادي للس ــذف المع بالق
 .»Olivier St. John Gogart - أوليفيــي ســان جــون جوجارتــي«
وحيــن ســأل محامــي هــذا الأخيــر بيكيــت عمّــا إذا كان »يهوديــاً، أو 



95 أبريل 2019    138

مســيحياً، أو ملحــداً«، أجــاب: »لســت أيّــاً مــن الثلاثة«. 
ومــن ســبتمبر/أيلول، 1936 إلــى أبريل/نيســان، 1937، 
قضــى ســبعة أشــهر فــي ألمانيــا النازيــة بغــرض زيــارة 
ــن، فــي نهايــة هــذه المــدّة،  بعــض المتاحــف، لكنــه تيقَّ

مــن أن انــدلاع الحــرب أمــر وشــيك، لا نقــاش فيــه.
وســاهم بيكيــت، خــال الخمســينيات، فــي ترجمــة 
مــن  المكســيكي«،  الشــعر  مــن  »مختــارات  كتــاب 
ر  ــاس -Octavio Paz«، وقــد ســخَّ ــو ب إنجــاز »أوكتافي
ره  لذلــك مــن الحمــاس – أو مــن الإفــراط فيــه- مــا ســخَّ
ــارد«. وبعــد مــرور ســنوات علــى  لترجمــة كتــاب »كون
لت ممارســات التعذيــب، فــي حــرب تحريــر  ذلــك، شــكَّ
الجزائــر، صدمــة أدبيــة حقيقيــة لــدى بيكيــت، وظهــر 
ذلــك- جلّيّــاً- فــي العديــد مــن أعمالــه، ونذكــر من ذلك 
ر كيــف يقــوم  ــي تصــوِّ ــة الت إحــدى مســرحيّاته الإذاعي
ــة  ــن ضحيّ ــات م ــض المعلوم ــزاع بع ــال بانت ــة رج ثلاث
ــاد  ــت بإنق ــام بيكي ــاً، ق ــرة أيض ــذه الفت ــال ه ــم. خ له
ــن  ــاس؛ حي ــن الإف ــوي - Minuit« م ــر »مين دار النش
أقــرض قــدراً مــن المــال لصاحبهــا »جيــروم لينــدون - 
ع- أيضــاً- بالمــال للمؤتمــر  Jérôme Lindon«، وتبــرَّ
الوطنــي الإفريقــي، كمــا رفــض- مــراراً- أن تُعــرض 
مســرحيّاته أمــام جماهيــر منفصلة على أســاس عرقي، 
ــص مــا كان يتقاضــاه مــن  ــا، وخصَّ فــي جنــوب إفريقي
ــة التضامــن  حقــوق التأليــف، فــي بولنــدا، لدعــم نقاب

ين القابعيــن فــي الســجون.  مــع المنشــقِّ
وقــام بيكيــت بالتصويــت لصالح الحزب الاشــتراكي في 
الانتخابات التشــريعية الفرنسية، لسنة 1986، وأهدى 
Catas�  آخ�ـر مس�ـرحيّاته الت�ـي كان�ـت بعن�ـوان »كارث�ـة  -
trophe« إلــى زعيــم المعارضة، في تشيكوســلوفاكيا، 
الــذي كان فــي   »Vaclav Havel - فــاكلاف هافــل«

مــة  ع بمخطوطــات قيّمــة لمنظَّ الســجن، آنــذاك، وتبــرَّ
 »Amnesty International  - الدوليــة  »العفــو 
ومنظّمة »أوكســفام - Oxfam«. ثمّ إنه، في ســنة 1989 
ــي فيهــا(، قــام بتوقيــع عريضــة  )وهــي الســنة التــي توفِّ

احتجــاج ضــدّ فتــوى قتــل ســلمان رشــدي.
 »Anthony Roche - مع كلّ ذلك، يقول »أنطوني روش
إن حضــور السياســة فــي أعمــال بيكيت يبقــى قائمأ، في 
غالبيَّتــه، علــى »إشــارات غيــر مباشــرة تقع علــى هامش 
ــاءل  ــاذا؟ يتس ــداً«. لم ــا، أب ــلّ مركزه ــه، ولا تحت كتابات
ــدي  ــد الأيرلن ــول - Fintan O’Tool« الناق ــان أوت »فينت
فــي مجلّــة »New York Review Of Books«، ذاهبــاً 
عكــس اتِّجــاه أدورنــو، فــي مقولته الســابقة، ثــمّ يجيب: 
»لقــد كان بيكيــت شــاهداً علــى مــا لــم يَكُنــهُ«؛ فهــو لــم 
يكــن يهوديــاً، ولــم يخضــع للتهجيــر ولا للتعذيــب. إن 
أعمالــه تتمحــور- بالتحديــد- حــول أشــياء كانت توشــك 
أن تصيبــه، لكنهــا لــم تصبه، فــي نهاية الأمــر«. لقد كان 
بــه بشــكل مباشــر، وأن  ــر عمّــا لــم يجرِّ ملزَمــاً بــأن »يعبِّ

يشــهد علــى مــا لــم يــرَه«.
بشــكل مــن الأشــكال، يمكــن اعتبــار أعمالــه صــورة 
عكســية لأســوء مــا يمكــن أن تتســبَّب فيــه السياســة؛ 
إذ يصــف بيكيــت الاعتباطيــة والعجــز والتجــرُّد مــن 
الإنســانية، وفقــدان معالــم الوجــود كما ألفه الإنســان، 
كمــا يصف- كذلك- أفراداً، لا يمكن تســميتهم، وأهدافاً 
عــادت مجهولــة، ومناظــر لا تحيــل علــى أيِّ مــكان. ولــم 
يكــن، أبــداً، مــن قبيــل الصدفــة، أن ثلاثيَّتــه المعروفــة: 
 - Malone meurt :مالــون يمــوت - Molloy :مولــوي(
اللامســمّى: L’innomable(، بالإضافــة إلى مســرحيَّته 
En attendant Go�  المعروف�ـة »ف�ـي انتظ�ـار غ�ـودو  -
dot«، قــد كُتبــت كلّهــا بُعَيْــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 
فــي هــذه المســرحية، يطــرح المتشــرِّدان الســؤال 
الآتــي: »مــن أيــن تأتــي كلّ تلــك الجثــث، وتلــك الهيــاكل 
العظميــة؟«، فيأتــي الجــواب: »مــن مقبــرة جماعيــة«. 

قضــى أحدهمــا ضربــاً، مــن قِبَــل عشــرة رجــال: 
-»لم أكن أفعل شيئاً«. 
– ولماذا ضربوك، إذن؟

-لا أعلم«.
ث، بصعوبــة كبيرة،  ــل المتحدِّ وفــي روايــة مولــوي »يتنقَّ
ــه  ــر في ــدّ عــن الوصــف، هــذا المــكان يكث فــي مــكان ين
ــب مــن  تهــم علــى تعقُّ قنّاصــة البشــر الذيــن تنبنــي مهمَّ

يســتحقّون التصفيــة«.
فهــل يحــقّ لنــا، إذن، بعــد كلّ هــذا، أن نصــف أعمــال 

بيكيــت بأنهــا غيــر سياســية؟

المصدر:
مجلّة »بوكس«:

ترجمة: سهام الوادودي
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1
أقبــلَ عجــوزٌ، يومــاً. توقّــف على مقربةٍ من جــدار. فكّر بعمــقٍ، واضعاً 
يــده علــى وجهــه، فكّــر للحظــاتٍ، ثُــمّ- بــدون إرادةٍ- رفعَ رأســه بحزن، 
ثــم أســنده إلى الجــدار، وأرخى يديه بهــدوء. بهذه الطريقةِ، اســتراح. 
ــن  ــه آتٍ م ــدو أنّ ــه، ويب ــرات عيني ــي نظ ــاءٍ- ف ــاً- بج ــب بادي كانَ التع

طريــق طويل. 
شــابٌّ يافــع، عمــره أربعــة عشــر عامــاً، نحيــل، عينــاه كبيرتــان 

التعــب.. مــن  مرهــقٌ  الوجــه،  جميــل  ســوداوان... 
 متثاقلًا، اقتعد الأرض، إلى جانب الجدّ.

ل الجدّ... ل الطريق، والشابّ يتأمَّ  الجدّ يتأمَّ
2

ــصَ الجــدّ مــا حولــه بنظــراتٍ حزينــةٍ، ثُــمَّ نهــض. الشــاب نهــض،  تفحَّ
أيضــاً.. المــكانٌ واســعٌ، لا يحــدّهُ شــيء...

ــةُ التــي يغطُــي الضبــابُ والدخــانُ  )مــن بعيــدٍ، تبيــنُ الجبــالُ المهيب
قممهــا( 

)عالمٌ بارد، عالمٌ يرثى له، بين يدَي البرد الشديد( 
بحــزنٍ وعينيــن كئيبتيــن، بعينيــن مليئتيــن بالدمــوع، ونظــراتٍ عميقــة 

كآبــارٍ بــا قيعــان، رفــعَ الجــدّ رأســه نحــوَ الســماء:
-الدربُ بعيدٌ، الدربُ طويل.. ما زال أمامنا الكثير... 

ــد عميقــاً.. هــزّ رأســه بحــزنٍ وطأطأه، ثمّ رفع رموشــه، ومــن تحتها  تنهَّ
داً- نحو الطريق. عضّ أســنانه كرجلٍ يتأمّــل جرحاً عميقاً،  نظــر- مجــدَّ

، أيضاً.  . أخذ الطريقَ وســار، تبعهُ الشــابُّ كرجــلٍ ينظــرُ إلــى حــبٍّ
3

لليلتَيْن ويومَيْن، مَشيَا. 
اجتــازا عــدّة قــرى، أيضــاً... فــي كلّ قريــةٍ، كان ينضــمّ إليهمــا شــبَّانٌ 
آخــرون. فــي كلّ قريــةٍ، أضيفــت قصــصٌ جديــدة إلــى قصصهــم، وفــي 

كلّ قريــةٍ كان عددهــم يتضاعــف... 
)بيــن عــدّة قــرى، مشــوا لليتَيْــن ويومَيْــن آخرَيـْـن، تبعهــم شــبّانٌ 

ــت إليهــم(  آخــرون... قلــوبٌ كثيــرةٌ انضمَّ
)لم يتوقّفوا لحظةً ليستريحوا، لم ينظروا خلفهم قطّ، ومشوا..(

ــارٌ   ــت أمط ــحُ، وهطل ــتدّت الري ــبَّان. اش ــهُ الش ــم، يتبع ــدّ يتقدّمه الج
فابتلّــوا.. البــردُ، الجليــدُ، لكنهم مشــوا. الدربُ طويلةٌ، الــدربُ بعيدةٌ، 

ومــا زال هنــاك الكثيــر(.
4

رجلٌ عجوز، أشيب الشعر، ذو لحيةٍ طويلةٍ..
صمتٌ عميق...

في كلِّ قريةٍ يمرُّ بها، يزدادُ عددُ الملتحقين به، نساءٌ وشبَّان....
ــةٍ،  ــوبَ حديق ــوا ص ــوا، فاتَّجه ــوا، تعب ــاً- مش ــن- أيض ــن ويومَيْ )لليلتَيْ
فتّشــوا عــن فســحةٍ، بكــوا. ضــوءُ القمــر كان قــد ألقــى نفســه علــى 

ــف..(  ــة حفي ــع، ناظــراً إليهــم... ثمّ النهــر الرفي
نظــرَ الرجــلُ العجــوزُ إلــى الســماءِ الكالحــة، وإلــى النهــرِ والحديقــة، 

التفــتَ نحوهــم: »مــاذا دهاكــم؟!«
شــابٌّ يافــعُ المنظــرِ والهيئــة، ابــن أربعــة عشــر عامــاً، لكنــه محنــيّ 

الــرأس، حزيــن ومتعــب، قــال: »مــن أنــت؟«
)لــم يُجِــب الكهــل، نظــر إليــه بعــد هنيهَةٍ، ربَّمــا لم يكن يعــرف مطلبه، 

لهم برهــةً، ثمَّ فهِم( نظــر إلــى الآخرين وفكّــر.. تأمَّ
ــةٍ،  التفــتَ، وكان ظهــره إليهــم. توقّــف هكــذا للحظــاتٍ، ثــمَّ نهــض بخفَّ

وعلــى مضــضٍ ســلكَ الطريق ومشــى... 
5

الكهلُ يمشي والشبّان يتبعونه..
ساروا بين القرى..

كانوا يستمعونَ إلى الأغاني القديمة، والنساء يزغردن لهم.
ــف أغنيةٍ جميلة.   يقفــون علــى طــرفِ كلّ نهــر، وكان النهر يتوقّفُ كتوقِّ
داً،  فتــحَ لهــم الطريــقَ، ســاروا فــوقَ النهــر ليعــود إلــى مســاره مجــدَّ
كأغنيــةٍ جميلــةٍ تصــدحُ. علــى الطريــق، انضــمَّ إليهــم كثيــرون: عابــرو 

ســبيل، تائهــون، مطــرودون...
6

وقفوا أمامَ نهرٍ جديد. 
التفتَ الكهل ناظراً إليهم: »ماذا دهاكم؟!«... 

شــابٌّ يافــع، ابــن أربعــة عشــر عامــاً، مجعّــد الشــعر، جميــل المحيَّــا، 
بعينيــن ناعســتين، قــال وهــو متعَــب: »من أنــت؟!«.

هزّ الكهلُ رأسه بكربٍ، ولم يستطع الردّ. لم يكن يعرفُ!
سلكَ الطريقَ، ومشى... 

7
كان الزمــن يســيرُ بمحــاذاةِ نهر، هو زمنٌ مجهول. كلّ ســنوات الحياة، 

فــي ذلك المكان، تبقــى مجهولَةً.
الرجل الكهل كان يمشي، الشبّان يتبعونه... 

)يتوقّفــون مســاءً، فــي انتظــار الفجــر، فــي انتظــار الأجوبــة. الجميــعُ 
صامــتٌ، الكهــلُ، ومعــه بقيّــة الشــبّان، يلجــأُون إلــى الغابــات كمــا في 
البدايــة. يجلســون إلــى جانــب النهــر، أحدهــم أشــعلَ نــاراً عظيمــة، 
الحــرارةُ كانــت تلســع قلوبهــم، تلســع شــجرتهم. الحرارةُ كانت تلســع 
كلّ مــا حولهــم، والطيــور  تلجــأ إلــى نارهــم: الخفافيــشُ، البواشــقُ، 

مَن أنت؟ 
إبراهيم سيدو آيدوغان

ترجمة: جوان تتر 

ترجمات
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الغرانيــقُ، البــومُ، والحمــامُ، أيضــاً... 
)صمــتُ المســاء، النهــر المحــاذي، أصــوات الأغانــي والكلمــات التــي 

فــي آذانهــم...( 
نظــر الرجــلُ العجــوزُ إليهــم. هــم- أيضــاً- فعلــوا )علــى إثــر البــردِ كانوا 

فــي حــالٍ يُرثــى لها(
كانوا متعبين، بلا نوم... 

انتبه إليهم.. أشفقَ عليهم. »عودوا إلى بيوتكم« قال...
لم يتفوّه أحدٌ ببنت شفة... 

شــعاعُ النيــران انعكــس علــى وجوههــم، وأومضــت عيونهــم، كأنهــم 
كانــوا سُــكارى..

كلّهم كانوا متشابهين، ولم يكن أحدٌ يشبهُ الآخرَ! 
جلســوا الجلســةَ ذاتهــا، نظراتهــم متَّجهة نحو الشــيء ذاتــه... ولأجل 
الشــيء ذاتــه، ســاروا فــي الطريــق نفســه... الجميــع قصــدوا المــكان 

ذاتــه، الجميــع كانــوا يحبّــون الشــيء ذاته...
»من أنت؟!« 

فكّــر الرجــلُ العجــوز، ثــمَّ تفحّــص وجوههــم واحــداً تلــو الآخــر. بعــد 
ــل لــونَ المســاء،  هنيهــة، اســتمع إلــى صــوت النهــر، عــضّ شــفته، تأمَّ

وأصــوات الطيــور، صمــتَ الطبيعــة، وعتمتهــا... 
التفــت إليهــم، مــرَّةً أخــرى. وجهه لوحةُ الكَــربِ، تنهّد بصــوتٍ مرتجف 
تكســوه الحيــرة، ثــمَّ قــال: »لا أعــرفُ مــن أنــا: ولكــم أن تســمّوني مــا 

شــئتم، وســأكون ما تختــارون« 
قــال يافــعٌ، بنظــراتٍ ملؤهــا الأســئلةُ، وبقلــبٍ يملــؤه نموُّ شــيء جديد: 

»كيف؟«
لــم يتفــوّه الرجــل العجــوز بكلمــة، تجمّعــت الدمــوع فــي عينيــه، أدار 
ــه  ــارَ.. تبع ــم، وس ــره إليه ــدوءٍ، أدار ظه ــرأس، وبه ــأَ ال ــه، طأط وجه

الشــبَّان..
8

ليلًا نهاراً، مشوا...
ــام أصبحــت شــهوراً، والأشــهر أصبحــت أعوامــاً. الســنواتُ كلّهــا  الأيّ

بقيــت خلفهــم.. مشــوا، ولــم يتكلّمــوا... 
ــال  ــي الجب ــن أعال ــوا م ــراري، نزل ــوا الب ــم يَدَع ــرى، ل ــن الق ــرّوا بي )م
الشــاهقة نحو الأســفل. وفي الســهول الواســعة اســتراحوا؛ الســهولُ 
ــن حــرب العشــائر..  ــوا بي ــن مقدّمتهــا مــن نهايتهــا. دخل ــي لا تبي الت
لــم يهتــمّ أحدهــم بالحــرب، القرويّــون قدّمــوا لهــم الزبــدة والحليــب 
علــى الفطــور، ربّــات البيــوت أعطيْنَهــم خبــزاً نيِّئــاً، لكــن لم ينتبــه أحدٌ 
منهــم. لــم يتناولــوا لقمــةً واحــدة. نهــراً إثــر نهــر، غابــةً إثــرَ أخــرى، 

بلــداً إثــرَ بلــد، مشــوا... 
ــر، اعترضهــم وادٍ، لكنهــم لــم يتوقّفــوا، بــل  رجــلٌ عجــوز وشــبّان كُثُ
ــة طوفــانٌ، لكــن لــم يهتمّــوا، مشــوا، الليالــي والأيّــام  عبــروا، كانَ ثمَّ
ــن  ــم م ــد منه ــرّة، كلّ واح ــذه الم ــوا ه ــم يبك ــن ل ــوا، لك ــى، تعب تتتال
قريــة، يتكلَّمــون اللّغــة ذاتهــا، كلّ واحــدٌ منهــم بلغة، نســوا الكلمات.

فــوا بمحــاذاة نهــرٍ آخــر، أرخــى الليلُ ســدوله، بردٌ، ســقمٌ شــديد.  )توقَّ
ــران، كلهــم  ــارٌ عظيمــة، اجتمعــوا حــول الني ــاراً، ن أشــعل الشــبّان ن

تأملــوا الرجــل العجــوز(
ــر ســبيل فــي هــذه  ــرُ ســبيل، عاب الرجــل العجــوز رجــلٌ غريــب، عاب

ــر. ــى النه ــتمع إل ــب، كان يس ــبيلٍ عجي ــر س ــة، عاب البريَّ

أدار رأسه بهدوء، ونظر إليهم. رفع الشبّان رؤوسهم، ونظروا إليه.
)أعينهــم الحمــراءُ تشــعُّ بفعــل النيــران، تلــك الأعيــن المســكينةُ التــي 

تطلــبُ الشــفقة، وهــي تنظــرُ( 
تعجّــب الرجــلُ العجــوز، احتــارَ!.. بقلــبٍ ملــيءٍ بالرغبــات، بصــوتٍ 

جميــل، مرتجــفٍ ومتعــبٍ، قــالَ: »مــن أنتــم؟!«
ــل وجــه الآخــر؛ أمــاً فــي العثــور  )لــم يــردّ عليــه أحــد.  كلٌّ منهــم يتأمَّ

علــى جــواب( 
ــر  ــه؟ تفكَّ ــي قول ــذي ينبغ ــا ال ــاً. م ــاروا جواب ــهم، وح ــأوا رؤوس طأط

الجميــع.
قال الرجل العجوز، مرَّةً أخرى: »من أنتم؟!«

نهــض الشــبّان ومشــوا مطاطئــي الــرؤوس، تفرَّقــوا.. ســارَ كلّ منهــم 
فــي طريــق، دخلــوا قلــبَ الظــام، وغابــوا... كلّهــم كانــوا متشــابهين.
نظــر الرجــل العجــوز خلفهــم كمــن ينظــرُ إلــى شــبابه، أشــفق عليهم، 
كلّ واحــدٍ يتكلّــم لغــةً، الجميــعُ يتكلَّمون بلُغةٍ، توجّــه كلّ واحد منهم 

نحــو مــكان، كلّ واحــد منهم ســارَ في طريــق، تفرّقــوا، وذهبوا....

إبراهيــم ســيدو آيدوغــان: روائــي وقــاصّ تركي-كــردي  مــن مواليــد عــام 1976. كتــب وهــو فــي ســنّ 
السادســة عشــرة. صــدرت روايتــه الأولــى »أبيــض وأســود« عــام )1999(، والثانيــة »ليلــى فيغــارو« 

ــة الــربّ« عــام )2005(. عــام )2003(، و»محبَّ
كتب، في بداية مشــواره الأدبي، باللّغة التركيَّة، ونشــر العديد من النصوص الشــعريَّة والقَصصيَّة، 

فــي الكثيــر مــن الدوريّات الأدبيَّة التركيَّة، ومنذ ســنة 1996، وهو يكتــب باللّغة الكرديَّة.

Marko Zubak )كرواتيا(▲ 
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الجــدران العتيقــة تنشــع حكايــات وأســاطير، أبطالهــا رحلــوا منذ 
عقــود إلــى بــاد بعيــدة، أو إلى الســماء. لم تكفّ الجــدّات، يوماً، 
عــن غَــزْل المعانــي والعبَــر مــن صــوف الذاكــرة، ثم ينســجن منه 
ــئ أيّامهــن الطويلــة. لكننــي كنــت أجــد تناقضــاً كبيــراً بيــن  مــا يدفِّ
مــا تدّعيــه النســوة المســنّات مــن نســيان لأتفــه التفاصيــل، ومــا 
ــرن  ــف ق ــذ نص ــوا من ــر رحل ــداث وبش ــن أح ــاء- م ــه- بج رن يتذكَّ
أو يزيــد. ورويــداً، بــدأت أكتشــف أن تلــك الذاكــرة هــي حياتهــم 

الحقيقيــة، وأن اجترارهــا مــرادف للعيــش. 
مــع ذلــك، بقيــت الحكايــات ممتلئــة بالثغــرات، حتــى بالنســبة 
إلــى عقــل الطفلــة. هنــاك أشــياء لا تقال فــي هذا العالــم، تجعل 
القصــص ناقصــة. هنــا، كانــت فســحة للخيــال كــي يرتــق نســيج 
ــز، مثلمــا يبتكــر حيــوات  الماضــي الممــزَّق علــى ألســنة العجائ

متخيَّلــة لهــؤلاء الذيــن ذهبــوا، ولــم يعــودوا.
أعــود اليــوم، بعــد غيــاب، إلــى مســقط رأســي، فأجدنــي ثــاث 
مــدن: مدينــة الطفولــة، تلــك التــي كان قوامهــا الحــيّ العتيــق، 
تــه الضيِّقــة، التــي تســمع صــوت البحــر، ولا تــراه. ومدينــة  بأزقَّ
الحكايــات، التــي كانــت الجــدّات يعــدن بناءهــا، كلّ يــوم، مــن 
ــن  ــور بي ــل جس ــدات مث ــت الج ــر. وكان ــن والتحسُّ ــات الحني لبن
مدينتَيْــن؛ إحداهمــا مرئيّــة، وأخــرى مســموعة. أمّــا الثالثــة فهــي 
تلــك المدينــة التــي وجدتُهــا أمامــي، و- للحــقّ- لقد غرســت بذور 
لهــا قبــل مغادرتــي لهــا. ومــا أصعــب أن تعــود إلــى موطنــك  تحوُّ

الأوَّل، الــذي كان عنــوان ألفتــك للعالــم، فتشــعر بالغربــة! 
ــت  ســمعت الطفلــة الحكايــات علــى خلفيّــة صــوت البحــر، فظلَّ
الأمــواج، فــي كلّ مــكان، تجتــرّ الحكايــات، وصــارت كلّ القصص 
تحتــاج إلــى ظــلّ بحــر كــي تــأوي إليــه. وكان البحــر جســراً إضافياً 
بيــن مــدن الواقع ومــدن الذاكرة المحكيّــة، و- ربَّما- هو، بالذات، 
مــا جعــل ماضــي المدينة امتداداً مقنعــاً لحاضرها، دون تناقض. 

بــدا الأمــر كمــا لــو أن ذلــك الحاضــر المنعــم بالمســرّات، هــو ابن 
الماضــي الغامــض المثير. 

ــت الطفلــة تجــــــــري فــــــي شـــــوارع المدينــــــة العتـيقـــة،  ظلَّ
والتــي- للمفارقــة- تحمــل اســم »الجديــدة«، حيــث تكتشــف، كلّ 
يــوم، جــداراً أو نافــذة، بابــاً مواربــاً أو مغلقــاً منــذ ســنين، وجدّات 
ــات، تجلــس كلّ منهــن فــي صحــن دار، تمســك مغزلهــا،  أخري
وتفعــل مثــل جدّتــي. وكنــت أســتمع، أحيانــاً، لأطــراف الحكايات، 
فأَجــري مفزوعــةً فــي الأزقّــة، لأن المدينــة كانت تتحــوَّل إلى مدن 
تتكاثــر إلــى مــا لا نهايــة. ولم يســتطع عقــل الطفلة أن يــدرك أننا، 
ــز ذاتــه، تبقــى لــكلّ منّــا مدينتــه، فمــا بالنــا  وإن عشــنا فــي الحيِّ
بالجــدّات وهــنّ يمارســن طقــوس اســتحضار حياتهــنّ الماضيــة، 

وأرواح ســاكنيها!. 
ــي، بجــوار نافــذة مســتطيلة ذات  ت كنــت أمــرّ، ممســكةً بيــد جدَّ
تــي: هنــا،  زخــارف صدئــة، وغريبــة كطلســم ســحري، فتقــول جدَّ
كانــت تســكن صديقتــي. هاجــرت، ولــم تعــد. وأمــرّ مــع أمّــي مــن 
زقــاق مســقوف، فتقــول: هنــا، كنــت وخالتــك نلعــب مــع فتاتَيْــن 
ــي الوصــول إلــى  ــا، منــذ ســنين، مــع أســرتيهما. يحــاول أب رحلت
عنــوان جيــران قدامــى، اســتقرّوا فــي باريــس، وآخريــن فــي 
بروكســل، أو مدريد.. برشــلونة، وغيرها، ليس بدافع الحنين، بل 
ــر فــي شــراء بيــت آيــل للســقوط، ومتــروك منذ ســنوات،  لأنــه يفكِّ

ليبنــي عليــه بيتــاً جديــداً.
أقــف، الآن، علــى شــاطئ الأطلســي، آخــر حــدود العالــم، كمــا 
ــه  ــت أن ــد أثب ــر ق ــد أن الحج ــم، فأج ــلّ تاريخه ــاس ج ــد الن اعتق
أقــوى ذاكــرة مــن الإنســان. لقــد أصابــت الشــيخوخة الأحجــار، 
بلاشــكّ، لكنها بقيت هناك محتفظة بهيئتها، ولو ســألتها لأجابت 
بوضــوح. ســتقول لــك: هنــا المــاح القديــم أو الحــيّ البرتغالــي، 
مه المهندسان:  بناه البرتغاليون بداية القرن السادس عشر. صمَّ

مدينتي فقدت الذاكرة
أسماء مصطفى كمال
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فرانسيســكو، ودييغــو دي اروادا. كمــا تــرى القلعــة علــى شــكل 
هة  نجمــة رباعية، بُنِيت لأغراض عســكرية. وهــذه المدافع الموجَّ
نحــو المحيــط، لــم تكــن لالتقــاط الصــور، وامتطــاء الصبيــة، بــل 
لتأكيــد ســيطرتهم على البحــر. كانت أســاطيلهم ذراعهم القويّة، 
والتــي ضمنــت لهــم الســيادة علــى الجغرافيــا، فغيَّــروا التاريــخ. 
مَــنْ بنــاه هــم الذين اكتشــفو طريــق رأس الرجــاء الصالــح، الذي 
ضــرب قــوّة الشــرق في مقتل. هنــا، عبر البحارة والمستكشــفون، 
ــد، ففــي كلّ  ورســموا الخرائــط، وليــس هــذا هــو المــاح الوحي

مدينــة بحريــة مهمّــة قلعــة مشــابهة.
ــل داخــل دروب المــاح، بيــن شــوارع ضيَّقــة مرصوفــة  أتوغَّ
التــذكارات  لبيــع  صــة  المخصَّ بالبــازارات  امتــأت  بالبازلــت، 
ــص لبيــع أشــياء قديمــة كأنهــا  للســائحين. أحــد المحــالّ مخصَّ
جُلِبــت مــن مناطــق وأزمنــة شــتّى. إنــه حطــام مــدن وذاكــرات، 
بــدا كلّ منهــا مثــل مدخــل نفــق أو دهليــز، خفــتُ أن أنزلــق فيــه 
إلــى مــكان وزمــان لا أســتطيع الخــروج منهمــا. هربــت بســرعة، 
ــت  ــى. هبط ــن أعل ــر م ــت البح ــري. رأي ــر درج حج ــدت عب وصع
داً، عبــر دهاليــز تهمــس- أيضــاً- بحكايــات. أحد الســراديب  مجــدَّ
رة،  كان ينفتــح علــى البحــر، وآخــر مســاحة رطبــة نصــف مســوَّ
ــة  ــوّات ضيِّق ــار ك ــن الأحج ــد بي ــا توج ــب، بينم ــاة بالطحال مغطّ
وعميقــة محتميــة بقضبــان معدنيــة مزخرفــة وصدئــة. صعــدت 
داً، وأطللــت على الجانــب الآخر. إنها مدينــة طفولتي. هكذا  مجــدَّ
ــة جهنَّميــة، تنفتــح علــى  تبــدو مــن الخــارج، وهــي- أيضــاً- بوّاب
عشــرات الدهاليــز مثــل متاهــة. لقــد أخطــات إذ اعتقــدت أنهــا 
ــة،  ــة والمتراكب ــدن المتداخل ــا آلاف الم ــات؛ إنه ــاث طبق ذات ث
تــي، إذ أتيــت بحثــاً عن مدينتي وســط  وهنــا أدركــت اســتحالة مهمَّ

كلّ هــذه الطبقــات والأنقــاض. 
اكتشــفت أن مدينــة طفولتــي لــم تكن ســوى ذلــك البناء الــذي تَمَّ 
لــة - لحظــة، تصــادَفَ أننــي  عبــر أزمنــة طويلــة. إنهــا فــي المحصِّ
جئــت إلــى العالــم خلالهــا. أنــا واقعــة فــي حــبّ مصادفــة ضمــن 
صيــرورة بــدأت منــذ مئــات الســنين، ولا يعلم أحد متى ســتنتهي. 
ــاذا  ــه؟ ولم ــا كانت ــر كلّ م ــي، الآن، غي ــدو مدينت ــاذا تب ــن، لم لك
تبــدو فسيفســاء الزمــن متناغمــة فيمــا بينهــا، عــدا تلــك الصــورة 
ــة  ــه اللقط ــتتماهى مع ــذي س ــوم ال ــيأتي الي ــل س ــرة؟ وه الأخي

ــل؟  ــريط الطوي ــن الش ــة ضم الحالي
أعــود، مرهقــةً مــن الأســئلة الكبــرى، إلــى ذاكــرة الطفلــة، بحثــاً 
ــدو أوَّل  ــا. تب ــى انعطافته ــاهدة عل ــت ش ــوُّل، كن ــة تح ــن لحظ ع

الصــور، هنــا، مرتبطــة بالصيــف، وهــو عنــوان للبهجــة. البحــر، 
وطيبــة النــاس، ودفء البيــوت كانت تجــذب المراكشــيِّين. وتلك 
مدينــة أخــرى، لــم أكــن قــد زرتهــا، ولكنــي رأيــت ناســها يأتــون، 
بــالآلاف، مــع بدايــة الصيف، بشــاحنات ضخمــة، يحملــون عليها 
ــوا  ــرّادات. كان أثاثهــم ومفروشــاتهم وأجهــزة طهيهــم، حتــى الب
يأتون لقضاء شــهرين أو ثلاثة في أقرب المدن الســاحلية إليهم، 
لكــن مَــنْ يراهــم يعتقــد أنهــم لــن يغــادروا أبــداً، وكان حضورهــم 
يحمــل معــه بهجــة بقيــت صاخبــة فــي الذاكــرة، لأنهــا ارتبطــت 
بالغنــاء والدقّــة المراكشــية على »الطعاريــج« )الطبول بالدارجة 
المغربيــة(، وإلقــاء النــكات وإبداعهــا، أحيانــاً، في الحــال؛ لذلك 
كان ظهــور شــاحناتهم فــي شــوارع المدينــة مرادفــاً لموســم 
الســعادة والضحــك، حتــى أننــا كنّــا أطفــالًا نختــار، علــى البحــر، 
الأمــاكان القريبــة مــن إحدى عائلاتهم لنتشــبَّع بالبهجــة والمرح.
رون بيوتهــم، بأكملها. يفرغون البيت من  كان بعــض جيراننــا يؤجِّ
كلّ أغراضــه، ويكوّمونهــا فــي الطابــق العلــوي. أمّا جدتــي فكانت 
تفــرغ غرفــة واحــدة، فقــط، مــن الريــاض الــذي تطــلّ حجراتــه 
علــى باحــة مفتوحــة تضــمّ نافــورة، ونباتــات وشــجرة مشــمش 
عتيقــة تصــل أغصانهــا إلــى الطابــق العلــوي. ولــم يكــن صعبــاً، 
ــة  ــات قويّ ــد صداق ــي، أن تعق ــسّ الفكاه ــي ذات الح ــى جدّت عل
مــع القادميــن. فــي اليــوم الأوَّل، تقــوم بدعوتهم لتنــاول الطعام 

معنــا، وهنــا يصيــرون مثــل جــزء مــن العائلــة. 
غ المصطافــون لقضــاء عطلتهــم، والاســتمتاع بوقتهــم،  يتفــرَّ
صباحــاً، علــى الشــاطئ، ومســاءً يتنزهــون فــي شــوارع المدينــة 
ليــن، وتتولّــى جدّتــي مســؤولية إعــداد  المكتظّــة بالباعــة المتجوِّ

الطعــام للجميــع.
بــدا الأمــر كمــا لو أن العائلــة تكبر فجأةً، ويزداد عــدد أفرادها كلّ 
صيــف، فيصيــر المصطافــون أصحاب بيت، يســتخدمون غرفتهم 
التــي اســتأجروها كمســتودع لأغراضهــم، ويقضــون بقيّــة الوقــت 
معنــا فــي الصالــة الكبيــرة، نــأكل ونمــرح ونســتمع إلــى النــكات 
التــي لا تنضــب، وفــي نهايــة الصيــف، يــوَدِّع بعضنــا بعضــاً بحرقة 

الأحبّــاء، حيــن تحيــن لحظــة الفراق.
داً، لكــن هــذه المــرّة تســتقبلهم  فــي الصيــف التالــي، يأتــون مجــدَّ
ــر  ــا تؤجِّ ــا، بينم ــون معن ــل، فيقيم ــاء، دون مقاب ــي كأصدق جدّت
ر معهــم تفاصيــل الحكايــة، من  الغرفــة لمصطافيــن جــدد، تتكــرَّ

جديــد.
بعــد وفــاة جدّتــي تغيَّــرت الأمــور بعــض الشــيء: اســتمرَّت أمّــي 
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ــن  ــن، لك ــن، للمصطافي ــاً اثنتي ــة، وأحيان ــر غرف ــي بتأجي وخالات
العلاقــة كانــت تأخــد، كلّ ســنة، طابعــاً رســمياً أكثــر فأكثــر. كنّــا 
نتعــرَّف إليهــم، وندعوهــم- مــن وقــت إلــى آخــر- لشــرب الشــاي، 
وتنــاول بعــض  الحلــوى. يتبــادل الكبــار أطــراف الحديــث، لكــن 
ــات  ــم صداق ــار- نقي ــن- الصغ ــا نح ــة، بينم ــة مفرط دون حميمي
قويّــة مــع أقراننــا. لكــن، حتــى هــذا لــم يــدم طويــاً. كنــت أعيــش 
فتــوراً متزايــداً داخــل بيتنــا الكبيــر، ولــم أكــن أعــرف أن مــا يحدث 
عندنــا هــو انعــكاس طفيــف لمــا يحــدث فــي المدينة، التــي كانت 

تفقــد شــغفها وحميميَّتهــا.
ــف المراكشــيون عــن إحضــار أثاثهــم وأجهزتهــم الكهربائيــة،  توقَّ
وصــار الجميــع يســتأجرون غرفاً مفروشــة. ولم تقتصــر التغيُّرات 
علــى عــادات الصيــف والمصطافيــن، فمــع بنــاء إقامــات ســكنية 
جديــدة، وعصرية، تهافت ســكّان المدينــة القديمة على الانتقال 
ــا، منازلهــم  ــاع الكثيــر مــن العائــات، مــن جيرانن إلــى هنــاك. ب
العتيقــة، وانتقلــوا للعيــش فــي المدينــة »الجديــدة« بحــقّ، هذه 
المرّة، حيث الشــوارع كبيرة واســعة، والأبواب متباعدة ومغلقة.
أمّــي وخالاتــي لــم يفعلــن مثــل ما فعــل غيرهــم، ولم يقمــن ببيع 
بيتنــا القديــم؛ ليــس تشــبُّثاً بالحَــيّ الــذي وُلِــدن فيــه، وترعرعــن، 
بــل لأن بيعــه كان شــبه مســتحيل؛ لكثــرة عــدد الورثــة. وهكــذا، 
احتفظــت بمــا يشــبه النافذة لأشــاهد، مــن خلالها، فقــدان الحيّ 
القديــم لصورتــه التــي انطبعــت علــى صفحــة ذاكــرة الطفولــة، 

ل يحــدث ببــطء، لكــن بإصــرار. وأبــت الــزوال. كان التبــدُّ
لســوء الحــظّ، كان كلّ المُــاّك الجــدُد مــن الغربــاء الذيــن 
وجــدوا فــي بيــوت المدينــة غنيمــة، يمكــن اســتغلالها للكــراء في 
لــوا البيــوت  الصيــف، وكســب أكبــر قــدر ممكــن مــن المــال. حوَّ
القديمــة الجميلــة إلــى مــا يشــبه النــزل، لكــن بطابــع عشــوائي، 
بــوا الواجهــات، وبنــوا غرفــاً صغيــرة مســقوفة بالصفيــح، فــي  خرَّ
حدائــق البيــوت الداخليــة، و- فــوق ذلــك- قضــى وجودهــم علــى 
ذلــك الإحســاس العائلــي الــذي كان يمنــح الطمأنينــة، ويجعلنــا 
نتــرك أبــواب بيوتنــا مواربــة، طــوال النهــار. صرنــا حريصيــن علــى 
ــد مــن إقفالهــا، بيــن الفينــة والأخــرى. ورغبــة فــي مضاعفــة  التأكُّ
المكاســب، قــام المُلّك الجــدُد بتأجير البيــوت للعمالة الوافدة، 
فتغيَّــرت طبيعــة الحــيّ الأعــرق فــي المدينــة، أســرع ممّــا تخيَّلنا.

علــى أطــراف الذاكــرة تنشــع حكايــات بغيضــة عــن جرائــم، وعــن 
بهجــة تضيــع، فتضيــع معهــا ملامــح الحــيّ الــذي فقــد ناســه، 
ــر جلدهــا،  ولــم يبــق منــه ســوى بعــض الحوائــط التــي لــم تغيَّ

لأنهــا بقيــت تنتظــر، إلــى الأبــد، ذويهــا المرتحليــن والراحليــن. 
ــخ رحيــل الأشــخاص حضورهــم النهائــي فــي الذاكــرة،  وكمــا يرسِّ
كفــل رحيــل أصحــاب تلــك الجــدران بقاءهــا، وإن شــاخت، وإن 

آلــت للســقوط.
رت العائلــة الانتقــال. كَبُــر الرفــاق،  لــت الحيــاة ســريعاً، وقــرَّ تبدَّ
لت الانتقال  وانتقلــوا إلــى البعيــد، وبعضهم هاجروا. والدتــي فضَّ
إلــى مدينــة أخــرى. نبتعــد، وأســافر أنــا- أيضــاً- بعيــداً للدراســة 
ــراف  ــي الاعت ــى ذاكرت ــاة، وتأب ــاف دروب الحي ــل، ولاكتش والعم
ــنوات  ــد س ــود، بع ــا أع ــاً، وعندم ــارت واقع ــي ص ــوُّلات الت بالتح
لــة بالحنين، متناســيةً بداية التحــوُّلات، أجد مدينة  طويلــة، محمَّ
لــت، تمامــاً. لقــد فقــدت ذاكرتهــا. لــم تعــد تعــرف  طفولتــي تبدَّ

مــن تكــون!. 
البحــر هــو البحــر، والمــاح القديــم يطــلّ، بأحجــاره العتيقــة، 
كــرأس عجــوز داخــل البحــر، لكــن الزمــن برهــن علــى أنــه أقــوى 
مــن الجميــع؛ إذ يســحب روح الأمكنة، ويمســخ الكائنات، وليس 

لــه مــن وســيلة أنجــع مــن محــو الذاكــرة.
ليســت مدينتــي بدعــاً مــن المــدن. يشــكو أصدقــاء، مــن مــدن 
أخــرى، فــي بلدان الشــرق والغــرب، من فقدان مدنهــم لذاكرتها، 
وحيــث تبــدأ فــي أكل نفســها، وتغييــر وجههــا وروحهــا، كأن قوًى 

صها. جهنميــة تتلبَّســها، وتتقمَّ
ــى منهــا،  ــا تبقّ ــت خلالهــا عمّ ــي، بحث ــى مدينت ــة إل ــارة خاطف زي
لأجــد علــى ناصيــة الشــارع الرئيســي، فــي الحَــيّ العتيــق، رجــاً 
اســمه »البهجــة«. وقفــت عنــده. إنــه مَعْلَــم مــن معالــم مدينــة 
تــي أخبرتها بأنه  الطفولــة. هــو- أيضاً- مراكشــي، تقول أمّي إن جدَّ
قــدم منــذ زمــن بعيــد، ومــا زال يقــف على عربتــه الخشــبية، يبيع 
يّــة الحلزونيــة التــي يتــمّ جمعهــا  »الببــوش«، تلــك القواقــع البرِّ
مــن الغابــة، ويقــوم بطهيهــا مــع البهــارات، ويبيعهــا لزبائنــه. إنه 
ــد لــي أن مدينــة الطفولــة الضائعة،  ملمــح يبــدو بســيطاً، لكنــه أكَّ
لــم تكــن وهماً. رأيت طفلة صغيرة تشــبهني تمســك، بكلتا يديها، 
وعــاءً صغيــراً ترتشــف منه مــرق الببوش، فيغطّي نصــف وجهها، 
لكــن عينيهــا كانتــا تتطلَّعــان حولهــا، فــي كلّ الاتِّجاهــات، ربَّمــا، 
لتلتقــط مزيــداً مــن الصــور لمدينــة طفولتهــا، والتــي- ربَّمــا، فــي 
ــر علــى ضياعهــا أيضــاً، و- ربَّمــا- ستســافر  المســتقبل- ستتحسَّ
ســة الحوائــط بيديهــا، والوجــوه بروحهــا؛  بعيــداً، وتعــود متحسِّ

بحثــاً عــن بقايــا ذاكــرة.



أبريل 2019    102138

ذهــب علــاء النفــس إلى أن البــكاء يخلِّــص المــرء مــن كلّ الضغوطــات والتوتُّــرات، ويشــعره بحالــة مــن الارتيــاح والهــدوء، 
دة؛  ي كبحــه إلى أضرار نفســية، وأخــرى جســدية. والفلســفة، بدورهــا، عالجــت هــذا الموضــوع مــن زوايــا نظــر متعــدِّ ويــؤدِّ
بــن مــن يعتــره تعبــراً عــن حالــة مــن الضعــف والاستســام، كــا هــو الحال عند »ســقراط«، ومن يعدّه تعبيراً عن مشــاعرنا 

الصادقــة التــي تقودنــا إلى حالــة مــن الصفــاء، و- أحيانــاً أخــرى- دليــاً عــى البهجــة والفــرح.

فلسفة البكاء..  

بهجة الدموع!

عبد الرحمان إكيدر 

يُعَــدّ البــكاء نوعــاً مــن الاســتجابة العاطفيــة 
ــن، غالبــاً مــا يكــون حزينــاً  تجــاه شــعور معيَّ
نتيجــة لظــروف أو أحــداث معيِّنــة أو حــالات 
ــاط أو الغضــب أو تجــارب فاشــلة  مــن الإحب
أو شــعور بالوحــدة والاغتــراب، غيــر أنــه قــد 
يكــون - أيضــاً-  انعكاســاً لشــعور مفــرح، 

ودليــاً علــى بهجتنــا وســعادتنا.
الفيلســوف الفرنســي »فرانســيس ميتيفــي 
- Francis Métivier« الــذي حصــل علــى 
دكتــوراه، عنــوان أطروحتهــا »مفهــوم الحــبّ 
عنــد كيركيغارد« . ومن أبــرز مؤلَّفاته »الروك 
جســمك«  »داخــل   -)2011( والفلســفة« 
 .)2016( اللامشــروطة«  يّــة  »الحرِّ  -)2014(
عروضــاً  م  يقــدِّ موســيقي  أيضــاً-  وهــو- 
البــوب  فرقتــه  رفقــة  موســيقية  وحفــات 
روك »البومــة«، كمــا يقــوم بجــولات »الــروك 
أنــد فيلــو - Rock’n Philo« أمــام الجمهــور، 
مهــا  ناهيــك عــن دوراتــه الفلســفية التــي يقدِّ
مهــا في  فــي ثانويــة ســاومور، وتلــك التــي يقدِّ
»Kierkegaard« فــي جامعــة تــورز.. أجــرى 
قاً فــي الموضوع؛  هــذا الفيلســوف بحثــاً معمَّ
ــاً الأســباب التــي تجعــل عيوننــا تــذرف  محلِّ
الدمــوع، ومتوّجــاً هــذا البحــث بكتــاب صــدر 
ــة  ــوان: »بهج ــل عن ــر )2019(، يحم ــي يناي ف
 La joie des  - البــكاء  فلســفة  الدمــوع، 
 »larmes, une philosophie des pleurs
.»Pygmalion -عــن دار النشــر »بجماليــون

يحــاول المؤلِّــف في هذا العمــل الإجابة على 
جملــة من التســاؤلات، من قبيل:

- كيف تعبِّر الدموع عن مشاعرنا؟
- هــل الدمــوع، هــي بالضــرورة - علامــة علــى 

ــدق والإخلاص؟ الص

بيــن المتناقضَيْــن؛ البهجــة هــي دليــل علــى 
الفــرح، والدمــوع هــي علامــة علــى الحــزن. 
لقــد اســتلهم »فرانســيس« هــذا الموضــوع 
 Charlie- فــي أعقــاب هجوم »تشــارلي إبــدو
Hebdo« في سنة 2015. ويعترف الفيلسوف 
أنــه بكى لأنه شــعر بالعاطفــة الجماعية التي 
ــاد، خــال الاحتجاجــات  عمّــت أرجــاء الب
ــرة،  ــات غفي ع ــهدت تجمُّ ــي ش ــعبية الت الش
تبــادل فيهــا المحتجّون المشــاعر الجيّاشــة، 
وعيونهــم غارقــة في الدموع. يقــول المؤلِّف: 
ــبب  ــن س ــات ع ــى إجاب ــور عل ــت العث »حاول
بكائنــا. لقــد اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت، 
ــنة  ــن س ــرب م ــا يق ــج، وم ــن النض ــراً م وكثي
كاملــة لكتابــة هــذا الكتــاب«، وبمجــرَّد قراءة 
الصفحــات الأولــى يتبيَّــن لنــا مــدى عمــق 
التحليــل التــي تدعمــه ثمــار بحــث واســع 
جدّاً، متَّسِــم بمنطق قويّ، وبأســلوب سلس. 
يتســاءل »فرانســيس«، فــي مســتهلّ هــذا 
نشــعر  البــكاء  يجعلنــا  »لمــاذا  الكتــاب: 
بالارتيــاح؟، ثــم يجيــب عــن ذلــك بقولــه: إن 
ــب، عــن طريــق  البــكاء يســاعدنا علــى التغلُّ
التســامي، علــى أســباب أحزاننــا ومشــاكلنا. 
ــف  د العبــارات الآتيــة: )توقَّ إننــا غالبــاً مــا نــردِّ
ــر  ــكلّ ينظ ــة، فال ــك الطريق ــكاء بتل ــن الب ع
إليــك. أنــت ببكائــك هــذا ســتحرجنا !(. مــع 
ذلــك، البــكاء هــو أحــد الســلوكات الإنســانية 
ــة والســعادة، وهــو  ــا إلــى الحرّيّ التــي تقودن
مــن الأمــور التــي نعتــزّ بهــا، ونســعى إليهــا. 
رنا مــن الثقل،  وفــي الحقيقــة، إن البــكاء يحرِّ
ويســيل فينــا شــيئاً حزينــاً، وشــعوراً صعبــاً، 
وصلبــاً كالحجــر. إن البــكاء هــو الخلاص، إنه 
ــق للــروح فــي الجســد،  هديّــة عفويــة، وتدفُّ

- هل يمكننا كبح الدموع؟ 
- لمــاذا نبكــي عنــد مشــاهدة بعــض الأفــام، 

أو عندمــا نســتمع إلــى أغــانٍ معيَّنــة؟
ــا إلــى شــكل  - هــل يمكــن للدمــوع أن تقودن

مــن الصفــاء؟
ل هــذه التســاؤلات وغيرهــا محــور هــذا  تشــكِّ
الكتــاب الــذي يحاول فيه المؤلِّــف أن يبيِّن لنا 
ميــزة البــكاء. إن أوَّل مــا يثيــر دهشــة القــارئ 
هــي المفارقــة التــي يحملهــا عنــوان الكتــاب 
»بهجــة الدمــوع« والمتمثِّلــة فــي الجمــع 

فرانسيس ميتيفي ▲ 

كتب
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ومــا يترتَّــب علــى كلّ ذلــك مــن إزالة للشــوائب العاطفيــة والأفكار 
المظلمــة التــي تقــضّ مضاجعنــا. البــكاء، إذن، هــو دواء لطيــف 
وطبيعــي. إن التغيُّــرات النفســية والعلائقيــة لحضارتنا المعاصرة 
ر بها البــكاء؛ فبالأمس، فقط،  تقــاس- أيضــاً- بالطريقــة التي تطــوُّ
كان علــى المــرء أن يخفــي دموعــه ويمنعهــا مــن النــزول، ووجــب 
عليــه أن يكــون رجــاً، واليــوم، يُعَــدّ البــكاء علاجــاً. لقــد تغيَّــرت، 

بذلــك، موازيــن القــوى«. 
إذا كان البــكاء واضحــاً للجميــع، فإنــه- مــع ذلــك- لا يفصــح إلّ 
عــن القليــل. ومــن هــذا المنطلــق، يقودنــا المؤلِّــف لســبر أغــوار 
ــي  ــكاء ف ــينما، والب ــي الس ــكاء ف ــال الب ــن خ ــوع م ــذا الموض ه
أثنــاء الاســتماع إلــى الموســيقى، ودموع الفــرح، ودمــوع الحزن، 
والدمــوع الكئيبــة، وحتــى البكاء دون ســبب، مســتحضراً مقولات 
ريــن والفلاســفة، مــن مثــل ســقراط، وباشــار،  عــدد مــن المفكِّ
وروســو، وبوالو، وهيغل، ونيتشــه، دون أن ينســى »ربيلي«، الذي 
د بطلــه بيــن الضحــك والدمــوع، وذلــك عندما تمــوت زوجته  يتــردَّ
فــي أثنــاء المخــاض، وكتابات »مارســيل بروســت«، خصوصاً، في 
ــر الدمــوع،  »البحــث عــن الزمــن المفقــود«، حيــث يغــدو تحري

والرغبــة فــي البــكاء أمرَيـْـن مســتحبَّيْن. 
ــف »فرانســيس«، أيضــاً، عنــد دلالات البكاء فــي أغاني بعض  يتوقَّ
الفــرق الموســيقية، من مثــل جانيس جوبليــن، وجيمي هندريك، 
وغينســبور، و- بالطبــع- دمــوع بريــل التــي تــكاد تكــون معديــة، 
ــة،  ــينمائية مختلف ــال س ــي أعم ــف ف ــث المؤلِّ ــا يبح ــاً. كم تقريب
ــدي  ــي الكن ــريط الأميرك ــل الش ــوع؛ مث ــح الدم ــا كب ــب فيه يصع
»ســرّ جبــل بروكبــاك« )2005(، أو »فيلادلفيــا« )1993(، أو حتــى 
ــد  فــي الفيلــم الكارتونــي »بامبــي« )1943(، حيــث الموســيقى تولِّ

العاطفــة، دائمــاً !
ــزي  ــكاء الغري ــكاء؛ كالب كمــا يــدرس الباحــث أشــكالًا أخــرى للب
للأطفــال، وبــكاء النازحيــن والمســتضعفين، وبــكاء الأشــخاص 
يّة والانعتاق والســعادة، والبكاء في الحشــد،  التوّاقيــن إلــى الحرِّ
والبــكاء مــن أجــل الآخريــن، والبــكاء مــع الآخريــن ... وهــذا كلّــه 
يدعونــا للحديــث عــن )أخلاقيّات البــكاء(. يصرّ »فرانســيس« على 
ــف عــن البــكاء، لأنــه، ببســاطة، شــعور جيِّــد،  أنــه »يجــب ألا نتوقَّ
حتــى إنــه يجلــب لنــا نوعــاً مــن المتعــة فــي بعــض الأحيــان )...(. 
نعــم، إن الرجــل، ليبكــي، وحتــى فــي الأماكــن العامّــة، وبشــكل 
ــل  علنــي، وهــذا أمــر جيِّــد، خصوصــاً إذا كان المــرء يكافــح لتحمُّ

حساســيَّته وآلامــه، فاســحاً المجــال للدمــوع لكــي تنهمــر«. 
ــض  ــوع بع ــن دم ــتفيض، ع ــكلٍ مس ــف، بش ث المؤلِّ ــدَّ ــا تح كم
السياســيّين، كالرئيــس الأميركــي الســابق »بــاراك أوبامــا«، حيــث 
فاجــأ الجمهــور، فــي أثنــاء مــدّة ولايتــه، بدموعــه فــي أكثــر مــن 
مناســبة، لاســيّما بــكاؤه خــال مؤتمــر صحافــي، كان موضوعــه 
خطــورة اســتخدام الأســلحة الناريــة وتأثيرهــا على حيــاة الأبرياء، 
وكيــف تســبَّب ذلــك فــي قيــام مختــلّ عقليّــاً بقتــل الأطفــال فــي 
إحــدى المــدارس الأميركيــة، ســنة )2012(، وكان يقــول دومــاً: » 
كلما تذكّرتُ هؤلاء الأطفال الذين يموتون بســبب الســاح فقدتُ 
عقلــي«. ومســح »أوبامــا«- أيضاً- دموع الفرح، بعــد فوزه بالولاية 
ــا بدمــوع فــرح  ــات المتَّحــدة؛ وهــذا يذكرن ــة لرئاســة الولاي الثاني

الرياضييــن المتوَّجيــن بلقــب قــارّيّ أو عالمــيّ، أو 
بميداليــة أولمبية، وبانهمــار دموعهم على منصّة 
التتويج، أو في أثناء اســتماعهم للنشيد الوطني.
ــن  ــول، ع ــتّة فص ــي س ــف، ف ــاءل المؤلِّ ــد تس لق
ــوع  ــذرف الدم ــي ون ــا نبك ــي تجعلن ــباب الت الأس
مــاً أمثلــةً ملموســة، أمثلــةً يمكــن لنــا جميعاً  مقدِّ
ــاعرنا-  ــر مش ــة تثي ــا )أغني ــا أو نصادفه أن نحياه

ــق ...(. ــا لصدي ــا- فقدانن ــقوطنا وإخفاقاتن س
إن الاهتمــام بهــذا الموضــوع يكشــف لنــا عــن 
ــة وراء ذرف الدمــوع، و- حتــى الآن-  أســرار خفيّ
ــة،  ــه الكفاي ــا في ــوع بم ــذا الموض ــج ه ــم يُعالَ ل
مــن وجهــة نظــر فلســفية، مثــل العديــد مــن 
ــاً  ــي غالب ــد، والت ــة بالجس ــات المتعلِّق الموضوع
ــدّاً. ــيّ ج ــد أفلاطون ــي تقلي ــرة، ف ــر قاص ــا تعتب م

يخلــص المؤلِّف، فــي الأخير، إلى أن الدموع مثل 
الكلمــات، نعبّــر بهــا عمّا في دواخلنا من مشــاعر 
وأحاســيس، نتواصــل بهــا مــع الآخريــن، ونثبــت 
بهــا مواقفنــا، في حيــن أن كبحها هو قمــع لحرّيّة 
تعبيرنــا: »الدمــوع دليــل علــى التــوازن المــزدوج 
للإنســان: بيــن الأنــا والنفــس، والــروح والجســد، 

والنفــس والمجتمع، والشــعور والعقل«.

يدرس الباحث 
أشكالًا أخرى 
للبكاء؛ كالبكاء 
الغريزي للأطفال، 
وبكاء النازحين 
والمستضعفين، 
وبكاء الأشخاص 
التوّاقين إلى 
يّة والانعتاق  الحرِّ
والسعادة، والبكاء 
في الحشد، والبكاء 
من أجل الآخرين، 
والبكاء مع الآخرين 
... وهذا كلّه يدعونا 
للحديث عن 
)أخلاقيّات البكاء(

 ▲ Vincent van Gogh )هولندا( 
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تنشيط الخلايا على سلم الموسيقى

عندما يرقص الدماغ!

مــة  تصــرّح »لوســي فانســون«، فــي مقدِّ
كتابها، بأن اكتشــافها الرقص، في السنوات 
الأخيــرة، قد أحدث طفرة كبيرة في حياتها، 
ــتعراضاً  ــاره »اس ــه باعتب ــر إلي ــا تنظ جعلته
ــت  ــا كان ــد«؛ فلطالم ــذكاء الجس ــيّاً ل وحش
ــد- علــى غــرار زملائهــا، فــي فتــرات  تعتق
الدراســة الجامعيــة- أن الشــهادات التــي 
لكــي  بتأهيلهــا  ل عليهــا كفيلــة  ســتتحصَّ
تتقــن كلّ أشــكال الرقــص، بســهولة، وفــي 
وقــت وجيــز. لكــن الأمــر بخــاف ذلــك؛ 
ــا  ــم فيه ــذت تتعلَّ ــي أخ ــة الت ــذ اللحظ فمن
الرقــص، علــى محمــل الجِــدّ، شــرعت فــي 
ملاحظــة التحوُّلات الأساســية في جســدها، 
ودماغهــا، لتتفتَّــح أمــام عينيهــا أزهــار أفكار 
طريفــة، وتقــف علــى منظــور جديــد فــي 

ــة الدمــاغ بالجســد.  علاق
صها في البيولوجيا العصبية،  وبحكــم تخصُّ
كانت الكاتبة تنادي بوحدة الجسد-الدماغ، 
بيــد أن ممارســة الرقــص قــد أظهــرت قصــور 
ــد الجميــع، ويقضــي  ر كان ســائداً عن تصــوُّ
بتفــوّق الدماغ على الجســد. ولتصحيح هذا 
ــاً  ــها، روح ــون نفس ــت فانس ر، كرّس ــوُّ التص
وجســداً، لفهــم هــذا المجمــوع )الجســد-

الدمــاغ( عندمــا يبــدأ فــي الرقــص، وبتتبُّعها 

الإنســان- فــي الواقــع- كيــف يســتفيد، إلــى 
أقصــى حَــدّ ممكــن، من محيطــه؛ إذ الرقص 
»أداة رائعة للاستكشــاف والتســاؤل والفهم 
والــذكاء والتعبيــر«. وكلّ خطــوة نخطوهــا 
ي إلى اكتشــافات جديــدة، وإلى  رقصــاً، تؤدِّ
ــي  ــي لاوع ــدث ف ــدة تح ــات فري ــاء ص إنش
دماغنــا، وذلــك بفضــل ميكانيزمــات حديثة 

ــاف. الاكتش
ــيْن  ــارَينْ رئيسَ ــن مس ــون« بي ــز »فانس  تميّ
ــة عــن الرقــص،  ــار المترتِّب للبحــث فــي الآث
ــا،  ــر نمــط حياتن ــام بتغيي مــن شــأنهما القي
وطرائــق تعلُّمنــا وتفاعلنــا، وســبل علاجنــا: 
الأوَّل يقضــي بأن عضلاتنا تقــوم بإفراز موادّ 
ــة أن هــذا  ــرى الكاتب ــة أجســادنا، وت ضروري
ــاس،  ــاف أس ــه- اكتش ــدّ ذات ــي حَ ــر- ف الأم
ــى  ــح الاعتقــاد الســائد إل مــن شــأنه أن يزي
ــن  ــى م ــدة تُرج ــه أن لا فائ ــوم، وخلاصت الي
القيــام بالحــركات، إذا لــم نتعــرَّق بغــزارة، 
ــل أجســادنا فــوق طاقتهــا، وهــو  ولــم نحمِّ
 No pain no« الشــهير:  المثــل  جوهــر 
ر  gain - لا ربــح بــدون ألــم«. وهنــا، تقــرِّ
الكاتبــة أن لــكلِّ انقبــاض عضلــيّ، حتــى وإن 
كان خفيفــاً، تأثيــراً فــي  أجســادنا، بــل تــكاد 
ــاً  ــاطاً عضليّ ــي نش ــيء يضاه ــألّ ش ــزم ب تج

مناطــق التمــاس بيــن الأدبــي والعلمــي، 

ــة،  ــورة صامت ــاك ث ــة أن هن اكتشــفت الكاتب

يجــري الإعــداد لهــا، وهــي مــن صميــم 

علــم الحــركات؛ ثــورة ذات تأثيــرات كبيــرة، 

تســعى الكاتبــة- من خلال هــذا الكتاب- إلى 

تقاســمها مــع القــرّاء. 

ــد »فانســون« أن مــا نعرفــه، اليــوم،  تؤكِّ

ــا  ــن، بم ــد-الدماغ يبيّ ــتغال الجس ــن اش ع

ــه  ــص، بوصف ــة الرق ي ــكّ، أهمِّ ــل الش لا يقب

جســد  يتعلّــم  فبفضلــه  بدنيّــاً؛  نشــاطاً 

هــل يمكــن التــداوي بالرقــص؛ فرحــاً أو مرحــاً؟ وهــل بوســع الدمــاغ البــري أن يقتفــي نــوازع الجســد، إذا اســتمالته رقصــة 
تنــي الهمــوم وتُبَلْسِــمُ الجــروح وتفتــح للــروح فرصــة لاكتشــاف الــذات ومــا حولهــا؟ مــا الــدور الــذي تؤدّيــه الرقصــات عــى 
سُــلَّم النوتــات الموســيقية في تنشــيط خلايــا الدمــاغ وتحفيزهــا عــى الإدراك والانتبــاه؟ كيــف يقــع التماهــي التــامّ بــن الدمــاغ 

والجســد والنغــات والرقصــات؟
هــي مجموعــة أســئلة، تســعى إلى الإجابــة عنهــا عالمــةُ البيولوجيــا العصبيــة »لــوسي فانســون - Lucy Vincent« في 
عوا دماغكــم عــى الرقــص - Faites danser votre cerveau« الصــادرة، حديثــاً، عــن دار  دراســتها الموســومة بـ»شــجِّ
»أوديــل جاكــوب«، اســتناداً إلى تجربــة ممتــدّة، اســتغرقت أكــر مــن عشريــن ســنة، وأســفرت عــن نتائــج بعيــدة المــدى، 

تكشــف عــن مواهــب الدمــاغ في تماهيــه مــع تعبــرات الجســد الراقــص عــى إيقــاع الأنغــام والترانيــم.

لوسي فانسون)1(

فَيْل فيصل أبو الطُّ
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معتــدلًا، شــرط أن يكــون منتظمــاً، يحــثّ كلّ أعضــاء الجســد 
ــر. ــة، ودون توتُّ ــة بسلاس ــى الحرك عل

أمّــا المســار الثانــي، ففيه من الإثارة ما يســترعي انتبــاه الكاتبة، 
لا سيَّما أن الاقتراب من عوالمه كان من نصيب علوم الأعصاب 
والبحــوث الخاصّــة بــدَوْر المخيــخ فــي الدماغ الــذي يربط الفكر 
ــد »فانســون« أن المعــارف  بالأفعــال وبالمواقــف؛ مــن هنــا تؤكِّ
ننــا مــن فهم  المتوافــرة لدينــا، الآن، بخصــوص المخيــخ، لا تمكِّ
ننــا- أيضــاً - من  الأمــراض البدنيــة - النفســية، فحســب، بــل تمكِّ
فهــمٍ أفضل للُغة الجســد والعلاج بالحــركات )العلاج بالرقص-

اليوغا-الباليــه...(، كمــا أنهــا تشــرح كيفيــة اســتخدام أجســادنا 
فــي تحســين قدرتنا علــى التفكيــر والإبداع.

واســتناداً إلى المعارف الســابقة، لا مجال للشــكّ في أن طرائق 
لًا جذريــاً خلال الســنوات القادمــة، حيث  تعلُّمنــا ســتعرف تحــوُّ
ــب  ــل –بحس ــه يمثِّ ــة، لأن ــة مركزي ــص مكان ــا الرق ــيحتلّ فيه س
ــدد  ــر ع ــج أكب ــن دم ــا م ــن دماغن ــيلة تمكّ ــل وس ــة- أفض الكاتب
ــات عــن العالــم الــذي نعيــش فيــه، ناهيــك  ممكــن مــن البيان
عــن أن المخيــخ يشــكّل ملتقــى الطــرق الــذي يربــط الحــركات 
ــدّم تفســيراً  ــا يق ــة، أيضــاً؛ م ــة، والعاطفي ــات الإدراكي بالعمليّ
واضحــاً لظاهــرة يعرفهــا الجميــع؛ وهــي أننــا، عندمــا نرقــص، 
نصيــر- علــى الفــور- فــي مــزاج جيِّد، وتكــون النقلــة عجيبة؛ من 
هنــا، يتيــح الرقص فرصــة التعبير عمّا يعتمل فــي دواخلنا، كما 
ننــا- أيضــاً- مــن التعامــل مــع أمزجتنــا، وتعديلهــا. فتكــون  يمكِّ
النتيجــة أن حركيــة الدمــاغ هــي التــي تتولّــى الربط بين الســلوك 

والانتبــاه، وســياق المحيــط، والحالــة العاطفيــة.

ــذا  ــي ه ــة ف ــافات المعروض ــتغرقت الاكتش اس
ــا  ــت فيه ــنة، التق ــرين س ــي عش ــاب، حوال الكت
»لوســي فانسون« بأســاتذة الرقص، في مختلف 
الأصقــاع، حيــث اســتخلصت عصــارة تجاربهم، 
نــت مختلف فلســفاتهم فــي تعليم الرقص،  ودوَّ
وجمعــت مــن البيانــات العلميــة الملموســة 
عــة بــل  والمتَّســقة مــا يقضــي بــأن النتائــج متوقَّ
متاحــة، ســلفاً؛ إذ تبيّــن أن ممارســة الرقــص 
ــه،  ت ــا مــن تحســين صحَّ ن كلّ واحــد منّ ســتمكِّ
ــاً، وفــي المســتقبل، ومــن تجويــد ظــروف  حاليّ
عملــه، وعلاقاتــه الاجتماعيــة، ومــن مضاعفــة 

الثقــة بالنفــس، وتحقيــق الرفاهيــة.
ــب  ــص- بحس ــع الرق ــتثمار مناف ــاج اســ يحتـــ
الكاتبــة- إلــى عشــرين ســنة أخــرى لإدماجــه و 
ــة،  ــي دور الحضان ــدارس وف ــي الم ــته ف ممارس
وفي المراكز الرياضية، ومراكز الرعاية الطبِّيّة، 
وبهذا تكون الكاتبة قد كرَّســت جســدها وروحها 
للانغمــاس فــي مدارات الرقــص، والمغامرة في 
ممارســته فــي ذاتــه، ولِذاته، حكمتهــا في ذلك: 
أن ترقــص معنــاه أن تكتشــف نفســك بنفســك! 

هامش:
صة في البيولوجيا العصبية،  1 - لوسي فانسون: كاتبة وباحثة متخصِّ
نشرت العديد من المؤلَّفات التي لاقت نجاحاً باهراً، من بينها: »كيف 

.  »XYإلى A ؟« )2004(، و»الحُبّ من نقع في الحُبّّ

استغرقت 
الاكتشافات 
المعروضة في 
هذا الكتاب، حوالي 
عشرين سنة، 
التقت فيها »لوسي 
فانسون« بأساتذة 
الرقص، في 
مختلف الأصقاع، 
حيث استخلصت 
عصارة تجاربهم، 
نت مختلف  ودوَّ
فلسفاتهم في 
تعليم الرقص، 
وجمعت من 
البيانات العلمية 
الملموسة 
والمتَّسقة ما 
يقضي بأن النتائج 
عة بل متاحة،  متوقَّ
سلفاً



أبريل 2019    106138

هل تتبَّعَ فيلمك الجديد »ريح رباني«، أحداث 
»تيغنتوريــن« )بالجنــوب الجزائــري(، أم أنهــا 

وردت كمجــرَّد إشــارة عابــرة؟

- لا، علــى الإطــاق. أنــا لســت مخــرج أفــام مرتبطــة 
بالحــدث الآنــي. فيلــم »ريــح رباني« يســتند إلــى قصّة 
ــن  ــن م ــية لاثني ــة النفس ــي المقارب ــل ف ــة تتمثَّ خيالي
ــة »تيغنتوريــن«،  المُتطرِّفيــن. لــم أنطلــق مــن حادث
ث عن مصفاة  لكتابــة ســيناريو، رغــم أن الفيلم يتحــدَّ
ــز علــى هاتيــن  نفــط فــي جنــوب الجزائــر. قصّتــي تركِّ
الشــخصيتين، وعلاقتهمــا بالعنــف والتطــرُّف. تــدور 
أحــداث الفيلــم فــي الصحــراء التــي أعشــقها كثيــراً. 

ولمــاذا وقــع اختيــارك علــى الأبيــض والأســود 
لتصويــر هــذا الفيلــم؟

- أردتُ باللونين الأبيض والأســود جعل المشــاهد على 
ــة النفســية، دون الانشــغال بمــا يحيــط  تلــك المقارب
ببطلــي الفيلــم، من تركيبة بصريّة في المشــهد، لأنهما 
المُحــرِّكان الرئيســيان للأحــداث. وهــذا خيــارٌ جمالــي 
أيضــاً. أجريــت اختبــاراً ووجــدت أن الأبيــض والأســود 

فــي الفيلــم بالــذات أكثــر إثــارةً مقارنــةً بالألــوان.

هنــاك ميــزة خاصّــة في أفــام الُمخــرج الجزائــري مــرزاق علــواش، وهــي تلــك النظــرة الشــخصية للأحــداث التــي يرويهــا، 
بعــد أن يكتبهــا شــخصياً، في عزلــةٍ تامّــة يعتبرهــا أكــر لحظــات الإبــداع بالنســبة إليــه. نقــل فيلمــه الأوَّل »عمــر قتلاتــو« 
ــن الُمخــرج لخــر حامينــا مــن افتــكاك  )1976( الســينما الجزائريــة، تمجيــد الثــورة )رغــم أن ذلــك التمجيــد هــو الــذي مكَّ
»السعفة الذهبية« في مهرجان »كان« الدولي للسينما سنة 1975 بفيلم »وقائع سنين الجمر«(، إلى الواقع الاجتماعي. 
م أفلامــاً تتنــاول القضايــا الإنســانية، وتلقــي بالضــوء عــى الجوانــب  وإلى اليــوم، مــا يــزال مــرزاق علــواش )74 عامــاً( يُقــدِّ
الأكــر عتمــة في الإنســان الجزائــري، وهــو يواجــه مظاهــر اجتماعيــة يصنعهــا العنــف تــارةً والتطــرُّف تــارةً أخــرى. يجــري 
علــواش دائمــاً وراء القضايــا الشــائكة. تنــدرج كلّ الأفــام التــي أخرجهــا ضمــن الســينما الُملتزمــة، حتــى وإنْ كان ذلــك 
الالتــزام لا يظهــر في صبغتــه الأيديولوجيــة، بقــدر مــا يظهــر كالتــزامٍ جــالي. ففيلــم »عمــر قتلاتــو« كان أوَّل فيلــم 
م حيــاة النــاس البســطاء كــا هــي، في حــيٍّ  جزائــري يضــع حــدّاً للتأثــرات الأيديولوجيــة في الســينما الجزائريــة، وقــدَّ
شــعبي هــو حــي بــاب الــواد الشــهير، فجــاء كــا تجــيء أفــام الواقعيــة الجديــدة في إيطاليــا، ضــدّ الخطــاب الرســميّ، 
يــة، لأنهــا تُظهــر لنــا الأمكنــة الأكــر  وضــدّ الثّقافــة الرســمية. ومنــذ ذلــك الفيلــم، تعتــر أفــام علــواش في غايــة الأهمِّ

عتمــة في حياتنــا، عــى غِــرار فيلمــه الجديــد »ريــح ربــاني«.

مرزاق علواش.. 

ل أن أكون وحيداً مع قصّتي أُفضِّ

حوار: حميد عبد القادر 

سينما
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موضــوع العنــف أصبــح مهيمنــاً فــي أعمالــك فــي الســنوات 
الأخيــرة، لمــاذا؟

ــى  ــي، بمعن ــبة ل ــة بالنس ــرة مهيمن ــوع فك ــذا الموض ل ه ــكِّ - لا يُش
فكــرة تعــود فــي أفلامــي علــى شــكل »ليتموتيــف«. هــذا عبــارة عــن 
انعــكاس بالنســبة لــي. يســود العنــف اليومي مجتمعنا، ســواء كان 
إرهابــاً أو غيــر ذلــك، وهــذا موضــوع اهتم بــه، ويثيرني كثيــراً. عندما 
ــل فــي الحاضــر.  أكتــب مخطوطاتــي، لــديَّ التــزام بالحضــور والتدخُّ
أنــا لســت مــن أنصــار تصويــر الجزائــر مــن الســماء، ولا مــن أنصــار 
الســينما المُمتثلــة التــي تــروي الجزائــر انطلاقــاً مــن الماضــي. أنــا 
أعتبــر نفســي صانــع أفــام مــن الحاضــر. كمُخــرج، كمواطــن، كنتُ 
ــد  ــع تزاي ــن م ــن الزم ــودٍ م ــري لعق ــع الجزائ ر المجتم ــوُّ ــب تط أراق
درجــة القلــق. إذا نظــرت إلــى أفلامــي، ســترى أننــي أحــاول دائمــاً 
ث عــن المجتمــع فــي الوقــت الحاضــر. بلــدي هــي الســينما،  التحــدُّ
مــن البدايــة هــي الســينما بامتيــاز. ســواء مــن خلال شــخصياتي، أو 
مــن خــال القصــص التــي أرويها. إنــه اختيار شــخصي. بالعودة إلى 
ظاهــرة العنــف، عايشــت ذلــك مــع بدايــة العقــد الدمــوي الرهيــب 
بالجزائــر، وشــهدت الهيــاج الوحشــي للعنف اللامحــدود والهمجية 
رهــا. فــي عــام 1993، أخرجــتُ فيلــم »بــاب الــواد  التــي لا يمكــن تصوُّ
ســيتي«، بينمــا كُنّــا فــي قلــب هــذا العنــف الدمــوي. فــي هــذا الفيلم 
ــب والتطــرُّف فــي أحيــاء  كنــت قــد تطرَّقــتُ بالفعــل لظاهــرة التعصُّ

الجزائــر العاصمــة. كانــت عينــاي ثابتــة علــى الانحراف الــذي تمّ من 
خلالــه تدريــب جــزءٍ مــن الشــباب الجزائــري. العنف، تجــده حاضراً 
أيضــاً فــي فيلــم »عمــر قتلاتــو« )1976(، وأيضــاً فــي فيلــم »الرجــل 
الــذي كان يشــاهد النوافــذ«، الــذي تــمّ تصويــره عــام 1982، ولــم 

يشــاهده ســوى عــدد قليــل جــدّاً مــن الأشــخاص للأســف.

من همّ الأشخاص الذين تبرزهم في فيلمك الجديد؟

- منــذ فيلــم »عمــر قتلاتــو«، والشــخصيات الرئيســية فــي أفلامــي 
شــابة، ودائمــاً مــن الطبقــات الشــعبية، وضحايــا المجتمــع، ومــن 
المســتائين مــن الحياة الســيئة، وأمثــال كلّ هؤلاء. أمّــا الانتهازيون 

والأغنيــاء الجــدد، فــا يهموننــي إطلاقــاً.

ابتعــدت عــن التراجيديــة، كمــا شــاهدناها فــي أفــام )»أهــا 
ابــن العــم«، »بــاب الــواد ســيتي«، »بــاب الويــب«(.. لمــاذا؟

ــراً فيلمــي  مــت مؤخِّ - كلّ أفلامــي كوميديــا - تراجيديــة. لقــد قدَّ
الوثائقي »التحقيق في الجنة« ضمن مهرجان في فرنســا. فانقســم 
المشــاهدون بيــن مَــنْ يضحــك، وبيــن مَــنْ غــرق فــي حــالاتٍ مــن 
القلــق. كل مواضيــع أفلامــي علــى مــرّ الســنين هــي نتيجــة إلهامــي، 
والإلهــام هــو نتيجــة الملاحظة الذاتية للمجتمع الــذي أعرفه تماماً. 
فــي الســنوات الأخيــرة لم أعد أجــد الواقع الجزائــري مريحاً للغاية.
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هل الواقع الجزائري مأساوي برأيك؟

- بالنظــر إلــى مــا يحــدث فــي العديــد مــن الــدول العربيّــة، لا أقــول 
إن الوضــع مأســاوي. لكــن الشــباب يعيشــون أســوأ بكثيــر مــن ذي 
قبــل، دون رســوخٍ سياســي، دون أمــل، دون معالــم... نــرى ذلــك 
مــن خــال أعمــال الشــغب هنــا وهنــاك. الشــباب لا يعرفــون كيــف 
يســتجيبون للمشــاكل التــي تحــدق بهم إلّ بواســطة العنــف. لا أحد 
ــه هــذا العنــف. عمليــاً كلّ أفلامي تســمح بأن تكون  يســتطيع أن يُوجِّ

لهــا رؤيــة، ذاتيــة بالطبــع، حــول بلدنــا منــذ الاســتقلال.

د جــدّاً فــي العمــل مــع المُمثِّليــن نفســهم،  يبــدو أنــك متــردِّ
إذ لديــك دائمــاً ممثــل جديــد، لمــاذا؟

ــات والمُمثِّليــن مرتبــط بشــروط متعلِّقــة بطبيعــة  ــار المُمثِّ - اختي
الشــخصيات والقصّــة التــي أرويها في أفلامي. هنــاك أحياناً ممثِّلات 
ــدّة مــرَّات. لا توجــد قواعــد دقيقــة. إلّ  وممثِّلــون أعمــل معهــم عِ

أننــي لا أحــب المُمثِّلين المنغلقين في أدوارٍ 
مُعيَّنــة. هنــاك أيضــاً العديــد مــن المُمثِّليــن 

غيــر المحترفين فــي أفلامي.

أفلامــك  ســيناريوهات  تكتــب  لمــاذا 
؟ بنفســك

ــيَّ  ــرِحَ عل ــد طُ ــي. لق ــي، و حقِّ ــا حرّيت - إنه
هــذا الســؤال منــذ عقــود. هنــاك مَــنْ يريــد 
ى  أن يجعلنــا نعتقــد أن هنــاك مــا يُســمَّ
مشــكلة السيناريو. في الواقع، إنّ المشكلة 
ــم  ــزت عال ــي غ ــرداءة الت ــي ال ــة ه الحقيقي
الجزائــري  الســينمائي  الوســط  الســينما. 
دخــول  الأخيــرة  الســنوات  خــال  عــرف 
ــاك  أشــخاص لا علاقــة لهــم بالســينما، هن
حة وجوفاء،  كتابــات ســيئة الســمعة، مُتبجِّ
كمُخرجيــن  أنفســهم  بــوا  نصَّ وأشــخاص 
الطابــع  إضفــاء  أن  أعتقــد  وكمُنتجيــن. 
الديموقراطــي علــى حياتنــا الثقافيّــة، وعلى 
ــا  ــو م ــوص، ه ــه الخص ــى وج ــينما عل الس
ي إلــى بــروز مخرجيــن ومبدعين  ســوف يــؤدِّ
حقيقييــن. فيمــا يخصّنــي، أعتقــد أن كتابــة 
الســيناريو عبــارة عــن مرحلــة مــن الإبــداع 
الفكــري الــذي يذهلنــي، ويســعدني، وربَّمــا 
ــر. بالنســبة لــي، الفكــرة  ــر مــن التصوي أكث
الرئيســية يمكــن أن تكــون وليــدة ملاحظــة، 
كلمــة، نظــرة ثمّ أتــرك الأمور هكــذا... أحبّ 
هــذه اللحظــات من العزلة التــي يتم خلالها 
إعــداد القصّــة. ســر الإلهــام يفتننــي. أجــد 
ــه مــن الصعــب جــدّاً العمــل علــى نــصٍّ  أن
مــع شــخص آخــر. وإنْ حــدث ذلــك، يجــب 
أن تكــون قريبــاً جــدّاً منــه، حميمــي جــدّاً .

ومع ذلك، فإن الأدب الجزائري كثيف 
للغايــة فــي الســنوات الأخيرة، أليســت 

هنــاك اهتمامات جديدة لك؟

- كثيــراً مــا يُطــرَح علــيَّ هذا الســؤال كذلك. 
ر،  ــوَّ ــود ويتط ــري موج ــاً. الأدب الجزائ طبع
الكُتَّــاب.  مــن  جديــدة  أجيــالٌ  وهنــاك 
ــل أن  ــق، أفُضِّ ــعر بالقل ــا أش ــدر م ــن بق لك
أكــون وحيــداً مــع قصّتــي. أنــا أعمــل علــى 
موضوعــات شــخصية. نــادراً مــا اســتثمرت 
فــي الاقتبــاس... يجــب أن يكــون هنــاك- 
بالتأكيــد- صُنَّــاعُ أفــامٍ مهتميــن بالاقتبــاس 

ــة. ــال الروائي ــن الأعم م

مشهد من فيلم السطوح ▲ 

وقائع سنين الجمر ▲ 
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ــق لــه  عــر ســنوات تفصــل بــن التجربــة الأهــمّ للمُخــرج الإيــراني أصغــر فرهــادي »عــن إيــي«، الفيلــم الــذي حقَّ
شــهرة عالميــة كبــرة إثــر فــوزه بجائــزة أفضــل إخــراج في مهرجــان »برلــن« الســينمائي 2009، وبــن فيلمــه الأخــر 
»الجميــع يعلــم - Everybody Knows«، فيلــم الافتتــاح لمهرجــان »كان« 2018 في دورتــه الحاديــة والســبعين، 
ــحَ للســعفة الذهبيــة، وجوائــز أخــرى عديــدة، في مهرجــاني »جويــاً« و »تورنتــو« مــن العام نفســه. خلال  والــذي رُشِّ
رت بطبيعــة الحــال لغــة  ــة أخــرى، تطــوَّ تلــك الســنوات العــر، التــي تخلَّلهــا إخــراج فرهــادي لأربعــة أفــام مُهمَّ
فرهــادي السرديــة والبصريــة، وإنْ ظــلّ هنــاك خيــطٌ درامــيٌ ناظــم يربــط بــن أعمالــه جميعاً، يتمثَّل في استكشــافه 
ــدة والمشــاعر الإنســانية المختلطــة، مــا يجعلنــا نعتقــد عــن صــدق بأننــا نقــف  العميــق للطبيعــة الإنســانية الُمعقَّ

أمــام أنــاس حقيقيــن وليســوا مجــرَّد قصــص ســينمائية تصعــب رؤيتهــا في الحيــاة الُمعاشــة.

»الجميع يعلم«..

ميلودراما بالنكهة الإسبانية

بدر الدين مصطفى

معظــم مَــنْ كتبوا عــن تجربة فرهــادي الأخيرة »الجميع 
ــة  ــه العالمي ــن تجربت ــا وبي ــط بينه ــوا الرب ــم« حاول يعل
الأولــى »عــن إيلــي«. فالدرامــا فــي كلتيهمــا تنطلــق مــن 
اختفــاءٍ غامــض لفتــاة ســرعان مــا تتصاعــد الأحــداث 
ــم  ــى عال ــويق إل ــة والتش ــاق الجريم ــادر نط ــده لتغ بع
ــر علــى  الوجــود الإنســاني المرتبــط بماضيــه الــذي يؤثِّ
ــن  ــكلي بي ــط ش ــة راب ــد ثمّ ــره. بالتأكي خياراتــه الحاض
التجربتيــن، لكــن ربَّما كانت الأولى تمتلك ســحراً خاصّاً 

ق علــى الأخيــرة، خاصّــة مــع الوضــع فــي  جعلهــا تتفــوَّ
عــات التي صاحبــت الفيلم الأخير.  الاعتبــار حجــم التوقُّ
فيلــم يصنعــه مُخــرج بحجم فرهــادي في إســبانيا )دون 
ــق  ــرة وفري ــة كبي ــران(، بميزاني ــل إي ــل داخ ــود العم قي
ــم«  ــر باردي ــروز« و»خافيي ــي ك ــم »بينيلوب ــل بحج تمثي
عــات متفائلــة  و»ريــكاردو داريــن«؛ لابــدَّ أن ترافقــه توقُّ

بدرجــة كبيــرة.
ــينمائية  ــيرته الس ــال مس ــادي خ ــام فره ــل لأف والمتأمِّ
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ســيجد أن هنــاك مجموعــة مــن الثوابــت 
ل بنــاءه الســردي. فالبنــاء المعتــاد  تشــكِّ
لأفلامــه يبــدأ بالتمهيد، ثمّ الحــدث الرئيس، 
الــذي يلعــب فيــه القــدر الــدور الأعظــم، ثــمّ 
التوتــر والتصاعــد الدرامــي، قبــل أن يرتقــي 
العمــل كامــاً إلــى الــذروة مــع تتابعاتــه 
ــراع  ــإن الصِّ ــةٍ أخــرى ف ــن ناحي ــة. م الختامي
الدرامــي فــي ســينما فرهــادي لا يكــون بيــن 
الخيــر والشــر، كمــا دأبــت الدرامــا التقليدية 
علــى تقديمــه، بــل تُبنــى المواقــف الدراميــة 
لديــه علــى صــراع بيــن الخيــر والخيــر. وهــو 
مــا يجعــل المشــاهد طــوال الوقــت فــي 
حيــرة مــن أمــره. درامــا فرهــادي أيضــاً حــول 
ــم أفلامــه تــدور فــي إطــار  الأســرة، ومعظ
مشــاكل الحيــاة الزوجية، وتــأزُّم العلاقة بين 
الأســرة والمجتمــع. يقول في أحــد الحوارات 
معــه »إنّ أكبــر وأقــدم علاقــة فــي تاريــخ 
البشــريّة هــي العلاقــة بيــن زوجيــن، علاقــة 
الحــبّ بيــن رجــل وامــرأة، ولكــن رغــم كونهــا 
علاقــةً قديمــة وكلاســيكية مــا زلنا نشــعر بأن 
الكثيــر فيهــا لــم يكتشــف بعــد؛ لأنــه بمجــرَّد 
اجتمــاع رجــل وامــرأة تظهــر كلّ المشــكلات 
لــم  أحــداً  البدايــة، وكأن  مــن  عــاب  والصِّ
ــابق«.  ــي الس ــدث ف ــا ح ــدرس مم ــم ال يتعلَّ
ومــع ذلــك تبــدو براعــة فرهــادي فــي الســرد 
وتقديمــه لحكايــات اجتماعية بســيطة مليئة 

بالانفعــالات الدرامية وفــي أجواء من الإثارة 
والتشــويق، ســبباً رئيســاً فــي جاذبيتــه لــدى 

المشــاهد فــي جميــع أنحــاء العالــم.
فــي »الجميــع يعلــم« نجــد قصّــة لــورا التــي 
تعيــش مــع زوجهــا وأبنائهــا فــي بيونــس 
ــود  ر أن تع ــرِّ ــا تق ــة، لكنه ــرس الأرجنتيني إي
مــع عائلتهــا إلــى مســقط رأســها فــي إســبانيا 
لتحضــر حفــل زفــاف، وفــي أعقــاب الحفــل 
)إيريــن(  الابنــة  اختفــاء  ابنتهــا.  تختطــف 
ينخــر تدريجيــاً العلاقــات داخــل العائلــة 

إلــى درجــة أن الشــكوك تطال حتــى أفرادها، 
فتظهــر الأســرار القديمــة التــي تحملهــا، بين 
حــبٍّ مضــى وحــبٍّ ســيأتي، وبيــن الخيانــات 
والغيــرة. هــل اختطفهــا )باكــو( )خافييــر 
بارديــم(؟ الرجــل الــذي تركتــه لــورا لتســافر 
إلــى الأرجنتيــن وتتــزوَّح مــن آخــر. هــل كانت 
متــه لــورا لاســتعادة  العمليــة »إخراجــاً« نظَّ
أموالهــا بعــد تفريطهــا فــي أراضيهــا؟ أمّ أنــه 
أليخاندرو، والد المراهقة وزوج لورا، بســبب 
ــؤرة  ــعت ب ــه المزمنة؟.. اتس ــه وبطالت إفلاس
تلــك الهواجس، لنكتشــف الفاعــل الحقيقي 
فــي النهايــة الــذي طلــب فديــةً كبيــرة لإطلاق 
ــع  ــو( لبي ــا )باك ــر معه ــة، اضط ــراح الابن س
أراضيــه مــن أجل ســدادها. لكن الأمــر لا يمرّ 
هكــذا كقصّــة تقليدية، بل تظهــر الميلودراما 
المُميِّــزة لفرهــادي حــال اكتشــاف )باكــو( 
)الحبيــب القديــم( أن الابنــة المُختطَفــة هــي 
ابنتــه فــي الأصــل من علاقتــه الســابقة بلورا. 
الأحــداث،  فــي  الســردي  التسلســل  هــذا 
ــدو  ــة، لا يب ــة الميلودرامي ــوغ بالصبغ المصب
أنــه مقصــود فــي ذاتــه، خاصّــة أن القصّــة لا 
تحمــل جديــداً فــي هــذا الصــدد، بــل يمكــن 
ــع أحداثهــا، بــل وتحديــد الجاني  ببســاطة توقُّ
أيضــاً قبــل الكشــف الســردي عنــه. لهــذا يبدو 
تمســك فرهــادي فــي »الجميع يعلــم« بالبناء 
الســردي التقليــدي لا يهــدف إلّ إلــى الكشــف 
عــن أبعــادٍ أخــرى فــي العلاقــات الإنســانية، 
ــي  ــأزق أخلاق ــل م ــد داخ ــا توج ــة عندم خاصّ
يفــرض عليهــا الاختيــار بيــن بديليــن كلاهمــا 
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ــد في  صعــب! المشــكلة الحقيقيــة هنــا تتجسَّ
ما يلمسه المشاهد للفيلم، وكأن الشخصيات 
ليســت لديهــا رغبــة حقيقيــة فــي البحــث عــن 
الفتــاة، كأنهــم يفهمــون أن الاختفاء ليس هو 
موضــوع الفيلــم، وفــي هــذا مشــكلة منطقيــة 
تجعــل الفيلــم يخســر تدريجياً جاذبيتــه التي 
تهــا عنــد اكتشــاف الاختفاء، ثــمّ تبدأ  تبلــغ قمَّ
فــي التناقــص مــع مــرور الوقــت. صحيــح أن 
فرهــادي يحــاول بعــد هــذا الكشــف المجانــي 
ــض  ــام بع ــا أم ــر ويتركن ــور أكث ــد الأم أن يُعقِّ
ــد  ــا بع ــات م ــي تتابع ــتفهام ف ــات الاس علام
الــذروة، إلّ إنهــا تبقــى محــاولات متكلِّفــة، 
تتجاهــل حقيقــة أننــا بعدمــا انشــغلنا لقرابــة 
ــد العلاقــة بين  الســاعة ونصــف الســاعة بتعقُّ
ــع خــال  ــاث شــخصيات، يصعــب أن نتوقَّ ث
ودوافــع  ومشــاعر  علاقــات  دقائــق  عشــر 
شــخصيات أخــرى لــم يمنحنــا الفيلــم فرصــة 

لمعرفتهــم بالقــدر الكافــي. 
ــخصيات  ــد الش ــادي لا نج ــينما فره ــي س ف
ــياطين،  ــة وش ــى ملائك ــاً إل ــة أخلاقي مُصنَّف

فهــو يضعهــا فــي مواقف صعبة تكشــف عن 
طبيعتهــم الإنســانية. فــي الغالــب لا يكــون 
ــراع فــي أفلامــه بيــن خيــرٍ وشــر، بل بين  الصِّ
خيــرٍ وخيــر. فـ)باكــو( فــي »الجميــع يعلــم« 
ــل  ــن أج ــه م ــة بأموال ــار التضحي ــن يخت حي
ــر عــن موقــفٍ  دفــع الفديــة للخاطفيــن يعبِّ
أخلاقــي نبيــل ينتصــر لحبــه القديــم، لكــن 
زوجتــه تعارضــه بضــرورة إبــاغ الشــرطة 
ــن  ــام للخاطفي ــر، لأن الاستس ــى الأم لتتولَّ
علــى  سيشــجعهم  لهــم  الفديــة  ودفــع 
فعلهــم ليكــرروه بعــد ذلــك مــرَّاتٍ ومــرَّات. 
موقفــان متعارضــان، لكنــه تعــارض إيجابي 
يضــع المشــاهد في حيــرة، هــل ينتصر لهذا 
ــار أم ذاك. لكــن فرهــادي ينتصــر فــي  الخي
النهايــة لخيــار )باكــو( دون أن يديــن موقــف 
زوجتــه. فــي »الجميــع يعلــم« لا نســتطيع 
أن نديــن شــخصاً مــا داخــل العمــل ســوى 
ــلّ  ــي يظ ــأزق الأخلاق ــن الم ــن، لك الخاطفي
حاضــراً طــوال الوقــت، وهــو مــأزق يحتمــل 

تصرفيــن كلاهمــا صــواب. 

يقــول فرهــادي في حــواره مــع »الجارديان« 
المنشــور فــي يوليو/تمــوز 2011 »لا أســعى 
مــت لــه  لتقديــم إجابــات للمُشــاهِد، لــو قدَّ
إجابــة ســينتهي الفيلــم في صالة الســينما، 
ــم  ــئلة، فالفيل ــض الأس ــت بع ــو ترك ــن ل لك
يشــاهده  أن  بعــد  الحقيقــة  فــي  ســيبدأ 
النــاس؛ يظــلّ بداخلهــم«. لا ينحــو فرهادي 
فــي أعمالــه إلــى وضــع نقطــة نهايــة أو 
إغــاق لهــا، بــل دائمــاً يتركهــا مفتوحة على 
احتمــالات عِــدّة. فعوضــاً عــن الحــلّ الــذي 
ــئلة  ــرات الأس ــد عش ــاهد، تج ــح المش يري
تســتفز تفكيــره، هنــا فقــط يصــل فرهــادي 
ــق هدفــه، هــو يؤمــن بأنّــه  إلــى غايتــه ويحقِّ
ــه  م ل ــاً للمشــاهد أن يقــدِّ مــن المهيــن حقَّ
نصيحــةً، وبمــا أنّ معظــم أفلامــه تناقــش 
موضوعــات اجتماعيــة مُعاصِرة لم تحســم 
بعــد فــي الواقــع، فتقديــم أي حــلّ لها على 
الشاشــة يكــون نوعــاً مــن الخداع، ببســاطة 
يــرى أصغــر أنّ العالــم اليــوم يحتــاج إلــى 
الأســئلة أكثــر مــن الإجابــات. وعلــى الرغــم 
مــن أن »الجميــع يعلــم« ينتهــي وقد خســر 
)باكــو( كلّ مــا يملكــه مــن أمــوال وقــد 
تركتــه حبيبتــه الأولــى بعــد أن اســتردت 
ابنتهــا وتركتــه زوجتــه علــى إثــر خلافهــا 
معــه حــول دفــع الفديــة إلّ أن مشــهد 
النهايــة فــي الفيلــم لابــدّ أن يســتدعي لــدى 
ــذا  ــرك ه ــد؟ يت ــاذا بع ــؤال م ــاهد س المش
ــال فيمــا  الســؤال مســاحاتٍ واســعة للخي
يتعلَّــق بمصيــر العلاقــات التــي خلقتهــا 
الأحــداث، كمــا يضــع المشــاهد فــي موقف 
ــص  متــأزِّم شــعورياً، وفــي حالــة مــن التقمُّ
الوجدانــي لوضــع )باكــو( المأســاوي. لكــن 
ــةٍ أخــرى عندمــا  ــدو مــن ناحي المشــكلة تب
نقــارن بين العمل العالمــي الأوَّل لفرهادي 
»عــن إيلــي«، وعملــه الأخيــر، حيــث ينتهــي 
العمــل الأوَّل دون أن نعــرف مصيــر الفتــاة 
ذلــك  رغــم  نشــعر  أن  المختفيــة، ودون 
بأننــا فــي حاجــة لهــذه المعلومــة، لأن مــا 
شــاهدناه يكفــي. أمّا عملــه الأخير »الجميع 
ــة  ــاً هُويّ ــا جزئي ــد عرفن ــي وق ــم« فينته يعل
مرتكــب الجريمــة، لكنهــا معرفــة مجانيــة، 
تأتــي فجــأة من الســماء ويمكن الاســتغناء 
عنهــا بســهولة، لأنهــا لــم تضــف بالأســاس 
مــا يمكــن خســارته. لذلــك فرغــم معرفــة 

المصيــر لا نشــعر أبــداً بالإشــباع.
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ــع  ــر لتوزي د هــذا الجــدل بعــد الحفــل الأخي تجــدَّ
جوائــز الأوســكار الــذي أقُيــم فــي 24 فبراير/شــباط 
2019 على مســرح كوداك بلوس أنجلوس، خاصّة 
مــع فــوز فيلم ملحمة بوهيمية، أو »افتتان بوهيمي 
- Bohemian Rhapsody« بأربــع جوائــز )أفضل 
ــوات،  ــط أص ــل خل ــاج، أفض ــل مونت ــل، أفض ممثِّ
وأفضــل مونتــاج صوتــي(، وهــو مــا أثــار التســاؤل 
مــرّة أخــرى حــول المعاييــر التــي فــاز الفيلــم علــى 
أساســها بتلــك الجوائــز. فمنــذ أن تــمّ عرضــه فــي 
ــل  ــر طوي ــد تعثُّ ــي 2018، بع ــرين الثان نوفمبر/تش
رة من فريق العمــل، والانتقادات  واعتــذارات متكــرِّ
ــف لدرجــة دفعــت ريشــارد  هــة لــه لــم تتوقَّ المُوجَّ
ر الفَنّــيّ لجريــدة »شــيكاغو صــن  روبيــر المُحــرِّ
ــف والبدء،  تايمــز« للقــول »بعــد ســنوات مــن التوقُّ
مــع تغييــرات متواصلة لفريق العمــل، من ممثِّلين 
ومنتجيــن ومخرجيــن، يخــرج علينا فيلــم »ملحمة 
بوهيميــة«، الــذي طــال انتظــاره، بمســتوى شــديد 
الــرداءة يصعــب أن نتخيَّــل معــه كيــف يمكــن لأي 

نســخة بديلــة أن تكــون أســوأ منــه«. 
تــمّ الإعــان عــن مشــروع »ملحمة بوهيمية« فــي 

ة مفتعلة وفوز مثير للجدل ضجَّ

ملحمة بوهيمية
منــذ الحفــل الأوَّل لتوزيــع جوائــز الأوســكار الــذي أقامتــه أكاديميــة فنــون وعلــوم الصــور الُمتحرِّكــة بكالفورنيــا 
العــام 1929، وحصــل فيهــا الفيلــم الأمــركي »جناحــان -  Wings« عــى جائــزة أفضــل فيلــم، والجــدل يُثــار 
ــا يكــون هــذا الجــدل أمــر طبيعــي، يتعلَّــق بحــال المســابقات كافــة التــي  حــول موضوعيــة تلــك الجوائــز. لكــن ربَّ
ــدٍِّ  تُقــام في كلّ فــرعٍ مــن فــروع العلــوم والفنــون، والتــي يــراوح اســتقبال الأعــال الفائــزة فيهــا مــا بــن مؤي
ك في جــدارة اســتحقاقها. ومــع كلّ فــوزٍ، يــراه البعــض، غــر مســتحق تتضاعف  ومعــارضِ، مدافــعٍ عنهــا ومشــكِّ
الشــكوك حــول موضوعيــة جوائــز الأوســكار وحيادهــا. والملفــت للنظــر بصــورةٍ لا تدعــو للبــس أن ثّمــة تحيُّــزات 
واضحــة باتــت عليهــا الأوســكار في الســنوات القليلــة الماضيــة، خاصّــة فيما يتعلَّق بالموضوعــات التي تعالجها 
ــط القيمــة الفَنِّيّــة، لكنــه ينتــر للمــرأة  الأفــام، جعلــت البعــض يبالــغ في نقــده ليذهــب إلى أن أي عمــل متوسِّ

شــة أو الطابوهــات، ســيجد -في الغالــب- موضعــاً لــه في عــوالم الأوســكار. أو الأقلّيّــات الُمهمَّ

بدر الدين مصطفى
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المُمثِّــل  ارتبــاط  مــع   ،2010 العــام 
ــح  البريطاني ساشــا بــارون كوهين بــه كمُرشَّ
لــدور فريــدي ميركــوري، لكنه ترك المشــروع 
ــع  ــرؤى م ــي ال ــات ف ــبب خلاف ــي 2013 بس ف
فــاً لعِــدّة  المنتجيــن. ظــلّ المشــروع متوقِّ
الأميركــي  المُمثِّــل  اختيــار  قبــل  ســنوات 
)مــن أصــل مصــري( رامــي مالــك فــي شــهر 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 لأداء الــدور. 
ــبتمبر/أيلول  ــدن س ــي لن ــد بدأ التصوير ف وق
2017 مــع المُخــرج برايــن ســينجر الــذي ترك 
العمــل بعد ذلــك نتيجة غياباته ومشــاجراته 
ليحــلّ  والمُمثِّليــن،  العمــل  طاقــم  مــع 
محلَّه بديكســتر فليتشــر. ومــع ذلــك نســبت 
ــاً إلــى ســينجر وفقــاً  جهــود الإخــراج حصري
الأميركييــن،  المخرجيــن  لإرشــادات نقابة 
ــمّ تحديــد فليتشــر كمنتــجٍ تنفيــذي.  بينمــا ت
ــاب  ــه كُتَّ ــي تواج ــات الت ــر الصعوب ــن أكث م
الســير الذاتيــة؛ الطريقــة التــي يلجــأ إليهــا 
ــك  ــب الســيناريو فــي ســرد القصّــة. ذل كات
لأن البنــاء الســردي التقليــدي الــذي تــمّ 

اعتمــاده فــي كلاســيكيات الســينما )البنــاء 
الخطــي( لا يصلــح كطريقــةٍ ســردية لأفــام 
يفقدهــا عنصــر  الذاتيــة، حيــث  الســيرة 
الشــغف ويلقــي بهــا فــي مســاحات واســعة 
ــع، خاصّــة عندمــا  مــن التقليديــة والتوقُّ
تكــون الســيرة الذاتيــة للشــخص عاديــة 
ــاة  ــي الحي ــاح ف ــص الكف ــة، كقص أو مألوف
ــد،  ــة المج ــى قم ــول إل ــي بالوص ــي تنته الت
رة  المُصــوَّ الشــخصية  تفتقــد  عندمــا  أو 
عنصــر الجاذبيــة والدرامــا فتصبــح باهتــةً لا 
تصلــح لأن تكــون موضوعــاً ســردياً ثريــاً. في 
الغالــب تلجأ بعــض الأفلام إلى التركيز على 
حــدثٍ بعينــه فــي حيــاة الشــخص صاحــب 
الســيرة الذاتيــة، مــع ربــط هــذا الحــدث 
بالســياق العــامّ والأحــداث التاريخيــة، كمــا 
فــي أفــام مثــل »لعبــة المحــاكاة« و»نظرية 
كل شــيء«، أو التركيــز علــى الجانب الذاتي 
والنفســي لصاحــب الســيرة كما فــي خطاب 
الملــك وبوابــة الأبديــة، وأحيانــاً يتــم تفادي 
طريقــة الســرد التقليديــة تمامــاً )التصاعــد 

الدرامــي التقليدي(، واللجوء لكســر الســرد 
الخطــي، كمــا حــدث ذلــك في أفــام عديدة 
»الشــبكة  ســتريت«،  وول  »ذئــب  مثــل 

ــب«.  ــة«، و»النائ الاجتماعي
ــي  ــيكية كـ»مغن ــام الكلاس ــض الأف ــي بع ف
ــب  ــل صاح ــذا البط ــد ه ــاز« 1927، نج الج
الموهبــة الغنائيــة الفــذة، الــذي لا يعتــرف 
بــه المجتمــع، ولا يجــد مكانــاً لائقــاً لــه فــي 
عالــم الواقــع، لكنه يكافح مــن أجل أن ينال 
مكانتــه ويســحب اعترافــه مــن الجميــع...

إلــخ. تلــك تيمــة عتيقــة وتقليديــة للغايــة، 
ــرَّات.  ــاك آلاف الم ــا وهن ــا هن ــد إنتاجه أعُي
ربَّمــا نال بعضها استحســان البعض، وربَّما 
كانــت تلقــى قبــولًا فــي وقتهــا، لأنهــا تبــدو 
ملائمــة لطبيعــة الزمــن، لكــن أن يأتــي أحــد 
ــة  م التيم ــدِّ ــام 2019 ليق ــي الع ــال ف الأعم
ذاتهــا بــا تعديــل، فيفــوز بأربــع جوائــز 
أوســكار، لهــو أمــرٌ مثيــرٌ للحيرة والتســاؤل.

يحكــي فيلــم »ملحمــة بوهيميــة« قصّــة 
الــروك  فرقــة  مغنــي  ميركــوري  فريــدي 
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ــي  ــن، ف ــة كوي ــي فرق ــه ف ــن، رفاق والمُمثِّلي
تحريــك شــفاهم )بشــكلٍ غيــر مقنــع(، فــي 
ستوديو التسجيل وعلى المسرح(. بالتأكيد 
هنــاك مجهــودٌ ملمــوس قــام به رامــي مالك 
ــص حالــة فريــدي وهيئته.  فــي محاولــة تقمُّ
ويبــدو أنــه خضــع لعمليــة تدريــبٍ طويلــة 
فــي الغنــاء والعــزف علــى البيانــو حتــى 
يســتطيع الظهــور بهــذا الأداء، كما يبدو أنه 
كان علــى قناعــة حقيقيــة بالبعــد الإنســاني 
والنفســي لشــخصية فريــدي. وقــد أوضــح 
فــي حــواره لـ»بــي بــي ســي« »أن فريــدي 
ــه،  ــزة لروح ــة المُميِّ ــن الصف ــازل ع ــم يتن ل
هــذا الرفــض المطلــق للتنميــط، ولــكلّ مــا 
وأضــاف:  عليــه مجتمعيــاً«..  متفــقٌ  هــو 
»لقــد نجــح بالفعــل فــي تحقيــق مــا نتطلــع 
إليــه جميعــاً فــي اللحظــة الراهنــة، ألّ يتــم 
الكافيــة،  الأصالــة  نمتلــك  أن  تصنيفنــا، 
ــر عنهــا قــدر المســتطاع دون الخــوف  ونعبِّ
د«.  مــن أن يتــم حصرنــا داخل تعريــف محدَّ
ي الأصعــب بالنســبة  لكــن ربَّمــا كان التحــدِّ
ــق أكثــر  لمالــك، رغــم محاولتــه، هــو التعمُّ
ــا  ــرج لن ــدي لتخ ــخصية فري ــر ش ــي جوه ف

والتجديــد )يكفي اللجوء إلى تقنية تشــويش 
الصــورة فــي مشــهد المؤتمــر الصحافــي 
ــات  ــى بداي ــود إل ــة تع ــي تقني ــدي، وه لفري
فــنّ الســينما(. كمــا يغلــب على حــوار الفيلم 
لغــة التصريحــات الصحافيــة التــي تخلو من 
الــروح، حــوار بــا تفاعــل بيــن المتحاوريــن، 

يفتقــد التأثيــر ولا يعلــق بالذاكــرة.
أمّــا عــن مكيــاج الفيلم فهو أمرٌ مثيــر للانتباه 
بالفعــل يدفعنــا إلــى التســاؤل باســتمرار 
ــق كان  ــن فري ث ع ــدَّ ــلٍ يتح ــف لعم ــن كي ع
ــط  ــى نم ــوره، عل ــت ظه ــر، وق ــرٌ كبي ــه تأثي ل
هــذا  بمثــل  ويظهــره  والموضــة،  الأزيــاء 
المكيــاج الــرديء الــذي يبــدو مصطنعــاً فــي 
كلّ شــيء؟ وقــد كان ملفتــاً للغايــة الأســنان 
ــا  ــك بتركيبه ــي مال ــام رام ــي ق ــدة الت الجدي
كــي تمنحــه المظهــر المميَّــز لأســنان فريدي 
الأماميــة، ونبــرة صوتــه الخاصّــة، وطريقتــه 
فــي الحديــث، حيــث سيشــعر المشــاهد 
فــي كلّ لحظــة أنهــا علــى وشــك الوقــوع أو 

الخــروج مــن مكانهــا!. 
حتــى علــى مســتوى الإخــراج ثمّــة ملاحظات 
رة  ــرَّ ــة المُك ــور النمطي ــق بالص ــدة تتعلَّ عدي
التــي وقــع فيهــا الفيلــم ولم يحــاول المُخرج 
تفاديهــا، كالمشــهد الــذي يقــوم مالــك فيــه 
بطــرد صاحبــه فــي الوقــت الــذي تمطــر فيــه 
الســماء، إضافة إلى المشــاهد العديدة التي 
بهــا حشــدٌ كبيــر للأحــداث فــي الوقــت ذاتــه. 
ــراج  ــدة للإخ ــنة الوحي ــت الحس ــا تمثَّل وربَّم
ــهد  ــم مش ــي تصمي ــح ف ــد الواض ــي الجه ف
الحفلــة فــي نهايــة الفيلــم التــي اســتغرقت 
مــا يزيــد علــى عشــر دقائــق. حــاول المُخــرج 
م الحفلــة بطريقة تحاكــي الحقيقية،  أن يقــدِّ
لكــن طــول المشــهد الخــاص بهــا مــع عــدم 
معالجتــه بحرفيــة علــى مســتوى المونتــاج، 
ــه  ــس من ــدف الرئي ــأن اله ــاً ب ــي انطباع يعط
ــة  ــة الأصلي ــه بالحفل أن يصمــد حــال مقارنت
للفريــق، ومــن المعلــوم أن الأخيــرة متاحــة 
بســهولة  ويمكــن  الإنترنــت  شــبكة  علــى 

الرجــوع إلــى التســجيلات الخاصّــة بهــا.
باســتثناء الــدور الــذي قــام بــه رامــي مالــك 
فــي الفيلــم، وحصل مــن خلاله علــى جائزة 
الأوســكار، لا يوجــد دورٌ لممثِّــل آخــر داخل 
العمــل يمكــن أن يعلــق بالذاكــرة، بــل يبــدو 
ــث  ــن حي ــر م ــى نحــوٍ كبي الأمــر مزعجــاً عل
الأداء فــي بعــض المشــاهد التــي ظهــر فيها 
مالك نفســه )على ســبيل المثال أداء مالك 

ــات  ــبعينيات والثمانيني ــي الس ــروف ف المع
ــس فرقــة كويــن البريطانيــة. والفيلم  ومؤسِّ
مخلــص فــي حكايتــه بصــورةٍ كاملة للشــكل 
الكلاســيكي الســابق فــي الســرد، حيــث يبدأ 
بالمرحلــة التي قضاها فريــدي في الجامعة 
ــد  ــا بع ــرّ به ــي م ــل الت ــكلّ المراح ــروراً ب م
ذلــك، مــن انضمامــه للفرقــة ونجاحــه فــي 
الترويــج لهــذا النــوع مــن الغنــاء، حتــى 
أو  حقيقــي  صــراعٍ  دون  هــذا  كلّ  وفاتــه. 
درامــا تمنــح القصّــة جاذبيــة أو تشــويقاً 
ــهلة  ــة س ــم وجب م الفيل ــدِّ ــوع. يق ــن أي ن م
التحضيــر، وقصّــة حالمــة عــن النجاح الذي 
قــه دون معوقــات،  يمكــن للمــرء أن يحقِّ
ــاء  ــم الغن ــي عال ــاح ف ــط إذا أردت النج فق
م  ــدِّ ــة وتق ــة مختلف ــي بطريق ــك أن تغن علي
الأمــر.  وانتهــى  جديــداً  موســيقياً  شــكلًا 
ــن  ــا، م ــراع أو الدرام ــن الصِّ ــو م ــة تخل قصّ
أيــن إذن تكتســب قيمتهــا الســينمائية؟!. 
أمّــا أغنيــة ملحمــة بوهيميــة التــي اتخذهــا 
قت شــهرة  الفيلــم عنوانــاً لــه، وهي التي حقَّ
فائقــة لفريــدي وفرقته، فقــد رفضها المنتج 
فــي البدايــة، لكنــه ســرعان ما يرضــخ لرغبة 
فريــدي فيوافــق عليهــا! حتــى هــذه النقطــة 
كتابــة  فــي  اســتثمارها  يمكــن  كان  التــي 
الســيناريو لتصبــح بدايــة لصــراعٍ مــا داخــل 
العمــل، ســرعان مــا يتــم تجاوزهــا، بحيــث 
تبــدو زائــدة على الحاجة ويمكن الاســتغناء 
عنهــا دون أن يترتــب عــن ذلك خلــلٌ حقيقي 

فــي البنــاء الدرامــي للفيلــم. 
مــن ناحيــةٍ أخــرى، وبعيــداً عــن لغة الســرد 
ــرى البعــض أنهــا لا  ــي قــد ي ــة، الت التقليدي
العمــل  داخــل  حقيقيــة  مشــكلة  تمثِّــل 
ــرؤى كلٍّ  ــع ل ــور تخض ــا أم ــار أنه ــى اعتب عل
مــن كاتــب الســيناريو والمُخــرج؛ يســتخدم 
الفيلــم تقنيــات عفــى عليهــا الزمــن، ولا 
يُعتمــد عليهــا إلّ داخــل الأفــام محــدودة 
ــاهد  ــف. مش ــة التكالي ــة، أو منخفض القيم
كــة ومفتعلة،  عديــدة فــي الفيلــم تبــدو مفكَّ
ــا  ــل معه ــي التعام ــاج ف ــح المونت ــم ينج ل
بحرفيــة، بحيــث يفضــي ذلــك فــي النهايــة 
إلــى شــعور المشــاهد بــأن العمــل يريــد أن 
ــه، دون  ــت نفس ــي الوق ــيء ف ــول كلّ ش يق
فواصــل ونقــات طبيعية بيــن المراحل التي 

مــرّ بهــا فريــدي فــي حياتــه. 
الأمــر ذاتــه يمكــن أن يُقــال علــى تقنيــات 
التصويــر فــي الفيلــم التي تفتقد إلــى البراعة 
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ممتزجــة بروحــه هــو، بمعنــى أن أداء رامــي 
ظــلّ يــدور داخل دائــرة المحــاكاة والتقليد، 
دون أن يضع بصمته الخاصّة وروحه داخل 
الشــخصية. والحقيقــة أن المقارنــة، بعيــداً 
عن حســابات المانحين للأوسكار، لن تكون 
أبــداً فــي صالــح مالك حــال النظر إلــى أدائه 
مقابل أداء بعض المُمثِّلين، الذين نافســوه 
أدواراً  مــوا  وقدَّ بالأوســكار،  الفــوز  علــى 
تحاكــي شــخصياتٍ أخــرى حقيقيــة مثــل 
وليــم دافــو فــي فيلم )بوابــة الأبديــة(، الذي 
ــام العالمي فان  ــد فيــه شــخصية الرسَّ يجسِّ
جــوخ وكرســتيان بيــل فــي فيلــم )النائــب(، 
الــذي يجســد فيــه دور ديــك تشــيني نائــب 
الرئيــس الأميركــي الأســبق جــورج بــوش 

)الابــن(. 
أخيــراً يبــدو الفيلــم مخيِّبــاً للآمــال علــى 
مســتوياتٍ عديــدة، كمــا يبــدو كأنــه محاولة 
ــق  ــاء الفري ــه لإرض ــن صُنَّاع ــة م ــي النهاي ف
الــذي لا زال أعضــاؤه علــى قيــد الحيــاة 
حتــى الآن، حتــى لــو جاء ذلك على حســاب 

ــدي نفســه!. فري
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عمارة

أراتا إيسوزاكي

من قلب الدمار
ــراً عــى جائــزة بريتزكــر للهندســة المعماريــة لعــام 2019،  حصــل المهنــدس المعــاري اليابــاني أراتــا إيســوزاكي مؤخَّ
يــة في مجــال العــارة في العــالم، وغالبــاً مــا يُشــار إليهــا باســم جائــزة نوبل في مجال  وهــي الجائــزة الأكــر والأكــر أهمِّ
العــارة، وتُنــح ســنوياً لأحــد المعماريــن البارزيــن أو العاملــن في مجــال العــارة، بغــض النظــر عــن جنســيته أو 
عرقــه أو عقيدتــه أو أيديولوجيتــه، تكريمــاً لجهــوده الاســتثنائية في مجــال التصميــم والعــارة عــى الصعيــد الــدولي.

محمد أدهم السيد
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ــي  ــاري اليابان ــوزاكي المعم ــا إيس ــد أرات يُع
الثامــن الــذي يتــم منحــه هــذه الجائــزة منذ 
انطلاقتهــا قبــل نحــو أربعــة عقــود. وكانــت 
جائــزة بريتزكــر للعمــارة قــد انطلقــت فــي 
ســة حيــاة«،  عــام 1979، مــن قبــل »مؤسَّ
دولار  ألــف  مئــة  الماليــة  قيمتهــا  وتبلــغ 
أميركــي، تمنــح للفائــز، إضافــة إلــى شــهادة 
خاصّــة للاعتــراف بحصولــه علــى الجائــزة، 

ــتثنائية. ــوده الاس ــاً لجه وتكريم
مــن بيــن الشــخصيات العالميــة المعروفــة 
فــي مجــال العمــارة التــي حصلــت علــى 
الجائزة في دورات ســابقة، كلّ من الأيقونة 
ــاري  ــد )2004(، والمعم ــا حدي ــة زه الراحل
اليابانــي فوميكو ماكــي )1993(، والمعماري 
 ،)1999( فوســتر  نورمــان  البريطانــي 
والمعمــاري الفرنســي جــان نوفــل )2008(، 
وأخيراً المعماري الهندي بالكريشــنا دوشي 

.)2018(
وتعتبــر جائزة بريتزكر للهندســة المعمارية 
إلــى جانــب العديــد مــن الجوائــز العالميــة 
ريبــا  جائــزة  مثــل  الأخــرى،  المرموقــة 
الملكيــة  الذهبيــة  أو الميداليــة  للعمــارة 
للهندســة المعماريــة، وجائــزة الآغــا خــان 
للعمــارة -التــي تبلــغ قيمتهــا الماليــة مليون 
دولار أميركــي وتمنــح كلّ ثــاث ســنوات 
ــالات  ــي مج ــدة ف ــكار الرائ ــاريع والأف للمش
ي  العمــارة والبنــاء التــي تنجــح فــي التصــدِّ
لاحتياجــات وطموحــات المجتمعــات التــي 
يكــون للمســلمين وجــود معتبــر فيهــا– مــن 
ــكلّ  ــاً ل ــاً حقيقي ل حلم ــكِّ ــي تش ــز الت الجوائ
مهنــدس معمــاري أو متمــرِّس فــي مجــال 

العمــارة فــي العالــم. 
المعمــاري والمخطــط  تكــنْ رحلــة  لــم 
والباحــث اليابانــي أراتــا إيســوزاكي إلــى 
العمــارة  مجــال  فــي  والتألــق  الشــهرة 
علــى الصعيــد الدولــي ســهلة المنــال، بــل 
كانــت محفوفــة بالمصاعــب والمعانــاة 
والآلام، علــى الأقَــلّ فــي بداياتهــا الأولــى. 
فالمعمــاري اليابانــي، الــذي وُلــد فــي عــام 
ــى  ــبابه الأول ــة ش ــي مرحل ــهد ف 1931، ش
ــر  ــة، وتأثَّ ــة الثاني ــرب العالمي ــاة الح مأس
بشــدّة مــن تبعــات هذه الحــرب بعد تدمير 
مســقط رأســه، مدينــة أويتــا اليابانيــة، 

ــل.  بالكام
يشير إيسوزاكي إلى تجربته الأولى وبداياته 
المريــرة بالقــول: »عندمــا كنــت كبيــراً بمــا 

ــي  ــاركة ف ــر للمش ــه الكبي ــة وحماس العارم
إعــادة إعمــار مــا تــمّ تخريبــه بالكامــل. ومن 
هــذه المدينــة الصغيــرة التــي دفعــت ثمنــاً 
باهظــاً خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، بدأ 
أراتا إيســوزاكي رحلته الدراســية والعلمية، 
ليتخــرَّج من قســم الهندســة المعمارية في 
كلّيّــة الهندســة فــي جامعة طوكيــو في عام 

 .1954
وبعــد تأســيس شــركته الخاصّــة فــي مجــال 
العمــارة والتصميــم فــي عــام 1963، بــدأ 
المعمــاري رحلتــه المهنيــة الطويلــة فــي 
مجــال العمــارة فــي بلــده الأمّ، اليابــان، 
الســتينيات  فتــرة  فــي  يغادرهــا  أن  قبــل 
منطلقــاً نحو العالمية تملــؤه الرغبة والتوق 
للحصــول علــى معرفــة أوســع والمســاهمة 
بوضــع بصمتــه الخاصّــة في مجــال العمارة 

يكفــي لبــدء فهــم العالــم، تمّ تدميــر وحرق 
مســقط رأســي«. ويضيــف: »عبــر الشــاطئ، 
تــمّ إســقاط القنبلــة الذريــة علــى مدينــة 
هيروشــيما، لــذا نشــأت علــى أرض ممحــوة 
بالكامــل. كانــت المدينــة فــي حالــة خــرابٍ 
ــانٍ  ــارة أو مب ــك أي عم ــقَّ هنال ــم تتب ــام، ل ت
مشــيَّدة فــوق الأرض، ولا حتــى مدينــة. لــم 
يكــنْ يحيــط بــي ســوى الثكنــات والملاجــئ. 
لــذا، كانــت تجربتــي الأولى فــي العمارة هي 
فــي الفــراغ مــن أي نــوعٍ مــن العمــارة. فــي 
هــذه اللحظــة بــدأت بالتفكيــر، كيــف يمكــن 
ــدوا بنــاء منازلهــم ومدنهــم  للنــاس أن يعيّ

مــن رحــم هــذا الفــراغ«.
فــي الواقــع، لــم تثــنِ هــذه الكارثــة الشــاب 
الصغيــر عــن العمــل والاجتهــاد والدخــول 
برغبتــه  مدفوعــاً  العمــارة،  مجــال  فــي 

قصر القديس جوردي الرياضي ▲ 

 آرت تاور ميتو  ▲ 
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علــى الصعيــد الدولــي.
بعــد فترة إعادة الإعمار التي أعقبت الحرب 
العالميــة الثانيــة، وضــع إيســوزاكي اســمه 
بيــن المهندســين المعمارييــن اليابانييــن 
القلائــل الذيــن اســتطاعوا المســاهمة فــي 
الحركــة العمرانيــة فــي الخــارج فــي بدايــة 

اليابانييــن الذيــن قامــوا بالبناء خــارج البلاد 
فــي وقــتٍ كانت فيــه الحضارة الغربيــة تؤثِّر 

بالشــرق«.

بين الشرق والغرب
الكثيــرة  ومشــاريعه  أعمالــه  خــال  مــن 
والمُتميِّــزة، اســتطاع أراتــا إيســوزاكي خلــق 
بالكثيــر مــن الخصوصيــة  تتَّســم  عمــارة 
مــن حيــث التصميــم والبنــاء والمســاحات، 
لتتجاوز إمكانية التوصيف ضمن أي مدرسة 
ــم  ــه، ل ــت نفس ــي الوق ــدة. وف ــة واح فكري
يتجــاوب المعمــاري الفريــد مــع الإغــراءات 
عــة لتصميــم عمــارة تحمــل توقيعــه  المُتوقَّ
والبيئــة  المجتمــع  عــن  بعيــداً  الخــاص 
ــت  ــس، كان ــى العك ــل عل ــا، ب ــة به المحيط
م علــى الــدوام حلــولًا هندســية  أعمالــه تقــدِّ
ــن  ــل ضم ــكلٍ مذه ــجمة بش ــة ومنس خاصّ
السياقات السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة 

د. ــة والموقــع المُحــدَّ للجهــة المعني
ــتفادة  ــال الاس ــن خ ــه م ــول إن ــن الق ويمك
مــن القــوة الكامنــة التــي تختزنهــا الهندســة 
ــن  تمكَّ التاريــخ،  مــرّ  علــى  المعماريــة 
إيســوزاكي مــن التأثير على أنظمــة المعرفة 
ــال  ــر مج ــدٍّ كبي ــى حَ ــوق إل ــة تف ــى درج إل
ــه الخــاص. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن  عمل
خــال نشــاطاته المكمّلــة كناقــدٍ معمــاري، 
وعضــو لجنــة تحكيــم فــي العديــد مــن 
العامّــة  العمــارة  ومســابقات  اللجــان 
والخاصّــة الرئيســة فــي العالــم، ســاهم 
إيســوزاكي بشــكلٍ كبيــر فــي تحويــل الــرؤى 
المعمارييــن  مــن  العديــد  مهــا  قدَّ التــي 
ديــن والراديكالييــن فــي العالــم إلــى  المُجدِّ

ــة. ــة واقع حقيق
ــد عليــه لجنــة التحكيــم العليا  وهــذا مــا تؤكِّ
يــة إيســوزاكي  للجائــزة التــي تشــير إلــى أهمِّ
فــي تســهيل الحــوار العالمي حــول موضوع 
التصميــم. وتضيــف »مــن الواضــح أن أراتــا 
إيســوزاكي هو أحــد أكثر الشــخصيات تأثيراً 
في فــنّ العمارة المُعاصِــر، الذين يواصلون 
الــدوام، ولا يخشــون مــن  البحــث علــى 
التغييــر وتطبيــق الأفــكار الجديــدة. تســتند 
مشــاريعه المعماريــة إلــى فهــمٍ عميــق، 
ــن  ــة، ولك ــة المعماري ــط للهندس ــس فق لي
أيضاً للفلســفة والتاريخ والنظريّة والثقافة. 
لقــد اســتطاع الجمــع بيــن الشــرق والغرب، 
ليــس مــن خــال التقليــد أو النســخ، ولكــن 

نــوا مــن خــال ذلــك  الثمانينيــات، وتمكَّ
بتصديــر أســلوبٍ دولــي حقيقــي فــي مجــال 
الهندســة المعماريــة إلــى الغــرب. وهــذا ما 
ســة  ــد عليــه تــوم بريتزكــر، رئيس »مؤسَّ يؤكِّ
حيــاة«، بالقــول: »إن إيســوزاكي هــو واحــد 
المعمارييــن  المهندســين  أوائــل  مــن 

 مكتبة محافظة أويتا ▲ 

 متحف الفن المعاصر في لوس أنجلوس ▲ 
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مــن خــال صياغــة طــرق جديــدة. بالإضافة 
ــه  ــوزاكي نفس ــع إيس ــد وض ــك، لق ــى ذل إل
كمثــالٍ يُحتــذى بــه لســخائه، فهــو لطالمــا 
دعــم المهندســين المعمارييــن الآخريــن 
عهم فــي المســابقات الدوليــة أو مــن  وشــجَّ

خــال الأعمــال التعاونيــة«.
ويصف ســتيفن برايــر، رئيس لجنة التحكيم 
مهــا  للجائــزة، المســاهمة الكبيــرة التــي قدَّ
أراتــا إيســوزاكي في مجال العمــارة بالقول: 
إدراك  فــي  رائــداً  إيســوزاكي  كان  »لقــد 
الحاجــة إلــى هندســة معماريــة عالميــة 
هاتيــن  وأن  ســواء،  حَــدٍّ  علــى  ومحلّيّــة 
القوتيــن جــزءٌ مــن تحــدٍ واحــد«. ويضيــف 
ســتيفن برايــر قائــاً: »لقد حاول إيســوزاكي 
ــد مــن أن لا تقتصــر  ــدة التأكُّ لســنواتٍ عدي
ــي  ــة ف ــد طويل ــا تقالي ــي لديه ــق الت المناط
مجــال العمــارة فــي العالــم على اتِّبــاع هذه 
التقاليد فحســب، بل يجب أن تســاعد أيضاً 
فــي نشــر هــذه التقاليــد والتعلُّم فــي الوقت 

نفســه مــن بقيــة العالــم«.
القــول، مــن خــال المســاهمة  خلاصــة 
إيســوزاكي،  أراتــا  مهــا  قدَّ التــي  الكبيــرة 
أصبــح مــن الممكــن الحديــث عــن خطــاب 
م إلــى حَــدٍّ يمكــن فيــه ســماع  عالمــي متقــدِّ
الأصوات الفردية. ولا شــكّ في أن نشــاطاته 
ســاتية، التــي امتــدت لأكثر  الفرديــة والمؤسَّ
مــن نصــف قــرن، تجــاوزت مجــالات الفكــر، 
الحــال  وبطبيعــة  والتصميــم،  والفَــنّ، 
مجموعــة  لتثيــر  المعماريــة،  الهندســة 
ــد  ــملت العدي ــي ش ــئلة الت ــن الأس ــرة م كبي
ــات.  ص ــن التخصُّ ــر م ــور والكثي ــن العص م

مشاريع معمارية
عمــل أراتــا إيســوزاكي علــى مدى ســتة عقود 
فــي تصميــم أكثــر مــن 100 مشــروع ومبنــى 
العالــم،  بقــاعٍ مختلفــة مــن  فــي  متميِّــز 
ــمالية،  ــركا الش ــا، وأمي ــيا، وأوروب ــل: آس مث
ــتطاعت  ــتراليا. واس ــط، وأس ــرق الأوس والش
هــذه المشــاريع المعماريــة المذهلــة، مــن 
خلال تصاميمها وفلسفتها وبنيانها، أن تضع 
المعمــاري اليابانــي فــي طليعــة المعماريين 

ميــن علــى المســتوى الدولــي.  والمُصمِّ
رة  بــدأ إيســوزاكي تصميم أهمّ أعمالــه المُبكِّ
فــي مســقط رأســه فــي اليابــان، ومــن بيــن 
ــذه  ــي ه ــا ف ــي أنجزه ــة الت ــال المهمَّ الأعم
ــرة مــن مســيرته المهنيــة  المرحلــة المُبكِّ

Pa� »الرياض�ـي، أو كما يُعرَف في الإس�ـبانية» 
lau Sant Jordi« فــي برشــلونة، الــذي تــمّ 
تصميمه بشكلٍ أساسي لاستضافة الألعاب 
الأولمبيــة الصيفيــة لعــام 1992، مــن ضمن 
المباني الأكثر شــهرةً على الصعيد العالمي 
اليابانــي.  المعمــاري  عليهــا  عمــل  التــي 
ويعتبــر هــذا المبنــى ثالــث أكبــر صالــة 
رياضيــة فــي أوروبــا، والأكبــر علــى الإطــاق 
فــي إســبانيا، حيــث يســتطيع أن يســتوعب 
ــى 17  ــد عل ــا يزي ــة م ــه المغلق ــن صالت ضم
ألــف شــخص للأحــداث الرياضيــة و24 ألــف 
شــخص للنشــاطات الثقافيّــة والموســيقية. 
ــز هــذا المبنــى الســقف  ولَعــلّ أكثــر مــا يُميِّ
ــم اســتناداً إلــى تقنيــات  المائــل الــذي صمَّ
الكتالونيــة،  العمــارة  تميِّــز  التــي  البنــاء 
بينمــا اسُــتوحي شــكله المنحــدر مــن الطراز 
الهندســي للمعابد البوذية، كما اسُتُخدمت 

مكتبــة محافظــة أويتــا، التــي افُتتحــت فــي 
ــى  ــام 1996 إل ــي ع ــت ف ل ــام 1966، وتحوَّ ع
ــم  ــة التحكي ــف لجن ــون. وتص ــرضٍ للفن مع
للجائــزة هــذا البنــاء بأنــه »تحفــة فنِّيّــة مــن 
ــط  ــي نم ــة«، وه ــية الياباني ــارة القاس العم
معمــاري ازدهــر فــي فتــرة الخمســينيات 
من القــرن  الســبعينيات  منتصــف  حتــى 
الحركــة  مــن  انبثقــت  وقــد  العشــرين، 

المعماريــة الحداثيــة. 
ولَعــلّ متحــف الفــنَّ المُعاصِــر فــي مدينــة 
لــوس أنجلــوس الأميركيــة كان فــي طليعــة 
ــف  المشــاريع العالميــة الضخمــة التــي كُلِّ
إيســوزاكي بتصميمها على الصعيد الدولي. 
ــام 1981،  ــي ع ــروع ف ــذا المش ــدأ ه ــد ب وق
واســتغرق بنــاؤه خمــس ســنوات، حيــث 

تــمّ افتتاحــه فــي عــام 1986.
بينمــا يعتبــر مبنــى قصــر القديــس جــوردي 
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ــوب،  ــك الط ــي ذل ــا ف ــة، بم ــواد المحلِّيّ الم
والبــاط، والزنك، لدعم اللمســات النهائية.
ــروع  ــاً، مش ــة أيض ــاريع الملفت ــن المش وم
»الفلــك الجديــد« )Ark Nova(، الــذي قــام 
ــوزاكي  ــي إيس ــاري اليابان ــه المعم بتصميم
بالتعــاون مــع المصمــم الهنــدي المشــهور 
أيضــاً »أنيــش كابــور«. ولا تكمــن روعــة هــذا 
ــب،  ــه فحس ــه وبنيت ــي تصميم ــروع ف المش
والقضيــة  يطرحهــا  التــي  بالفكــرة  بــل 
ــى  ــان عل م ــل المُصمِّ ــا، إذ عم ــي يخدمه الت
ــر  ــزال الكبي ــن مــن الزل ــذه، بعــد عامي تنفي
والتســونامي المرعــب الــذي ضــرب اليابــان 
فــي عــام 2011، بهــدف بنــاء قاعــة ضخمــة 
ــن  ــر م ــع لأكث ــخ وتتَّس ــة للنف ــة قابل ل متنقِّ
ــة  ــاطات الثقافيّ ــة النش ــخص لإقام 500 ش
مــن  عــددٍ  فــي  الموســيقية  والحفــات 

ــزال.  ــن الزل رة م ــرِّ ــق المُتض المناط
مــن غشــاءٍ  البنــاء  تــمّ تصميــم جــدران 
نــه  ــم بطريقــة تمكِّ ــاط، مصمَّ بلاســتيكي مطَّ
ــهل  ــك الس ــريع والتفكي ــب الس ــن التركي م
ليتــمّ نقلــه بالكامــل إلــى مــكانٍ جديــد، مــن 
خــال تحميلــه علــى ظهــر شــاحنة. ويقــول 
مــان حــول هذا البنــاء الغريب: »لقد  المُصمِّ
أطلقنــا مشــروع )الفلــك الجديــد( علــى أمــل 
أن يصبــح رمــزاً للانتعــاش فــور وقــوع كارثــة 
ــة«.  ــرب المنطق ــذي ض ــر ال ــزال الكبي كالزل
ويضيف إيسوزاكي: »من الواضح أن »الفلك 
الجديد« –الذي يســتوحي فكرته من ســفينة 
نــوح- لا يســتطيع حمــل النــاس والحيوانات 
ــذا  ــا ه من ــا صمَّ ــوارث، لكنن ــن الك ــرب م لله
البنــاء للســفر المفعم بالموســيقى والفنون 
المختلفــة، مــن منظور إعــادة البناء للثقافة 

والــروح علــى المــدى الطويــل«.
ــة الأخــرى التــي قــام  مــن المشــاريع المهمَّ
ــراً جامعــة  بتصميمهــا أراتــا إيســوزاكي مؤخَّ
آســيا الوســطى التــي تــمّ افتتاحهــا فــي 
ــي كأوَّل  ــام الماض ــبتمبر/أيلول مــن الع س
جامعــة إقليميــة خاصّــة فــي طاجيكســتان. 
ــة هــذه الجامعــة فــي تعزيــز  ــل مُهمَّ وتتمثَّ
التنميــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة في آســيا 
الوســطى، وبشــكلٍ خــاص فــي المجتمعات 
التــي تعيــش فــي المناطــق الجبليــة، إضافة 
إلــى تمكيــن ســكّان المنطقــة مــن الاحتفــاظ 
بتراثهم الثقافي الغني كأصولٍ للمســتقبل. 
وينســجم تصميم الجامعــة بطريقة مذهلة 
ومفعمــة بالحيويــة والرشــاقة والألــوان مــع 

الوســط الجبلي المحيــط، ويبدو وكأنه جزءٌ 
لا يتجــزأ مــن الصــورة الســاحرة للمــكان. 

مركز قطر الوطني للمؤتمرات
التــي  تألُّقــاً  بيــن المشــاريع الأكثــر  مــن 
ــي  ــا المعمــاري اليابان ــى تصميمه عمــل عل
أراتــا إيســوزاكي، والتــي كان لهــا حضــورٌ 
ــرز  ــزة، يب ــم للجائ ــة التحكي ــد لجن قــوي عن
ــرات  ــي للمؤتم ــر الوطن ــز قط ــروع مرك مش
فــي مدينــة الدوحــة. ويقــع هــذا المركــز 
ســة  فــي حــرم المدينــة التعليميــة فــي مؤسَّ
قطــر، الــذي تبلــغ مســاحته 1000 هكتــار، 
وقــد افُتتــح للجمهــور فــي ديســمبر/كانون 
الأول مــن عــام 2011. وهــو أكبــر مركــز 
للمعــارض والفعاليــات الثقافيّة في الشــرق 
الأوســط، ويمكن أن يســتوعب مــا يصل إلى 
7000 شــخص فــي قاعاته الرئيســية الثلاث. 
وتشــمل مســاحات المركز قاعة للمؤتمرات 
تتَّســع لـــ 4000 مقعــد، ومســرحاً يتَّســع لـــ 
ــارض،  ــات للمع ــع قاع ــد، وتس 2300 مقع
وسلســلة تضــم 52 قاعــة اجتماعــات يمكــن 
استخدامها لمختلف المناسبات والأنشطة.

تــمّ تصميــم مركــز قطــر الوطني للمؤتمــرات على 
ــة وســقف  شــكل هيــكل ضخــم بواجهــة زجاجي
مُعلَّــق تدعمــه مجموعــة مــن الأعمــدة علــى 
شــكل جــذوعٍ ترمــز إلــى شــجرة ســدرة المنتهــى، 
ــة )الســماء  وهــي شــجرة عظيمــة تقــع فــي الجنَّ
ــماء  ــى )الس ــا إل ــد جذوره ــا تمت ــابعة( بينم الس
السادســة(، »بهــا مــن الحُســن مــا لا يســتطيع 
بشــر أن يصفــه«، كمــا يقــول النبــيُّ عليــه الصلاة 
والســام. وقــد حــاز تصميم المركز علــى العديد 
مــن الجوائــز العالميــة، واســتضاف الكثيــر مــن 
الفعاليات والنشاطات العالمية بنجاحٍ ملحوظ.
لقــد اســتطاع المعمــاري اليابانــي بطريقــة 
مبدعــة وملفتــة للنظــر الجمــع مــا بيــن 
المُفعَــم  الإســامي  والتاريــخ  الأصالــة 
بالتعبيــر، مــع الحداثــة وتقنيــات البنــاء 
ــزوار.  ــات ال ــي احتياج ــي تلبِّ ــرة الت المُعاصِ
ويصــف المعمــاري اليابانــي هــذا التصميــم 
منــارة  »الشــجرة هــي  بالقــول:  المذهــل 
ومــاذ  الصحــراء  فــي  والراحــة  للتعلُّــم 
عــوا تحــت  للشــعراء والعلمــاء الذيــن تجمَّ

فروعهــا لتبــادل المعرفــة«.
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standard� »هل باستطاعتنا الانفلات من قبضة التوحيد المعياري» 
isation« للمدن؟ كيف نفهم التَّســريع المســعور الذي يجد تعبيره 
يــن؟ بتــرك الفــراغ فــي الفضــاء بين الأشــياء،  الأكثــر فظاعــة فــي الصِّ
دين بصوتٍ وحيد لفرانســوا جوليان فيلســوف إزاحة  والعمارات، مردِّ
المركــز، وكريســتيان دوبورتزامبــارك، عمــاق الهندســة المعماريــة. 
بيــن الاثنيــن، عُقِــدَ حــوارٌ، بمناســبة كتابــة العمل الجماعــي المدينة 
الحلــم للفلاســفة )عنــد ناشــر مجلّــة الفلســفة الــذي ســيظهر هــذا 
الشــهر، مــن إنجــاز ميشــل إلتشــانينوف )192 صفحــة(. إنــه واحــد 
مــن المهندســين المعمارييــن الأكثــر شــهرةً فــي العالــم، حائــز على 
جائزة »Pritzker« »نوبل الهندســة المعمارية« )هو الفرنســي الأوَّل 
الــذي حصــل عليهــا ســنة 1944(، مبــدع مدينــة الموســيقى بباريس، 
ــورك،  ــراج »Prism« و »LVMH« بنيوي ــن، أب ــا ببرلي ــفارة فرنس وس
 la Défense« ــس ــك بباري ــا(، أو كذل ــيول )كوري و»Flagship« بس
ــن  طي ــن المُخطِّ ــد م ــو واح ــارك ه ــتيان دوبورتزامب Arena«. كريس
الحضرييــن أعــادوا وضــع معتقــدات الحداثــة التــي أعلــن عنهــا 
ــؤال،  ــع السّ ــه Corbusier موض ــاري لوكوربيزيي ــدس المعم المهن
ــاً  ــات. فقــد شــجع انطلاق ــد المجــرَّد للبناي ــى نمــط التّوحي ضــدّاً عل
مــن ســنوات 1970 عــودة »الشــارع - La rue«، الجزيــرة الصّغيــرة 
المفتوحــة، والمجمــوع الحاضــن لعمــارات مــن شــكلٍ وحجــمٍ 
مختلــف، بالخصــوص فــي حــي »Masséna« فــي الضفّــة اليســارية 
لباريــس. منتبــه للمــكان الــذي تنخــرط فيــه البنايــة، بموهبتــه فــي 
منــح معنــى للفضــاء شــبه - الحيوانــي، يتخيَّلهــا تشــيخ وتتحــوَّل فــي 

ــل حــذق التراكــب، وموســيقية  لقائهــا بمحيطهــا وســكّانها، إنــه يفضِّ
العلاقــات، والموضــوع الهائــل والفرجــوي. 

ــذا  ــال له ة أعم ــدَّ ــرأ عِ ــه ق ــان، ولكنّ ــوا جولي ــداً فرانس ــقِ أب ــم يلت ل
يــن أن يُفْقِــدَ تــوازن  ــن مــن خــال دراســة الصِّ الفيلســوف الــذي تمكَّ
ــل أن يضــع فــي ورشــة العمــل الفلســفة  ــن، قب ــات الأوروبيي بديهي
ــدي  ــه التّقلي ــاة مكان ــل الحي ــذ فع ــث يأخ ــا، حي ــن نوعه ــى م الأول
ــتيان  ــل كريس ــي عم ــة. يلتق ــا الغربي ــي الميتافيزيق ــن ف ــد الكائ عن
دوبورتزامبــارك  مــع التفاوتــات التــي أجراهــا فرانســوا جوليــان علــى 
ــة  ــك الخاصّ ــوص تل ــي، وبالخص ــر الغرب ــة للفك ه ــم المُوجَّ المفاهي
ــيَّد  ــك، ش ــن ذل ــاً ع ــع. فض ــن الواق ــي ع ــوذج المثال ــة النم بهيمن
يــن، ورأى هــذا البلــد  المهنــدس المعمــاري بنايــات كثيــرة فــي الصِّ

ــه.  ــم بأكمل ــى العالَ ــه عل ــرض إيقاع يف

كريســتيان دوبورتزامبــارك: عندمــا اكتشــفتُ فــي ســن الثامنــة 
ستُ  عشــرة رســومات وبنايات المهندس المشهور لوكوربيزييه، تحمَّ
للحداثــة. أنــا بعيــد عــن هــذه الحقبــة. لكنّنــي لا أريــد أن أكــون ضــدّ 
الحداثــة! أبحــث عــن حلولٍ كونيــة لأقصيَ الوحــدة، العشــوائية، إنّه 
لشــيء رائــع بــدأ مــع اليونانييــن، والذي صاغــه ديكارت على الشــكل 
التالــي: »أن يجعلنــا كمُعلِّمين كبار ومالكين للطبيعة« مع الهندســة 
المعماريــة، مــع لوكوربيزييــه، نــرى أن »المُحــرِّك - moteur« هــو 
كذلــك جمالــي بمعنــى شــغف يتحــرَّك كأيديولوجيــة تســرّ العقــل 
ــس،  التقنــي. ففــي كتابــه »نحــو هندســة معماريــة« الكتــاب المُؤسِّ
دا، وأنّ إتقان  د لوكوربيزييه أن الجميل والنّافع بإمكانهما أن يتوحَّ أكَّ

ة أعــال اقترحــت  ينيَّــة. مؤلِّــف عِــدِّ »فرانســوا جوليــان - François Jullien« فيلســوف وعالِــم في اللُّغــة والحضــارة الصِّ
 »philosophie du vivre - ينــي، وبالخصــوص »فلســفة الحيــاة إعــادة ترتيــب الفلســفة الأوروبيــة بمواجهتهــا بالفكــر الصِّ
)كاليــار 2011(، أو حيــاة ثانيــة )كــراسي 2017(. نــر في شــهر يناير/كانــون الثــاني كتابــه المدهــش قلــب هــذا الواقــع الممــل 
ــص لــه »جــون بيــر بومبيــد  ــه مــن الانزيــاح إلى المدهــش )Carnet de L’Herne (، وقــد خصَّ )Grasset ص86(، أو كتاب
 Descartes &( »كتــاب التفكــر بواســطة الانزيــاح الــورش المفهومــي لـ»فرانســوا جوليــان »Jean Pierre Bompied -
Cie(.. أمّــا »كريســتيان دوبورتزامبــارك - Christiane de Portzamaparc« الفائــز بجائــزة »Pritzker« ســنة 1994، فقــد 
بنــى بشــكلٍ خــاص مدينــة الموســيقى بباريــس، »la Cidade das Artes« بمدينــة ريــو دي جانــرو بالبرازيــل، وعــدداً مــن 
الأبــراج بنيويــورك، مــن منجزاتــه الأخــرة، المعهــد الموســيقي بشــنغهاي، »Cas Arts« بمدينــة الــدار البيضــاء، هــا في 
ــعَ العمــل: »écrire voir« )تكتــب، تــرى( )مــع  ــر في مجــال الهندســة المعماريــة، فقــد وقَّ طــور الإنجــاز والاكتــال، إنّــهُ مُنَظِّ
الكاتــب فيليــب ســولرس، Calmann-lévy 2003(، أعــادت دار النــر )Folio/Gallimard( نــره ســنة 2005، ثــمّ كتــاب 
الهندســة المعماريــة، صــور العــالم، صــور الزمــن، )كوليــج دوفرانــس/ عــن دار فايــار 2006(، ثــمّ كتــاب الرســومات والأيّــام 

)Somogy 2016( و »Portzamparc Buildings« )بالإنجليزيــة، مــع فيليــب جوديــدو »Rizzoli« نيويــورك، 2018(. 
نــا  ســان. وأخــراً تمكَّ ــل وممارســات الآخــر، منتبهــان، فضوليــان، وأحيانــاً مُتحمِّ ــبُ تأمُّ ، كلّ واحــد يُخَصِّ تبــادل الرجــان الــودَّ
مــن اللّقــاء لرؤيــة أحدهــا الآخــر مرّتــن، يظهــر المهنــدس رســوماته للفيلســوف، وهــذا الأخــر يواجــه مفاهيمــه بإنجــازات 

الأوَّل.. كلاهما، يرسمان سبلًا كي يجعلانا مؤهّلين لنسكن عالماً سئم من أحلامه الطوباوية الحديثة والكليانية. 	
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النّافــع هــو الجمــال بحَــدِّ ذاته. بينمــا الجمــال كان دائماً 
قضيــة إضافــة، حليــة معماريــة، لقــد وضــع لوكوربيزييه 
Par�  وجه�ـاً لوج�ـه المعب�ـد الإفريق�ـي لأثين�ـا »البارتين�ـون 
thénon«، والســيارة الخاصّــة بالمجموعــة الألمانيــة 
دايملربنــز، كان يقــول أبّولينيــر إنــه لــم يكــنْ يريــد أبــداً 
ــف عــن أن يكــون مندهشــاً عنــد رؤيــة القطــار  التوقُّ
»الخــوف يومــاً مــن أن يدهشــك رؤيــة قطار/أبــداً« أحــبّ 
هــذا البيــت، لأنّه يقــول الاندهاش الــذي كان خاصّاً بتلك 
الحقبــة، فبواســطة هــذه الرّؤية الجديدة لبداية ســنوات 
الســتينيات مــن القــرن العشــرين 1960، كمراهــق، كنت 
ــطة الإيجار الأولي، بيضاء  أذهب لأرى المســاكن المُتوسِّ
وخالصــة، انطلاقــاً مــن مدينــة »ريــن Rennes« لتنطلــق 
كــي تغــزو الباديــة. ومــع ذلــك عــن طريــق التفكيــر فــي 
المدينــة، رأيــت حــدود الرؤيــة الحداثية المطلقة. باســم 
ع  ــوُّ ــة تن ــود، ولا نهائي ــكان، الموج ــض الم ــة، ترف الكوني
ر المســتمرّ  الحالات، تمقت الماضي، إنها تتجاهل التطوُّ

ــد المســتقبل.  للعالــم. فمــن هــذا المنطلــق إنّهــا تجمِّ

فرانســوا جوليــان: أحبّ الحداثــة، هذه اللحظة البارزة 
فــي الوضــع موضــع تســاؤل، الأكثــر جذريــة مــن طــرف 
أوروبــا فــي نهايــة القــرن 19. إنّنــا مازلنــا تحــت ضربة هذه 
الدّفعــة الوحيــدة، التــي ربَّمــا هزمتنــا بجرأتهــا القصوى! 
ــذي  ــة. فــي خطــاب المنهــج ال ــت قطيعــة عامّ لقــد كان
تستشــهدون بــه، قــارن ديــكارت الفيلســوف بالمهنــدس 
المعمــاري ووصــف طريقتيــن للاشــتغال فــي الهندســة 
المعماريــة: إمّــا المحو الكامل، وإمّا الإصلاح، ســيعطي 
ذلــك نوعيــن مــن المــدن، مختلفيــن تمامــاً. أجــد فكــرة 
المحــو الكامــل فكرةً شــجاعة، لا واقعية كمــا هي، لأنني 
ــرة أن  ــلبية. إن فك ــرة الس ــى لفك ــر الأقص ــا، الأث أرى فيه
ــا  ــيئاً م ــخ ش ــي التاري ل ف ــجِّ ــى أن نس ــن عل ــون قادري نك
جديــداً جذريــاً لهــو مصــدر طوبــاوي لا شــكّ فــي ذلــك، 

ولكنّــه غيــر قابــل للاســتنفاذ. 

كريســتيان دوبورتزامبــارك: لقــد أخطــأ لوكوربيزييــه 
بإعلانــه مــوت الشــارع. بالنّســبة لــي، كان الشــارع أداة 
قديمــة لأكثــر مــن ألفي ســنة، فقــد أثبت فعاليتــه وطول 
عمــره وقدرتــه علــى اســتقبال المســتقبل المجهــول 
بســبب  لإزاحتــه،  الرغبــة  وُجِــدَت  هنــا  والعشــوائي 
عقيــدة لوكوربيزييــه، لقــد كانــت النتائج كارثيــة. وبعض 
المفاهيــم القديمــة جــدّاً للفضــاء والهندســة كانــت 
أساســية. مشــروعي الأوَّل كان عبارة عن برج بابل نباتي! 
لقد أعدت اســتثمار الأشــكال التي يتم اعتبارها كأشــكالٍ 

عتيقــة مــن طــرف الحركــة الحديثــة. 

فرانســوا جوليــان: إنّكــم تنشــطون المنابــع. يعتبــر 
ــو  داً، فه ــدَّ ــور مج ــاود الظه ــدراً يع ــاً، مص ــع حرفي المنب
ليــس ممتلــكاً مــن الممتلــكات، ثــروة، قيمــة، إنه لشــيء 
ــو  ــد، وه ــن جدي ــتثماره م ــافه، واس ــادة اكتش ــب إع يج

ــي  ــتنفذاً، ويأت ــاً مس ــر أحيان ــد يظه ــي. فق ــيء لا نهائ ش
ــد تنشــيطه.  ــراً كــي يُعي أحــد الأشــخاص أخي

مــن جهــةٍ  كنــت  لقــد  كريســتيان دوبورتزامبــارك: 
ــامل  ــو الشّ ــرى للمح ــج الكب ــى البرام ــاً عل ظ ــرى متحفِّ أخ
للحداثييــن. مدينــة برازيليــا مثــاً، هــي مدينــة تمَّ تشــييدها 
مــن عــدم، مــع الجمــال الثابــت للنزعــة الحداثيــة. وجــب 
ــاس  ــش الن ــن يعي ــن أي ــاد. لك ــق الابتع ــيارة وقل ــب السّ ح
حقيقــة؟ فــي الحواضــر المحيطــة، بعشــرة كيلومترات عن 
ــك  ــا تمتل عــاء، ملفقــة: إنه ــدون ادِّ المركــز. إنّهــا مــدن وب
ــب. إن مركــز برازيليا،  أحيانــاً جمــالًا غيــر مرغوب فيه للترسُّ
ــوع  ــي )pilote le plan( ممن ــط الرئيس ى الخ ــمَّ ــذي يُس ال
ر. إنّ هــذا التّخطيــط المدنــي لا يدمــج الزمــن،  مــن التطــوُّ

ــر فــي إيقافــه.  فهــو يفكِّ
كنــت علــى العكــس أعتقــد دائمــاً بفكــرة أنّ المدينــة تحوي 
الزمــن، وأنّ هــذا هــو دورهــا التمدينــي الــذي حافــظ علــى 
بقائــه أســافنا كذلــك، وأننــا ســنبلّغه لأبنائنــا. ولكــن اليوم. 
ــش  ــا نعي ــكّانها، إنن ــن س ــر م ــرعةٍ أكب ــيخ بس ــة تش المدين
يــن التي  تســريعاً عامــاً، هــو الأكثــر قابليــة لــإدراك في الصِّ
Su�  أذه�ـب إليه�ـا بانتظ�ـام. إذا رأيتم مثل، مدينة »س�ـوجو  -
zhou« البعيــدة بمئــات الكيلومترات عن مدينة شــنغهاي، 
فقــد تغيَّــرت طيلة عشــر ســنوات، إنه لشــيء مدهش! لديَّ 
الانطبــاع بأنهــا أصبحــت مدينة أخرى، حتّــى الناس بدوا لي 
مختلفيــن. أكيــد، لا يمكــن إلّ أن يتملَّكنــا الإعجــاب بكفاءة 
ينيين: إنهم يكتســبون التقنيــات الجديدة  التكيُّــف عنــد الصِّ
للبنــاء بســرعة جنونيــة! لا يوجــد لهــا معــادل فــي التاريخ. 

ــى  ــن هــو عل ــري عــن الصي فرانســوا جوليــان: إن تقري
ــفت  ــد اكتش ــة. لق ــة الصدم ــه طبيع ــب، ل ــه التقري وج
مدينــة »ســوجو - Suzhou« للمــرّة الأولــى ســنة 1975، 
منــازل طينيــة، لا عمــارة هنــاك، وشــوارعها صغيــرة، 
ــن  ــي. لك ين ــعر الصِّ ــتحقّ الش ــرة تس ــي، بحي ــر ريف منظ
ــا أن  ــر. يمكنن ــذا المنظ ــدث له ــاً ح ــاملًا وعنيف ــراً ش تغيُّ
ــا أيضــاً أن نقيــس ثمــن  نعجــب بهــذه الديناميــة، ولكنّن
ذلــك، إن نمــط حيــاة الآلاف مــن الصينييــن هــو فــي طــور 
ل الكامــل، وأنــا باندهــاش شــاهد بالحضــور، علــى  التحــوُّ

ــدٍ ثقافــي هائــل.  تجري

التجريــد  كذلــك  أرى  دوبورتزامبــارك:  كريســتيان 
الثقافــي فــي الأشــكال التــي تتّخذها الهوامــش الحضريّة 
ــرق  ــرك الط ــن أن نت ــاف م ــا لا نخ ــاً. إنّن ــتين عام ــي س ف
الســريعة تقطــع وتحبــس الأحيــاء. تصفــون فــي كتــاب 
»قنطرة القرود« )منشــورات كاليلي 2010( الطريقة التي 
تعــوِّض بها القناطر الإســمنتية فــي الفيتنام قناطر قصب 

الخيــزران، هــل هــذا هــو التحديــث فــي نظركــم؟
ف. ج: إنه قرار تقنوقراطي للحزب الشــيوعي الفيتنامي، 

لــم يكنْ لذلــك أيّة علاقــة بالحداثة. 
اليــوم، نشــعر أكثــر فأكثــر بآثــار المعيــرة القياســية، 

دوبورتزامبارك: 
لقد أخطأ 
لوكوربيزييه بإعلانه 
موت الشارع. 
بالنّسبة لي، كان 
الشارع أداة قديمة 
لأكثر من ألفي 
سنة، فقد أثبت 
فعاليته وطول 
عمره وقدرته 
على استقبال 
المستقبل 
المجهول 
والعشوائي 
هنا وُجِدَت 
الرغبة لإزاحته، 
بسبب عقيدة 
لوكوربيزييه، لقد 
كانت النتائج 
كارثية
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ــة.  ــا الحداث ــاد، كم ــا الاقتص ــع به ــي يدف الت
أَقــلّ غــاءً وأكثــر  إن القياســي المعيــاري 
يســراً فــي الإنتــاج. وتحــت غطــاء الحداثــة، 
ينجــز فعــل التنميــط )توحيد الشــكل(. يعتبر 
ــة  ــس علام ــاً ولي ــاً روحي ــد كس ــذا التوحي ه
ــن  ــة م ــت الحداث ن ــو تمكَّ ــى ول ــة، حتّ للحداث
اســتخلاص أثــر التكــرار. وجــب التمييــز بيــن 
ــوغ  القياســي المعيــاري الاقتصــادي والصَّ
النموذجــي »Modélisation«، التــي تعتبــر 
فكــرة مركزيــة فــي تاريــخ التفكيــر الأوروبــي. 
ــوغ النموذجــي هــو بمثابــة حركــة  إن الصَّ
ر خالــص،  مفروضــة، وشــكل روحــي، وتصــوُّ
يكــون بطوليــاً. فكــروا فــي أفلاطــون: كــي 
ينتــزع مــن مجمــوع الظواهر، فقــد بحث عن 
ــكل المثالــي الــذي يختــرق  الســموّ نحــو الشَّ
رؤيــة  تكــرار  بفعــل  اليــوم،  ع.  المُتنــوِّ كلّ 
الأشــياء نفســها فــي كلّ مــكان، ســنحاول 
ــد مــن القيــاس  اقتــراض هــذا الشــكل المُوحَّ
المعيــاري للشــرعيّة الخاصّــة بالكونــي. بينما 
ــن. إن النّزعــة  الأمــر مــا هــو إلّ انحــراف مُعيَّ
يــن لا تتصــرَّف  القياســية المعياريــة فــي الصِّ
ــت  ــا ليس ــة. إنه ــب الكونيّ ــن مطل ــاً م انطلاق
ــق الأمــر باختــزالٍ  مــن طبيعــة الكونــي: يتعلَّ
ر  ــم تطــوِّ ــة. ل ــالًا المثالي ــد. تنقصهــا مث موحَّ
النموذجــي.  ــوغ  الصَّ الكلاســيكية  يــن  الصِّ
تعتمــد معرفتــه علــى التّصنيــف المقولاتــي، 
الشــكل   )L’eidos( الترتيــب. وليــس علــى

ــوس.  ــن المحس ــول ع ــي المفص النموذج

فــي  دوبورتزامبــارك:  كريســتيان 
م  »الايــدوس - Eidos«، هنــاك كذلك التحكُّ
ــا  ــرورة )le devenir(. بينم ــي إدارة الصي ف
يــن لم تشــعر، ولن تشــعر بهــذه الرغبة  الصِّ
ــم في المســتقبل )الصيــرورة(....  فــي التحكُّ

تحــدث  بالفعــل،  جوليــان:  فرانســوا 
ين  الصيــرورة، يكفــي الاقتران بهــا. تعتبر الصِّ
القديمة فلاحية بالأســاس. إن عودة الفصول 
هــي أساســية وليســت ديكــوراً شــعرياً. تبحث 
ينيــة أن تكــون فــي تناســق تــامّ  الحكمــة الصِّ
ــوغ النموذجي، على  مــع هذا التغيُّــر. إنّ الصَّ
العكــس مــن ذلــك، هــو النّــأي عــن التغييــر، 
يجــب ألّ تنســى أنّــه إلــى حــدود القرنيــن 15 و 
راً من  يــن -بالأحــرى- أكثــر تطــوُّ 16 كانــت الصِّ
ــف،  ــا العني ــن جــاء تراجعه ــا. ومــن أي أوروب
وتحليــق أوروبــا؟ فحســب جاليلــي، لقد خلق 
ل هــذا  اللــه العالَــم بلغــة رياضيــة. لقــد شــكَّ

الملفــوظ القطيعــة التي تســمح بــولادة فيزيــاء تصوغ نمذجيــاً ورياضياً 
القوانيــن الكونيــة للطّبيعــة. لــم تخــرق الصيــن هــذه المرحلــة، فــكان 
عليهــا أن تدفــع ثمــن ذلــك نهايــة القــرن 19. فــكان عليهــا بشــكلٍ عنيــف 
ينييــن الذين يرون أنفســهم في مركز  أن تتعلَّــم العلــم الأوروبــي. إن الصِّ
الحضــارة، فقــد لاحظــوا إذن، نســبة ضعفهم. إن التســريع الذي عرفته 
يــن هــو نتيجــة هــذه الصدمــة التــي عرفتهــا فجــأة: نــوع مــن ســكر  الصِّ
نشــوة الغــزو. لكــن إرادتهــا الإمبرياليــة لــم تكــنْ مشــيَّدة علــى صــوغ 
ــف. يعتبــر  نموذجــي، إن الصينييــن لهــم قــدرة إنجــاز التغييــر، والتكيُّ
الأمــر وظيفيّــاً جــدّاً، علــى عكــس المثالــي الذي يعتبــر إلزاميــاً، محرجاً، 
يمنــح إدراكاً للواقــع، لكنّــه فيمــا بعــد بإمكانــه أن يُعَرقْــل بصلابتــه. فــي 
يــن يأتــي »النمــوذج« دائمــاً بعــد الصدمــة: نحــاول القيــام بأشــياء  الصِّ
ــوغ النموذجــي الــذي  مُعيَّنــة، ثــم ننتــج مــا يشــتغل، علــى عكــس الصَّ

يعتبــر إســقاطاً مثاليــاً. 

كريســتيان دوبورتزامبــارك: تســمح اســتراتيجية التكيُّــف التداولــي 
ينيين أن تســتخلص بســرعة جدّاً دروس التّجربة. هنا، حيث  هذه للصِّ
ننجــز ثــاث محــاولات نقديّة، فإنهــم بالمقابل قد أنجزوا ســابقاً الآلاف 

تحــت الأنظــار. ســترون ربَّما هنــا المصــادر المُتعلِّقة بالعــدد الكبير. 

فرانســوا جوليــان: إنهــم يتركــون تبلــور إمكانات مُعيَّنة، ثمّ يشــيدون 
فــي »نمــوذج« مــا كلّ مــا يصلح. النمــوذج بمعنى المثل الــذي تعتمده 
خطبــة الإقنــاع )exemplum( التــي تصبــح معيــاراً. مــا يهــم هــو 

النتيجــة، الحصيلــة، ومــا بعــد الصدمــة. 

كريســتيان دوبورتزامبــارك: لقــد كرَّســت الحداثــة ســيادة البرنامج 
علــى المــكان. فالبرنامــج هــو بمثابــة »لوغــوس - logos«، حســاب. إن 
المكان أو )topos( باليونانية، هو معطى خارجي نكتشــفه. كي نشــعر 
ه، وجب علينا الحفــاظ على وعي عتيق جدّاً،  بالمــكان والانشــغال بهمِّ
منــا المهيمــن للغــة يُســتعاد  حيوانــي ظهــر عنــد الأصــل، حيــث تحكُّ
ر فيــه باســتمرار  ــق بالفضــاء الــذي يتطــوَّ شــيئاً فشــيئاً: ذلــك المُتعلِّ
ــا،  جســدك، بالخــوف والبــرودة، يكتشــف، يجــد طريقــه الخــاص. أن
ره،  أنــت، كائــن فضائــي: عندمــا أتخيَّــل مشــروعاً، وأشــتغل فــي تصــوُّ
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فأنــا لســت فــي حاجــة أن أترجــم كلّ خياراتــي فــي مفاهيــم، ولغــة 
مُعيَّنــة. إنّ هــذا الوضــع الخــاص للفضاء قد أدهشــني وأثار اهتمامي 
دائمــاً. لــي دماغــان. في مشــروع مُعيَّــن، توجد دائمــاً عناصر عقلية، 
وطلبــات للتمويــل، والتي من الممكن تفســيرها موضوعيــاً ومنطقياً. 
ــق فــي جــزءٍ  لكــن هنــاك عناصــر أخــرى تعتبــر حدســية. إنهــا تتعلَّ
منهــا بهــذا الوعــي الفضائــي. يعتبــر أحيانــاً ذكاء أولئــك الذيــن نســوا 
طفولتهــم، للذيــن أخفــوا هذه العلاقــة الأصيلة للفضــاء، مجرَّداً من 
الأســلحة فــي مواجهــة هــذا المظهــر الحدســي. لا يعــرف دائمــاً ماذا 
يقــول، وكيــف يحكــم عليــه. إنــه اعتــراف بعجــز اللوغــوس )العقــل(. 
ــر هــذه الحساســية الخاصّــة بالمــكان كــي تصبح مهندســاً  وجــب توفُّ

معماريــاً، ولكــن بالنســبة للعقلانيــة يــا لــه مــن موقــفٍ محــرج!

كاء: أحدهما منطقي،  فرانســوا جوليــان: يوجد ربَّما نوعــان من الذَّ
والآخــر ســأقول عنه إنــه اســتراتيجي. المصطلح الــذي أوُظفه لتمييز 
يــن وضعهــا فــي العالــم. لقــد لعــب  الطريقــة التــي تبنــي بهــا الصِّ
ــل فــي الاســتراتيجية دوراً كبيــراً فــي الصيــن. إنــه يقــوم علــى  التأمُّ
مفهــوم )terrain( الميــدان، وعلــى الإمكانــات الممنوحــة بواســطة 
ينيــون فــي الاســتراتيجية بمصطلحــات  هــذا الميــدان. لا يفكــر الصِّ
الوســائل والغايــة، النظريّــة والممارســة - بمعنــى بمصطلحــات 
ــرون بمصطلحــات رصــد إمكانــات  ــوغ النموذجــي. إنهــم يفكِّ الصَّ
 »porteur -وضعيــة الميــدان التــي نكــون فيهــا. مَــنْ هــو »الحامــل
فــي هــذا الميــدان؟ الاســتراتيجي الجيّــد عليــه أن يرصد نقــاط القوة، 
نــه  ويفهــم الطريقــة التــي يكــون الميــدان لهــا حامــاً، بطريقــة تمكِّ
مــن الاعوجــاج )التحويــل( كمنحــدر. فــي الجملــة، إن الأمــر يتعلَّــق 

بفكــرة المنحــدر المناســب. 
لا يأتــي كلّ شــيء مــن أنــا صوغــي: بل حتــى الوضعية نفســها، توجد 

هنــاك أرضيــة مناســبة علــى أساســها يمكننــي أن أرتكــز عليهــا كــي 
 .»Porteuse - أنجــح. إنّ المنبــع يوجد في الوضعية، فهي »الحاملة

تكفــي مصاحبــة هــذا التوتُّــر الحامــل مــن أجل اســتعماله. 

كريســتيان دوبورتزامبــارك: أغلــب النــاس لا يشــعرون بالفضــاء، 
لأنهــم نســوه مــع الدراســات، النَّهَم، موضوعات الاســتهلاك، وبســبب 
ــن التفكير في الفــراغ. إن  الإحســاس، وفهــم الفضــاء، فــإن ذلك يتضمَّ
هــذا الفــراغ مفهــوم )notion( لم أســتطع تفســيره في بداية مســاري، 
 »lao-tseu الطاو للاوتســو« )ta-toö-king( إلــى حــدود عثــوري علــى
الــذي قــال: »منزلــي ليــس هــو »الأرض - le sol« ليــس هــو الجــدران، 
نتني  ليــس هــو الســقف، هــو الفــراغ بين الأشــياء، هنا أســكن«. لقــد مكَّ
هــذه الجملــة مــن تفســير مــا بحثــت عــن أن أقولــه دون نجــاح. صنعت 
ــمّ  ــة ت أفــكاراً. إن الدراســات التــي قمــت بهــا فــي الهندســة المعماري
تبئيرهــا علــى »الموضــوع - l’objet« )الشــيء( شــكله، وظيفتــه. ولكــن 
ــم أبــداً للطالــب أي مســافة نضعهــا بيــن عمارتيــن، بينمــا هــو  لــم نُعَلِّ

ية.  الشــيء الأكثــر أهمِّ
إن عالَــم الأشــياء لــه شــيء ما من الجاذبيــة، تمحو )تزيل( المســافة 
بينهــا. فــي البدايــة، اقتضــى طموحــي كمهنــدسٍ معمــاري أن أمنــح 
مــرّة أخــرى مكانــاً للفــراغ الذي كنــت أرى مفهومه كلّ شــيء ممنوع. 

فرانســوا جوليــان: وجــب التمييــز بيــن فكرتيــن للفــراغ: مــن جهــةٍ، 
فــراغ التــراث الفيزيائــي والميتافيزيقــي، فــراغ هــو لا شــيء ويعارض 
الكائــن. مــن جهــةٍ أخــرى، فــراغ لاوتســو، الــذي لا يوجــد فيــه شــيء 
مــن العــدم. هــذا الفــراغ هــو فــراغ الــكأس التــي تســمح لــه بالقيــام 
بوظيفتــه. إنــه فــراغ وظيفــي، إجرائــي وعملــي. فــراغ لتخفيض نســبة 
الإشــباع التــي تســمح القيــام بإنجــاز أثــره كامــاً. فالبيــن l’entre هو 
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أيضــاً مفهــوم أخرجنا مــن الأنطولوجيا: فالبين ليــس من الكائن، مع 
نــه هــذا الأخيــر من خاصيــة وتحديد. ليس هــو »:في ذاته«،  مــا يتضمَّ
إنــه دون »جوهــر«. إنّ البيــن كي نقــول ذلك ببســاطة، »مفيد بالرّغم 
ــر خــارج الكائــن،  يــن علــى أن نفكِّ مــن كلّ شــيء«. لقــد ســاعدتنا الصِّ
ــة  يني ــي الصِّ ــود ف ــى الوج ــن« بمعن ــل »كائ ــاك فع ــس هن ــا دام لي م
الكلاســيكية: لا يمكننــا أن نقــول: أنــا )ego sum( أنــا مــا هــو عليــه. 
ينــي الكبيــر، هــو ســؤال الاســتدامة: بمَــنْ يتواصــل  إن الســؤال الصِّ
ذلــك؟ البيــن؟ هــو المــرور المســتمرّ. الصّامــت للأشــياء، بعيــداً عــن 
ــى  ــة إل يني ــل الكلمــة نفســها الصِّ ــة بالموضــوع )الشــيء(. تحي غواي
ــمّ اختراقــه  أوردة الجســد، وتلــك المُتعلِّقــة بالجبــل: كلّ الواقــع ت
بخطــوط القــوة والتواصــل والمــرور. هنــاك نبضــات الجبــل، كمــا هو 

الأمــر بالنّســبة لنبضــات الجســد. 

كريســتيان دوبورتزامبــارك: أهتــم بالفوضــى، وبالخصــوص فــي 
الجمــع والبيــن- بيــن، أن تكــون البنايــات مختلفة- كابــوس المخطط 
ي إلــى البحــث عــن التناغــم غيــر المصنــوع أبــداً من  الحضــري-، يــؤدِّ
ر،  التّشــابه، ولكــن يتــم إنتاجــه بواســطة الاختــاف. فــي هــذا التصــوُّ
ــطْ الحضــري  أن يدمــج مشــاريع لا يُديرهــا، ولا يحبّهــا،  علــى المُخَطِّ
ولكــن عليــه أن يأخذهــا بعيــن الاعتبــار، وألّ يقصيهــا أبــداً، يجــب أن 
نضع أنفســنا في موقع المنســحب بشــكلٍ خفيف، وأن تسمح بوقوع 

الحــدث، والتخلِّــي عــن إصــدار الأوامــر كلّهــا. إنّــه موقــف أخلاقــي. 

فرانسوا جوليان: .... والجمالية. الاثنان هنا غير قابلين للانفصال 

كريســتيان دوبورتزامبــارك: هــذا لا يعنــي أنــه يجــب التخلّــي كلّيّاً 
يّــة كلّ واحــد، ولكــن عبــر  عــن الوحــدة، بــل يجــب الحفــاظ علــى حرِّ
س فيه  إعطــاء القــوة للجميــع، والعمــل بالشــكل الــذي يدفــع ويُحَمِّ
كلّ مهنــدس معمــاري إلــى أن يعطي أفضل ما لديه دون أن يكون في 
مــة، ولا أن يتــرك إمكانيــة إقامــة الســديم، كــي تبقــى المدينــة  المُقدِّ

مكانــاً تحافــظ فيــه الحيــاة علــى معنــى مُعيَّن. 

ــاة.  ــل الحي ــي فع ــل ف ــا التأمُّ ــق أوروب ــم تعمِّ فرانســوا جوليــان: ل
لقــد أدّت ضــرورة الوضــوح والتجريــد عنــد اليونانييــن إلــى إقصــاء 
المُتفــرِّد والمُلتبــس، اللذين هما ســمتان أساســيتان للحياة بالفعل، 
ــاة التــي لا  ــا ونحــن منغمســون فــي مباشــرية الحي ــا منــذ ولادتن إنّن
 »exister - ــر فيهــا علــى أيّــة ســلطة عليهــا. إنّ فعــل »الوجــود نتوفَّ
 ego« :ــكارت ــال  دي ــن«. كمــا ق ــخ »الكائ يحتضــن فــي تاريخــه تاري
sum, ego existo - أنــا أشــك إذن أنــا موجــود« إنّــه نــوع من السّــند 
ex –sis�( ولكــن فلتأخذوا المعنــى اللاتيني .)être )لفع�ـل الكينون�ـة) 

tere(، أن تحافــظ علــى بقائــك خارجــاً«. خــارج مــاذا؟ إنّنــا نعيــش 
فــي العالــم، ونبقــى فيــه محايثيــن؛ تجعلنــا الهندســة المعماريــة، 
ــذا  ــي ه ــر ف ــالٍ آخ ــن أي مج ــر م ــن أكث ــا، منخرطي ــطة مادّيته بواس
العالــم الــذي ننتمــي لــه، لكنّــي أحــبّ فكــرة أنّهــا قــادرة أيضــاً علــى 
مســاعدتنا فــي البقــاء خــارج العالــم، وأن تخلِّصنــا مــن الاحتــواء، 
ــا الهندســة مــن الخــروج مــن هــذا  والحــدود، والشّــرط. تســمح لن
ب فــي الســببيات )أو العلّيــات( التي  الفضــاء الكلّيانــي، وهــذا التشــعُّ
ــة للعالــم،  تصنــع العالــم. هــذا هــو التناقــض المخصــب: المحايث
يمكننــا، علــى الأقَــلّ أن نســتثنيه )ex-cepter(، وأن نظهــر بواســطة 

هــذا الانزيــاح! إمكانيــة الوجــود -الــذي يمكننــا تســميته بـ»الحريــة«- 
 .»l’éthique - الــذي هــو عمــق »الأخلاقــي

كريســتيان دوبورتزامبــارك: تفتحنــا بعــض الأمكنة على الشــعور 
ــاً،  ــة حقّ ــد الحميمي ــث نوج ــاء، حي ــدن، والأحي ــي الم ــود. ف بالوج
حواجــز الشــوارع غيــر المنتظمــة والعمــارات الصغيــرة المنخفضــة 
التــي تختبــئ في طوكيو وراء الشّــريانات الكبرى التي تمتد على طول 
الأبــراج، هــي التــي تحــدث فِيَّ هذا الأثــر. أو أيضاً عندمــا تدخلون إلى 
لية، تدخلون  حديقــة بـ»كيوطــو - kyoto«، إنكــم بهــذه الأمكنــة التأمُّ
ــر  ــه لأث ــةٍ أخــرى مــن وجودكــم. وإن فــي لحظــةٍ أخــرى، فــي وضعي
ر شــعور وجودنا مــع مرور الزمــن، إنّ عملكم  خــاص بالفضــاء! يتطــوَّ
ــد ذلــك، باقتراحــه، أنــه عندمــا نشــعر أننــا  حيــاة ثانيــة يبــدو أنــه يؤكِّ
ــا بقــي لنــا عيشــه، يمكــن لشــيء مــا أن يُولــد  عشــنا زمنــاً أكبــر ممّ
فينــا مختلفــاً. هنــاك نــوعٌ مــن التخلّــي القــادر علــى أن يجعلــك أكثــر 
حقيقــة. أشــتغل علــى رســم رســومات خــارج الهندســة المعماريــة 

يّــة أكثــر.  بشــغفٍ أكبــر وحرِّ

ــرى  ــي مج ــة، ف ــطة المحايث ــك بواس ــي ذل ــان: يأت فرانســوا جولي
العمــل نفســه، لا نقــرّر فــي هــذا العبــور إلــى الحيــاة الثانيــة. شــيئاً 
مــا ينتقــل )ينــزاح(، بواســطة مســار كتــوم، ويفتــح تدريجيــاً إمكانات 
د، فإنّنــا  ــق كذلــك موتــه: عــوض حاضــر غيــر محــدَّ عهــا. نحقِّ لا نتوقَّ
نعــي أن أفقنــا انتهــى. وإعــان هــذه النهايــة تســند إلى الحاضــر حِدّة 

أو )صرامــة( جديــدة. 
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علوم

يعتبــر »الترانسهومانيســم« تيّــاراً فكريــاً، أو نزعة جديدة، 
ــف العبــارة مــن »ترانــس« وهــي تعنــي »مــا بعــد«،  وتتألَّ
و»عبــر«، و»مــن خــال«، كما تشــير إلى المــرور والانتقال 
ــي؛ و»هومــان« التــي تــدلّ علــى الإنســيّ  ــر والتخطِّ والتغيُّ
والبشــرية؛ ومــن »إســم« التــي تفيــد النزعــة أو المذهــب. 
ــا  ر التكنولوجي ــار بوجــوب أن يخــدم تطــوُّ يقــول هــذا التيّ
تحســين القــدرات البشــرية، بحيــث يصبــح الإنســي كائنــاً 
مزيّــداً، لا تُعرفــه الحــدود القديمــة كالمــرض والألــم 
والمعانــاة والشــيخوخة والمــوت؛ أي أن يتجــاوز مــا كان 
يســمّى، في الســابق، بالطبيعة الإنســانية. في مقابل هذا 

الاتِّجــاه، يوجــد تيّــار آخر معارض هو »النزعــة البيولوجية 
المحافظــة - Bioconservatisme« التــي تبــدي تخوّفها 
وقلقهــا مــن فقــدان الطبيعــة الإنســانية فــي المــزج بيــن 
الإنســيّ والتكنولوجيــا. إنــه يريــد تفــادي خلــق نــوع جديد 

ديــن بقدرات اســتثنائية. »مــا بعــد البشــر«، أي بشــر مزوَّ
ــض  ــي بع ــودة ف ــت موج ــارق كان ــان الخ ــرة الإنس إن فك
الأســاطير، ومنها الميثولوجيا الإغريقية؛ كما أن العصور 
الوســطى عرفــت ما يســمّى )إكســير الحياة(، وهو شــراب 
ــى  ــباب إل ــوان الش ــد عنف ــاة، أو يعي ــل الحي ــيّ يطي وهم
ــده. كان »جوليــان هكســلي« أوَّل مــن اســتعمل  مــن فَقَ
مفــردة ترانسهومانيســم، ســنة 1957. ويمكــن الإشــارة- 
ــدود  ــل واللامح م المتواص ــدُّ ــرة التق ــى فك ــاً- إل أيض
ــوم،  ــى العم ــوار. عل ــفات الأن ــا فلس ــي صاغته الت
ــال العلمــي ســاهم بقســط وافــر، فــي  إن الخي
ــة،  ــدرات خارق ــع بق ــات« تتمتَّ ــة »كائن صياغ
والحتميــات  الطبيعــة  قوانيــن  ى  وتتحــدَّ

ــة. ــة، والفيزيائي البيولوجي
لــوزان،  يــرى الأســتاذ، فــي جامعــة 
 ،»Gabriel Dorthe غابرييــل دورت«
ــم«  ــا »الترانسهومانيس أن أيديولوجي
ــت،  ــنة 1980، كان ــة س ــرت بداي ظه
آنــذاك، فردانيــة ليبرتاريــة، تبحــث 
عــن تفتُّح الفرد مــن خلال اختراقها 
للقيــم والمعايير، ثــم أصبحت هذه 
الحركــة تضــمّ، الآن، تيّــاراً تقنيّــاً - 
تقدميّــاً يهتــمّ بالقضايــا الاجتماعية، 
ويناضــل مــن أجــل المســاواة فــي 
الوصــول إلــى التجويــدات البشــرية. 

ــا لم يرغــب في بقــاء عزيــز عليــه، عــى قيــد الحيــاة؟ ومــن  ــا لم يحلــم بامتــاك قــوًى خارقــة؟ ومــن منّ مــن منّ
ــا لا يهــاب الهــرم والشــيخوخة؟ قــد يكــون مضمــون هــذه التســاؤلات متعلِّقــاً بفــرة مــن عمــر الفــرد، لكنــه  منّ
ل، الآن، انشــغالًا حقيقيّــاً قــد يجــد ردّاً عليــه في الابتــكارات المتلاحقــة للتكنولوجيــات الحيويــة، وما يرتبط  يشــكِّ
بهــا مــن أبحــاث علميــة وتنظــرات واختراعــات. يحمــل الجــواب )باللُّغــة الفرنســية( اســم »ترانسهومانيســم - 
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رات علميــة كبيــرة وتحــوُّلات  أربعــة عقــود مضــت، إذن، عرفــت تطــوُّ
ــراء  ــام خب ــت بانضم ل ــا عجَّ ــا، كم ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف عميق
ــم،  ــوا بحلمه ــن آمن ــروّاد الذي ــة ال ــى مجموع ــاء إل ــن وأطبّ في ومثقَّ
ووثقــوا فــي إمــكان تجــاوز محدوديــة الوضــع البشــري وهشاشــته، 

بالاعتمــاد علــى العلــوم والتكنولوجيــا.
رة تنتمــي إلى مجالات  يقــوم حلــم تخطّــي البشــرية على أدمغــة مفكِّ
ســات وشــركات كبرى مثل  عــة وبلــدان مختلفــة، وتدعمها مؤسَّ متنوِّ
»غافــام - GAFAM«. عــدد مــن الأســماء الكبيــرة، كانــت وراء بَلْــوَرة 
مشــروع »الترانسهومانيســم«، مثــل المهنــدس »نيــك بوســتروم«، 
و»ديفيــد بيــرس«، و»بتيــر ديامانديــس«، و»ماكــس مــور«، وزوجته 
»ناتاشــا فيتــا مــور«، و»لوران ألكســندر« و»راي كريزويــل«، و»كفين 

وارويك«.
يقول »نيك بوســتروم« معرِّفاً »الترانسهومانيســم«: »تكمن فلســفة 
»الترانسهومانيســم« فــي فكــرة بســيطة، مفادهــا أننــا نســتطيع 
أن نعيــش حيــوات أفضــل، باســتعمالٍ معقــول للتكنولوجيــات 
ــا. إن  ــدّة حياتن ــد م ــة، وتمدي ــا البيولوجي ــز قدراتن ــل تعزي ــن أج م
»الترانسهومانيســم« يدافــع عــن طريقــة أخلاقيــة في إعطــاء الناس 
إمكانيّــة عيــش وجــودات، تثريهــا التكنولوجيــات الناشــئة«؛ بتعبيــر 
آخــر: الكائــن المنشــود هــو »هومــو- تكنــو« متمتِّــع بقــدرات مزيدة، 
إن لــم تكــن خارقــة، وذلــك بفضــل زرع أجســام وآلات فــي البــدن، 
ــر  ــة، وتغيي ــدرات معلوماتي ــزه بق ــدة، وتعزي ــوادّ جدي ــداده بم وإم

تركيبتــه الوراثيــة.
راتهم للكائن  ســو »الترانسهومانيسم« وأتباعه، عن تصوُّ يدافع مؤسِّ
المســتقبلي العابــر والمتجــاوز للبشــرية »ترانسهومانيســت«، كمــا 

ــات، وإطــاق  عرفــت، إلــى الآن، بطــرق شــتّى، منهــا إنشــاء جمعيّ
مواقــع في الشــبكة العنكبوتيــة، وإقامة النــدوات والقيام بالبحوث. 
أحــد مواقــع هــذه النزعة يعرض إعــان تخطّي البشــرية، على النحو 

الآتي:
ر إمكانية  مســتقبل البشــرية ســيتغيَّر جذريّاً بالتكنولوجيا. إننا نتصــوَّ
ل تعديلات، مثل اســتعادة شــبابه،  أن يســتطيع الكائن البشــري تَحَمُّ
وزيادة ذكائه، بوســائل بيولوجية أو اصطناعية، وقدرة تحويل حالته 

الســيكولوجية الخاصّة، والقضاء على المعاناة واستكشــاف الكون.
ــرات المســتقبلية  يجــب القيــام بأبحــاث منهجيــة لفهــم هــذه التغيُّ

ونتائجهــا، علــى المــدى البعيــد.
يعتقــد »الترانسهومانيســت« أن انفتــاح البشــر، بصفــة عامّــة، 
ز اســتعمالها  علــى التكنولوجيــات الجديــدة، وتكييفهــا، ســيعزِّ
بحكمــة، عــوض محاولــة منعهــا. يدافــع »الترانسهومانســت« عــن 
الحــقّ الأخلاقــي لــكلّ شــخص )إذا رغــب فــي ذلــك( فــي اســتخدام 
التكنولوجيــا لزيــادة قدراتــه البدنيــة، والذهنيــة، أو الإنجابيــة، وفــي 
ر،  ــح والتحــرُّ أن يكــون ســيِّد حياتــه، بشــكلٍ أكبــر. إننــا نتمنّــى التفتُّ

ــة.  ــة الحاليّ ــا البيولوجي ــي علــى حدودن ــر التعال عب
لأجــل التخطيــط للمســتقبل، نــرى أنــه من الضــروري أخــذ احتماليّة 
رات المذهلــة، فــي موضــوع التكنولوجيــات، بعيــن  هــذه التطــوُّ
ــد هــذه الفوائــد المحتملة بســبب  الاعتبــار. ســيكون كارثيــاً ألّ تتجسَّ
الخــوف مــن التكنولوجيــا أو الحظــر غيــر المجدي. من جهــة أخرى، 
ســيكون- أيضــاً- مأســاوياً أن تختفــي الحيــاة الذكيّــة بســبب كارثــة أو 

حــرب تســتدعي تكنولوجيــات متقدّمــة جــدّاً. 
يجــب خلــق منتديــات، حيــث يكــون بمســتطاع الناس النقــاش- بكلّ 
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ــام  ــول نظ ــل، وح ــي أن يُفع ــا ينبغ ــول م ــة- ح عقلاني
اجتماعــي يضمــن إمــكان تنفيــد قــرارات مســؤولة.

يشــمل »الترانسهومانيســم« عدداً من مبادئ الإنســيّة 
المعاصــرة، ويدافــع عــن الرفــاه لــكلّ مــن يشــعر 
بعواطــف، ســواء أكانــت هــذه الأخيرة ناتجــة عن دماغ 
بشــري، أم اصطناعي، أم متخطٍّ للبشــري، أم حيواني. 
لا يقــوم »الترانسهومانيســم« بدعــم أيّ سياســيّ، ولا 
أيّ حــزب، ولا أي برنامــج سياســي«. يُذكــر أن مــن بيــن 
عــه، ســنة 2002، »نيــك  رَ هــذا الإعــان، ووقَّ مــن حــرَّ

بوســتروم«، و»ماكــس مــور«، و»ناتاشــا فيتــا مــور«.
هــو  »الترانسهومانيســم«  أن  أخــرى  وثيقــة  وتعلــن 
ــا  ــة معتمــدة علــى تداخــل التخصّصــات، تقودن مقارب
ــى  ــب عل ــن التغلُّ ننا م ــتمكِّ ــي س ــبل الت ــم الس ــى فه إل
م التكنولوجي.  حدودنــا البيولوجية، وتقويمها، بالتقــدُّ
ــو  ــم« ه ــام »الترانسهومانيس ــي اهتم ــل ف ــا يدخ إن م
ــة،  ــة الوراثي ــل الهندس ــرة، مث ــات المعاص التكنولوجي
الصيدلــي،  والطــبّ  المعلومــات،  وتكنولوجيــات 
ــل  ــي، وتحمي ــذكاء الاصطناع ــو، وال ــا النان وتكنولوجي
معطيــات الدمــاغ فــي الحاســوب... إن مــا نطمــح إليــه 
هــو اســتيطان الفضــاء والســعادة الدائمــة، بواســطة 

ــاوي. ــر الكيم التغيي
الحاســم  الافتــراض  الجديــد  »البراديغــم«  يرفــض 
الضمنــي، الــذي يريــد أن يكــون الوضــع الإنســاني ثابتــاً 
قاعديّــاً، و- رغــم التغيُّــرات الكبيــرة التــي حصلت- يراد 
لهــذه الطبيعــة الإنســانية ألّ يعــاد فيهــا النظــر. يقــول 

»الترانسهومانيســم« إن هــذا التأكيد لــم يكن، يوماً ما، 
حقيقــة. إن الابتــكارات، مثل اللُّغــة والكتابة والمطبعة 
والتصنيع والطبّ العصري والحواســيب، كان لها تأثير 
كبيــر، ليــس علــى طريقــة عيــش النــاس، فحســب، بل 
لوا إليه، أيضاً. يطمح »الترانسهومانيســم«  على ما تحوَّ
إلــى الرفــاه الانفعالــي، وعــاج الشــخصية، واســتيطان 
الفضــاء، والزيــادة فــي مــدّة الحيــاة، وتحميــل الوعــي 
دين  في الواقع الافتراضي، وإنعاش الأشــخاص المجمَّ
ــرات  ــذه التغيُّ ــدث ه ــن أن تح ــن الممك ــد... م بالتبري
خــال الســبعين ســنة القادمــة، لتكون نفيــاً للأطروحة 

التــي تريــد أن تُبقــي الطبيعــة الإنســانية ثابتــة«.
وفــي محاولــة تقديــم صــورة إيجابية عــن مذهبهــم، يقول 
»الترانسهموانيســت« إن منتدياتهــم تناقــش الاستنســاخ، 
ــا؛  ــس، وغيره ــامل، والجن ــار الش ــلحة الدم ــار أس وانتش
الشــيء الذي يعني أنهم منفتحون على مشــاكل العصر، 
ــد  ــك- إن أح ــى ذل ــاوة عل ــات. و- ع ــر والمجتمع الحاض
أهدافهــم هــو تحســين أداء المجتمــع البشــري كمجتمــع 
معرفي. يضاف أنهم يعتبرون »فلسفة الترانسهومانيسم« 
ز الفهم الأحســن للعالم  بديــاً إيجابيــاً ضــدّ الرفض، يعــزِّ
المتغيِّــر الحالــي. وهــذه »الفلســفة« لا تكــون عقائــد غيــر 
قابلــة للتغييــر، بــل كلّ شــيء فيهــا خاضــع للمســاءلة، 
بمــا فــي ذلــك فكــرة »الترانسهومانيســم« ذاتهــا، إلــى حــدِّ 
التصريــح بـ»اســتعدادهم للاعتــراف بأخطائهــم، والتعلُّم 

منها«.
ــكار  ــى أف ــوم عل ــاه يق ــذا الاتِّج ــبق أن ه ــا س ــن ممّ يتبيَّ
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وأبحــاث علميــة، وتقنيــات تســتهدف تجويــد )أو هــذا 
مــا يعلنــه( القــدرات البشــرية: الجســمانية، والذهنية، 
ــة  ــا الحيوي م للتكنولوجي ــدِّ ــتعمال متق ــال اس ــن خ م
ــي  ــذكاء الاصطناع ــن بال متي ــا المدعَّ ــو تكنولوجي والنان
والروبوتــات، بحيــث يصبــح الكائــن المعــدّل عابــراً 
يــاً ومتجــاوزاً للإنســيّ المعــروف، كائنــاً يجمــع  ومتخطِّ
بيــن الحــيّ البشــري وبيــن الآلــة، ولا يعــرف المــرض أو 
ــده أصحــاب هــذه  الشــيخوخة أو المــوت. لكــن مــا يؤكِّ
رين  النزعــة لا يجــد استحســاناً لــدى العديد مــن المفكِّ
والباحثيــن الذيــن يحاولــون، جاهديــن، كشــف النزعــة 
العلمويــة والتقنويــة، بل الســحرية التي تحــرِّك تخطّي 
ــيركي  ــا س ــرى »دانيي ــياق، ت ــذا الس ــي ه ــرية. ف البش
ســة  دوكــري« أن هــذه النزعــة تقــوم على أســطورة مؤسَّ
ــص فــي فكــرة أن التكنولوجيــا تتيــح حــلّ جميــع  تتلخَّ
المشــاكل، وعلــى مُسَــلَّمة فردانيــة تقــول: »أنــا أريــد؛ 
ــا  ــلّ التكنولوجي ــر أن ح ــا تعتب ــتطيع«؛ كم ــا أس إذن أن

للمشــاكل هــو مجــرَّد فكــرة ســحرية. 
ــا أمــام  ــر أنن ــادي« فيعتب ــا الفيلســوف »مــارك هوني أمّ
مــة  المقدَّ »الترانسهومانيســم«  يوتوبيــا، وأن وعــود 
كحقائــق مطلقــة، هــي مجــرَّد خــداع أيديولوجــي. إنــه 
يرى أن الخطير في هذه الحركة هو دعوة الإنســان إلى 
الخضــوع التامّ لمشــروع الحيــاة التكنولوجية، وتحوّله 
إلــى عبــد للســوق النيوليبراليــة، مــع إلغاء التســييس، 
ونشــر الشــعور بالعجز، والاعتماد الكلّي على التقنية. 
بهــذا الشــكل، يصبــح النــاس الذيــن منحــوا البطاقــة 
البيضــاء لمهندســي وتقنيــي »الغافــام« تحــت تصــرّف 
ــد »هونيــادي«  أربــاب الماليّــة وعمالقــة »النيــت«. ويؤكِّ
ضــرورة اســتعادة ســيطرة البشــر على أنماط عيشــهم، 

ورفــض هيمنــة شــركات وادي الســليكون.

فيــري«،  »لــوك  أمثــال  الفلاســفة،  بعــض  وإذا كان 
ــان«، يدافعــون عــن حركــة تخطّــي  و»جــان كلــي مارت
البشــرية، فهــذه الأخيــرة تســتنفر المســاءلة والنقــد: 
مة  ق الفرق الشاســع بين المجتمعــات المتقدِّ ألــن تعمِّ
م،  والمجتمعــات المتخلِّفــة؟ وداخل المجتمــع المتقدِّ
ــن  ــورين القادري ــظّ الميس ــن ح ــط، م ــون، فق ــن تك أل
علــى أداء مصاريــف ترميــم أجســامهم وأذهانهــم، 
ــات الجراحية  واســتزادتها؟ ثــمّ، مــا هــي مخاطر التدخُّ
ــل  ــان؟ وه ــة الإنس ــى صحَّ ــميّة« عل »الترانسهومانيس
يّــة الاختيــار فــي قبــول تعديــل  ســيكون للفــرد حرِّ
قدراتــه، أم أن ذلــك ســيُفرَض عليــه فرضــاً؟ وهــل مــا 
يبشــر بــه هــذا الاتِّجــاه ســيكون هــو الأفضــل، بالنســبة 
إلــى الكائــن البشــري؟ مــع العلــم أن الســؤال الكبيــر 
هــو: أيّ معنًــى يبقــى للإنســان ولوجــوده، بعــد هــذا؟ 
وحــده المســتقبل، قــادر على تقديــم الجــواب، وإنهاء 

تخوّفــات النــاس وحيرتهــم.
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ر الحاصــل فــي تكنولوجيــات التصويــر الدماغــي  أســهم التطــوُّ
والتصويــر بالرنيــن المغناطيســي، فــي إحيــاء الأمــل فــي قــدرة 
ــتطع  ــم يس ــك، ل ــع ذل ــده. م ــي، وتحدي ــف الوع ــى تعري ــم عل العل

العلــم الإحاطــة بأســرار هــذا المعطــى الغامــض...
فــي كلّ ليلــة، حينمــا أغفــو، ينقطع وعيي. لا أشــعر بأيّ شــيء حتى 
صبــاح اليــوم التالــي، حينمــا يظهــر وعيــي، مــرّةً أخــرى، فــي العالــم 
ر  الحقيقــي. والحيــاة اليوميــة مليئــة بتجــارب مماثلــة. فحينمــا أخَُــدَّ
ــل وعيــي )لحظيــاً(، ثــم أســتعيده بعــد العمليــة)1(. لكــن، مــاذا  يتعطَّ
عــن »الصدمــة الجمجميــة - traumatisé crânien« التــي يهــرب 

إليهــا الدمــاغ لأيَّــام، أو أســابيع أو حتــى ســنوات؟
لكــن، أولًا، مــا الوعــي؟ يظــلّ تعريــف هــذا المفهــوم صعبــاً للغايــة. 
يستعمل الباحثون الأنجلوسكسونيون تعبيرَينْ مختلفَيْن: »اليقظة 
- arousal« والوعــي الصحيــح - awareness«. اليــوم، نحــن نتَّفــق 
علــى أن الوعــي هــو القــدرة علــى ربــط حالاتنــا العقلية بشــكلٍ ذاتي. 
ــا  ــا، بم ــب تفكيرن ــن جوان ــب م ــة أن كلّ جان ــاث الراهن ــر الأبح تُظه
ــات الكيميائيــة، والكهربائيــة  فــي ذلــك الوعــي، هــو نتيجــة العمليّ

فــي الدمــاغ)2(.
 )3(»Stanislas Dehaene - سعى عالم الأعصاب »ستانيسلاس دوهاين
إلــى معرفــة مــا الــذي يحــدث حينمــا نعــي المعلومــات، ســواء أكانــت 
د؛ لتحقيــق  عنصــراً مرئيــاً أم كانــت صوتــاً أم ذاكــرة تنبثــق بشــكلٍ متجــدِّ
ــن تقديــم كلمــة مكتوبــة لفتــرة قصيــرة،  ذلــك، اســتخدم تجــارب تتضمَّ
وإدخالهــا بيــن صورتَيْــن مــن طبيعتَيْــن مختلفتَيْــن. علــى الرغــم مــن أن 
نظامنــا البصــري ينظــر إلــى الكلمــة، تظــلّ غيــر مرئيّــة لوعينــا، إذا كانــت 
ــاوزت  ــرى- إذا تج ــة أخ ــن ناحي ــة)4(. و- م ــي ثاني ــن 50 مل ــلّ م ــا أق ته مدَّ
المــدّة 60 ميلــي ثانيــة تصــل الصــورة إلــى الوعــي)5(، يزعــم الملاحــظ أنــه 
قــد شــاهدها، وحينمــا يكــون وقــت العــرض التقريبــي مرتبطــاً بالعتبــة 

)حوالــي 50 ميلــي ثانيــة( سيشــاهد المراقــب الصــورة مــرّة واحــدة مــن 
أصــل اثنتَيْــن. 

حيِّز العمل الواعي
لاحــظ الباحــث أن العــرض الواعي، إضافةً إلى العرض شــبه الواعي 
ل موضوعاً لمعالجــة دقيقة في القشــرة البصرية.  للكلمــة، قــد شــكَّ
ــف  مــع ذلــك، عندمــا تصــل الكلمــة إلــى الوعــي يلاحــظ تأجّــج مكثَّ
ومفاجــئ للمناطــق الجداريــة والفــصّ الجبهــي مــن نصفَــي القشــرة 
الدماغيــة. وجــد »دوهايــن« وفريقه هذا التأجّج، فــي كلّ مرّة يصبح 
فيهــا الشــخص علــى وعــي بالمعلومــة، بغــضّ النظــر عــن طبيعتها. 
بالنســبة إليــه، يمثِّــل هــذا التأجّــج الهائــل لشــبكة دماغيــة معيَّنــة، 
 l’espace de travail - ــز العمــل الواعــي والــذي يطلــق عليــه »حيِّ
ــر  ــق الأم ــي؛ يتعلَّ ــى الوع ــوج إل ــزة للول ــة مميَّ conscient«، علام
بـ»نظــام يســمح بالإبقــاء علــى المعلومــات، وتوجيههــا نحــو جميــع 
الأنظمــة التــي يمكنهــا اســتخدامها، خاصّة فــي المناطــق اللُّغوية«.
قــام »ليونيــل نــكاش - Lionel Naccache« )عالــم أعصــاب مهتــمّ 
بالوعــي( بإجــراء تجــارب علــى مرضــى الصــرع الذين لديهــم أقطاب 
ــمّ تقديــم كلمــات بصريــة  بــة داخــل الجمجمــة)6(، ت كهربائيــة مركَّ
لهــم مــن أجــل تحديد إشــارة دماغية حــول الوعي بالبيئــة البصرية. 
ــن مــن  ــل إليهــا، أن هنــاك مرحلتَيْ ــمّ التوصُّ تُظهــر النتائــج، التــي ت
ــي  ــدوم حوال ــة، وت ــز بكونهــا لاواعي ــى تتميَّ ــة الأول الإدراك: المرحل
عشــرين ثانيــة، بينمــا الثانيــة ليســت أوتوماتيكيــة، وتقابل- أساســاً- 
الوعــي. بيــن اللحظــة التي يقــرأ فيهــا المريض الكلمة على الشاشــة 
واللحظــة التــي يكــون فيهــا علــى علــم بهــذه الكلمــة، يكــون ذلــك 
قــد حــدث فيمــا بيــن 200 إلــى 250 ميلــي ثانيــة. فــي هــذه الدراســة، 
قــام الباحثــون بالقيــاس التجريبــي لزمــن مســار الوعي فــي الدماغ، 

»منذ قرون، كان العلماء والأطبّاء يرفضون الخوض في قضايا الوعي الإنســاني، ومســائلة، لأنهم يعتبرونها 
ر الدراسة العلمية للدماغ الإنساني. ومع  من اختصاص الفلاسفة وعلماء الدين، وقد أسهم هذا الأمر في تأخُّ
ر تقنيات الفحــص بالرنين المغناطيسي،  ثــورة حقــل العلــوم العصبيــة، خــال ثمانينيّــات القرن المــاضي، وتطوُّ
أضحــى البحــث في الوعــي البــري مســألة علميــة خالصــة مرتبطــة بعمــل الجهــاز العصبــي. مــع ذلــك، رغــم 
ر الأبحــاث والدراســات العلميــة في هــذا المجــال، لم يســتطع العلــم، إلى حــدود اليــوم، الإجابــة عــن  تطــوُّ

ســؤالَيْ أساســيَيْ: مــا الوعــي؟ وكيــف يمكــن تحديــد موقعــه، بدقّــة؟  

هل استطاع العلم الكشف عن حقيقته؟ 

قياس الوعي الإنساني

سيبستيان مونتيل*
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ــا  ــي، إنم ــق للوع ــع دقي ــود لموق ــه لا وج ــتنتاج أن ــن اس ــوا م ن وتمكَّ
مــة الجمجمــة،  لمســار نشــاط دماغــي ينتقــل مــن الخلــف إلــى مقدِّ

وهكــذا دواليــك.

الأطفال واعون
فــي أيّ ســنة نكــون واعيــن؟ هــل الوعــي يعتمــد على مســتوى النموّ؟ 
تســلِّط أعمــال »دوهايــن« الضــوء علــى هــذه المســألة. قــام هــذا 
الباحــث بدراســة وعــي الأطفــال فــي عمــر الشــهرين. فمــاذا لاحظ؟ 
ي إلــى الإدراك لدى  بــكلّ بســاطة، إنهــا سلســلة الخطــوات التي تــؤدِّ
البالغين، نفســها: نشــاط في المناطق البصرية يشــهد على معالجة 
ــج شــامل للدمــاغ. هــل يمكننــا،  مــة للطفــل، يليــه تأجُّ الصــور المقدَّ
إذن، أن نســتنتج أنــه لا يوجــد هنــاك فــرق بيــن وعــي الكبــار ووعــي 
ــدة بعــض الشــيء فــي  ــع؟ لا. فــي الواقــع، تصبــح الأمــور معقَّ الرضَّ
ــر  هــذه الحالــة، لأن الوعــي لــدى الطفــل يحــدث بعــد وقــت متأخِّ
ــر ذلك؟ ســيكون النضــج الدماغي مدخلًا  مقارنــةً بالكبــار. كيف نفسِّ
أساســاً لفهــم أصــل هــذا الاختــاف: فــي الواقــع، توجــد هنــاك حــزم 
ل حيِّــز العمــل الواعــي، منــذ الــولادة، لكنهــا لا  اتِّصــال كبيــرة تشــكِّ
ــك، تنتقــل الســيّالات  ــى الأطفــال)7(؛ لذل ــرة بالنســبة إل ــزال صغي ت

العصبيــة بشــكلٍ بطــيء.
ر الحاصــل منــذ زمــن ديــكارت، الــذي كان  علــى الرغــم مــن التطــوُّ
يّــة التــي لا تخضع  يفتــرض أن الوعــي هــو نــوع مــن الــروح غيــر المادِّ
للقوانيــن الفيزيائيــة، مــا زلنا لا نملك أيّ تفســير علمي كامل ومرضٍ 
للوعــي. إننــا غيــر قادريــن علــى تكميمــه أو موقعتــه، بدقّــة. فــي ظلّ 
هــذه الظــروف، كيــف يمكننــا أن نعــرف مــا إذا كانــت الكائنــات الحيّة 
غيــر البشــرية، التــي يمكننــا التواصــل معهــا، واعيــةً بدورهــا؟ كيــف 
يمكــن أن نعــرف مــا إذا كانــت بعــض الكائنــات الحيّــة واعيــة أكثــر 

م فــي بدايــة هــذا  مــن غيرهــا؟ وإذا مــا عدنــا إلــى التعريــف المقــدَّ
ــي  ــة الت ــات الحيّ ــث عــن وعــي للكائن ــا الحدي المقــال، فهــل يمكنن
ــة عــن هــذه  ــكاد يكــون مــن المســتحيل الإجاب لا تمتلــك اللُّغــة؟ ي

الأســئلة، إذا مــا كنّــا غيــر قادريــن علــى قيــاس الوعــي...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عالم نفس عصبي فرنسي

المصدر:

مجلة »علوم إنسانية« الفرنسية، العدد 310، يناير، 2019.

الهوامش:

1 - تُعَــرَّف الغيبوبــة بأنهــا فقــدان الوعــي والإحســاس لمــدّة طويلــة ]عمليــة جراحيــة أو حادثــة 

معيَّنــة[. لكــن، هــل بمســتطاع شــخص فــي حالــة غيبوبــة، أن يكــون واعيــاً؟ ســعى »ستانيســاس 

دوهايــن« للإجابــة عــن هــذا الســؤال، من خــال تعريض مجموعة مــن المرضى النائمين لسلســة 

ــف بشــكلٍ مفاجــئ، عــن طريــق نمــط صــوت غيــر متناســق.  مــن الأصــوات المتطابقــة والتــي تتوقَّ

ــر علــى الوعــي بهــذا الشــذوذ  جــاً فــي دمــاغ بعــض المرضــى، وهــو مؤشِّ أثــار الصــوت الجديــد تأجُّ

 »l’électroencéphalographie -الصوتــي. أظهــرت تســجيلات »التخطيــط الكهربائــي للدمــاغ

كثافــة عاليــة تــدلّ علــى أن مشــاركة المعلومــات تقــلّ، بشــكلٍ كبيــر، فــي صفــوف المرضــى، فــي 

حالــة الغيبوبــة مقارنــةً بالمرضــى الواعيــن أو الأشــخاص الأصحّــاء.

2 - منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، نظــر علمــاء الأعصــاب إلــى الوعــي بكونــه »نشــاطاً عصبيّــاً 

 jean - مشــروطاً فيزيولوجيّــاً«، علــى رأســهم البيولوجــي العصبــي الفرنســي »جــون بييــر شــونجو

pierre changeux«. )المترجمــة(

3 - Stanislas Dehaene,Consciousness and the Brain. Deciphering how the brain 

codes our thoughts, Viking, 2014.

يدعونــا هــذا الكتــاب إلــى استكشــاف أدمغتنــا اللاواعيــة، والأشــكال الأكثــر تفصيــاً لمــا يســمّى 

بالوعــي الإنســاني.

4 - في هذه الحالة، يمكن أن نقول إننا أمام )ما دون الوعي(.

5 - في هذه الحالة، يمكن أن نقول إننا أمام )ما فوق الوعي(. 

6 - تســمح هــذه الطريقــة بتســجيل نشــاط الدمــاغ، بدقّــة أكثــر مــن الطــرق التقليديــة للتصويــر 

الدماغــي.

7 - تقــوم »مايليــن - myéline« بحمايــة أليــاف عصبيــة معيَّنــة، وعزلهــا؛ الأمــر الــذي يزيــد مــن 

ســرعة انتشــار الســيّالات العصبيــة.
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ر في ضــوء مــا  ــه؛ إذ ينمــو دماغــه ويتطــوَّ ــل مــا يحيــط ب ــاً إلى تأمُّ ــه، نزوعــاً قويّ يبــدي صغــر الإنســان، منــذ ولادت
الــة، لكنهــا- أيضــاً- قــد  ــص، كــا ينتــج آليّــات تلقائيــة فعَّ ع خلايــاه، وتتخصَّ ر، وتتنــوَّ يكتســبه مــن خــرات، وهــو يتطــوَّ

تفــي بنــا إلى الوقــوع في الخطــأ!.

رهان البحوث الآلية 

كيف يتعلَّم الدماغ!
غريغوار بورست)1( 

ترجمة: هشام كركاعي

ــم: دماغــه الــذي يتيــح لــه،  داً بآلــة خارقــة للتعلُّ يولــد الطفــل مــزوَّ
ــرة، أن يكشــف قــدراً مــن الانتظام في محيطــه، و- من  منــذ ســنّ مبكِّ
- يتعلَّــم الطفــل عــن طريــق التجربــة والخطــأ من خــال الاختبار  ثَــمَّ
الممنهــج والملمــوس لحــدود الانتظــام الملَحــظ داخــل محيطــه، 
نــه تعلُّماته الأولــى هاته، بعد  تمامــاً، مثــل مــا يفعــل العالِم)2(. وتمكِّ
بضعــة أشــهر مــن ولادتــه، مــن الحصــول علــى ترســانة كاملــة مــن 
ــدة بشــأن الخصائــص الفيزيائية للأشــياء،  المعــارف الغنيّــة والمعقَّ
لهــا فــي الفضــاء، وبشــأن العــدد، والعمليّــات الحســابية،  وتنقُّ
ــط)3(.  ــية للمحي ــادئ الهندس ــا، وبالمب ــة عمله ــرات وطبيع وبالمؤثِّ
ــرة، والضمنيّــة، للطفــل، آثــاراً فــي دماغه؛  وتخلّــف المهــارات المبكِّ
وذلــك بإنشــاء اتِّصــالات جديــدة، أو مــن خــال تعزيــز الاتِّصــالات 
الموجــودة بيــن الخلايــا العصبيــة الخاصّة بالمناطق التــي ينبغي أن 
- تســتند هــذه التعلُّمــات إلــى ميكانيزمــات  تعمــل معــاً،  و- مــن ثَــمَّ
ي إلــى حــدوث تغييــرات فــي الشــبكات  المرونــة العقليــة التــي تــؤدِّ
العصبيــة النشــيطة، وفــي الآليّــات العصبية التي تربــط بين مختلف 
ــزداد ســمكها نتيجــة  ــي ي مناطــق الدمــاغ، وفــي قشــرة الدمــاغ الت

تضاعــف الاتِّصــالات.
ــب علــى الدمــاغ البشــري أن  وبعيــداً عــن هــذه التعلُّمــات، يتوجَّ
يكتســب- أيضــاً- أدوات ثقافيــة مثــل القــراءة والكتابــة، الحديثَيْــن- 
ر الأنواع  نســبيّاً- علــى صعيــد علم التناســل )La Polygenèse( )تطــوُّ
ــذه  ــؤدِّ ه ــم ت ــاً. ول ــة، مث ــى الكتاب ــبة إل ــنة بالنس ــة(: 5400 س الحيّ
الإنتاجــات الثقافيــة إلــى حــدوث تغييــرات بخصــوص إرثنــا الجينــي، 
هــذه التغييــرات التــي مــن شــأنها أن تتيــح للدمــاغ أن يمتلــك، منــذ 
الــولادة، منطقــة محــدّدة، لكــي يفــكّ- بصريــاً- الحــروف والكلمــات.

الترقيع العصبي
ــص الخلايــا العصبيــة للجهــاز البصري،  خــال تعلُّــم القــراءة، تتخصَّ
والمشــاركة فــي التعــرُّف العــامّ إلــى الأشــياء والوجــوه والحيوانــات، 
تدريجيــاً، فــي التعــرُّف البصــري الخــاصّ بالحــروف والكلمــات)4(. 

ــن  ــراً مــا يقتــرن هــذا الترقيــع العصبــي بأخطــاء بســيطة، يتعيَّ وكثي
علــى الدمــاغ تصحيحهــا؛ مــن ذلك وقوع خلــط محتمل بيــن الحروف 
 ،.)p/q أو  b/d( التــي تحيــل صورتهــا، فــي المــرآة، علــى حــرف آخــر
وترتبــط هــذه الصعوبــات بالخصائــص الطبيعيــة للخلايــا العصبيــة 
ــة  يّ ــك خاصِّ ــي تمل ــى الحــروف، والت ــص فــي التعــرُّف إل ــي تتخصَّ الت
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الــردّ، بطريقــة مماثلــة، علــى ظهــور شــيء مــا أو صورتــه فــي المــرآة. 
ل مزيــة للتعــرُّف إلــى الأشــياء، فإنــه يمثِّــل  وإذا كان هــذا الأمــر يشــكِّ
عيبــاً حقيقيــاً بالنســبة إلــى بعــض الحــروف؛ لذلــك يجــب على قشــرة 
الفــصّ الجبهــي الخاصّــة بالدمــاغ )القارئ( أن تتعلَّــم كيفية منع هذه 
. وتظــلّ مراقبة   )d( وحرف )b( يّــة، تفاديــاً للخلــط بيــن حــرف الخاصِّ
هــذه »الآليّــات التلقائيــة- automatismes«، الموروثــة عــن الترقيع 

العصبــي، ضروريــة، كيفمــا كانــت الخبــرات فــي مجــال القــراءة)6(.

علينا ألا نستسلم، دائماً، للآليّات التلقائية
تبعــاً لمــا ســبق، نشــأت آليّاتنــا التلقائية عــن طريق ملاحظــة الانتظام 
ــا  ــح لن ــذي يتي ــي ال ــع العصب ــر الترقي ــا، وعب ــل محيطن ــم داخ القائ
ل تعلُّــم كيفيــة  اكتســاب الأدوات الثقافيــة، علــى حــدِّ ســواء. ويشــكِّ
ــم فــي هــذه المنظومــات رهانــاً بالنســبة إلــى دماغنــا، فــي كلّ  التحكُّ
الأعمــار، وليــس، فقــط، فــي ســياق القــراءة)7(. لنفتــرض- على ســبيل 
المثــال- أن عليــك أن تحــلّ، بســرعة فائقــة المشــكلة الآتيــة: الثمــن 
الإجمالــي لمجلّــة وتفّاحــة هــو 11 يــورو. ثمــن المجلّــة يزيــد على ثمن 
ــح أن الإجابــة  التفّاحــة بـــ 10 يــورو، فكــم ثمــن التفاحــة؟ مــن المرجَّ
الأولــى التــي ســتتبادر إلــى ذهنــك هــي أن ثمــن التفاحــة هــو 1 يــورو، 
لكــن هــذه الإجابــة خاطئــة، فثمــن التفاحــة هــو 50 ســنتيماً. وهكــذا، 
يقــع دماغنــا فــي فــخّ ملفوظ المشــكلة. ولكــي يتجنَّب الدمــاغ الوقوع 
ــة  ــة تلقائي ــم كيــف يقــاوم آليّ ــه أن يتعلَّ ــن علي فــي هــذا الفــخّ، يتعيَّ
تميــل- عــادةً- إلــى إنجــاز عمليّــة طــرح، عندمــا يضــمّ الملفــوظ عبارة 
ننــا الدمــاغ، مــن خــال قدرتــه على تحويل نفســه  »يزيــد علــى«. ويمكِّ
وإعــادة تشــكيلها، مــن أن نكــون مرنيــن، وأن نقــاوم الآليــات التلقائية 
عندمــا تقودنــا إلــى ارتــكاب الأخطاء، كما هــو الحال في هــذا المقام.

ولا بــدّ لهــذا المنظــور البيولوجــي المتعلِّــق بالتعلُّمــات، والــذي 
ــذي  ــياق ال ــج الس ــي، أن يدم ــه الاختزال ــاً، طابع ــه، أحيان ــاب علي يع

ــم ضمنــه؛ وهــذا هــو رهــان البحــوث الراهنــة. فــي هــذا الصــدد،  يتعلَّ
يشــتغل الباحثــون فــي مختبــر ســيكولوجيا نمــوّ الطفــل وتربيتــه، فــي 
»الســوربون«، ويتعاونــون مــع شــبكة مــن المــدارس، لإجــراء تقويــم 
ــات البيداغوجيــة الكفيلــة بالتصــدّي لآثــار الفقــر علــى  دقيــق للتدخُّ
الدمــاغ الــذي لــم يكتمــل نمــوّه، بعــد، عنــد الأطفــال والمراهقيــن)8(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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roga« نتائــج تجربتــه التــي تبيِّــن أن مجموعــة من أعصــاب الحصين 
نــات الدمــاغ(، لدى أحــد المرضى، تتجاوب، بشــكل  ن مــن مكوِّ )مكــوِّ
خــاصّ، مــع صــورة الفنَّانــة جينفــر أنســتون، وليــس مــع غيرهــا مــن 
الممثِّــات اللواتــي شــاهد صورهــنّ. فيمــا تجاوبــت أعصــاب مريــض 
ــوك  ــري - Halle Berry«، وآخــر مــع »ل ــي بي آخــر مــع صــور »هال
سكايوالكر - Luke Skywalker«. وقد خلص البروفسور، وأعضاء 
فريقــه البحثــي إلــى أن مــن الممكــن أن تكون هــذه الخلايــا، بالذات، 
ل قاعــدة للتنظيــم العصبــي لذاكراتنــا؛ فــكلّ شــيء  هــي التــي تشــكِّ
يتــمّ تشــفيره وفــق نــوع معيَّن من الأعصــاب، ولا توجــد، هنا، قواعد 
مشــتركة بيــن جميــع البشــر، لكن الأمر يبقى شــديد الفرديــة، مثله- 
ــدى  د، ل ــدِّ ــا أن نح ــها؛ إذ لا يمكنن ــات نفس ــل الذكري ــك- مث ــي ذل ف
كلّ النــاس، وبشــكل ثابــت، الخلايــا المرتبطــة بذكــرى معيَّنــة، يتيح 

إلغاؤهــا إلغــاء الذكرى نفســها. 
ــة  بطبيعــة الحــال، إن هــذا الخطــاب الدقيــق والمفــرط فــي التقني
ــام  ــائل الإع ــى وس ــن عل ــك إن القائمي ــاً؛ لذل ــاً جذّاب ــدّ خطاب لا يُعَ
ــقاطَ  ــر إس ــبَ الأم ق، وإن تطلَّ ــوِّ ــب مش ــق قال ــه وف ــدون صياغت يعي
ــداً،  ــا وهنــاك. لقــد فهــم أولئــك الــدرس جيّ بعــض التفاصيــل، هن

ــوم الأعصــاب. ــراً لعل ــاس تكــنّ عشــقاً كبي ــة الن فعامّ
ل محاولات الإنســان  وهــل يحــقّ لنــا أن نلومهــم على ذلك؟ ألم تشــكِّ
لفهــم العقــل محــرِّكاً للإنســانية، منــذ الأزل؟ غيــر أن الطريقــة التــي 
تنقــل بهــا المعلومــات المتعلِّقــة بعلــوم الأعصــاب، لها كبيــر أثر في 
تشــكيل التمثُّــات حــول هــذا المجــال، فصحيــح أن الأبحــاث، حــول 
تصويــر الدمــاغ، يســود فيها تزييف الحقائــق والتلاعب بالإحصائيات 
ر علــى الباحثيــن  وبالتعديــات التقنيــة... إلّ أن أكبــر عيــب، يتعــذَّ
مــوا بــه هــو الطريقــة التــي يتــمّ، عبرهــا، نقــل اكتشــافاتهم  أن يتحكَّ

إلــى عمــوم الجمهور.
مــع هــذا الكــمّ الهائــل واللّمنقطــع مــن المعلومــات حــول علــوم 
الأعصــاب، لا غرابــة فــي أن البعــض قــد بــدأووا يشــعرون بالتخمــة، 
ــة لهــذا المجــال العلمــي الــذي  ــة الفجائي ســون مــن الهيمن ويتوجَّ
ــى حــد  ــد، وقــد كان- إل ــة، بشــكل متزاي ــدأ يغــزو حياتهــم اليومي ب

علوم الأعصاب

ثورة حقيقية أم سراب خادع؟
ــا علــوم الأعصــاب بفهــم أعمــق للدمــاغ والإدراك والمشــاعر والعلاقــات بــن الأفــراد؛ فهــل يملــك هــذا  تَعِدن

لــه لتحقيــق كلّ تلــك الوعــود؟ العلــم، مــن الإمكانــات، مــا يؤهِّ

لا شــكّ فــي أننــا قــد دخلنــا، بقــوّة، فــي عصــر علــوم الأعصــاب؛ إذ 
ستســاعدنا هــذه الأخيــرة علــى فهم من نكــون، وكيف نشــتغل. إنها، 
إذن، نــوع مــن الســكاكين السويســرية المتطــوّرة التي ســتعيننا على 
حــلّ جميــع مشــاكلنا اليوميــة؛ فهل يحقّ لنــا، إذن، أن نفــرح لذلك؟ 
الجــواب يحتمــل النفي والإيجاب، فــإذا كان من الواجب علينا تثمين 
مــا أحــرزه الباحثــون فــي هذا المجــال، فَحَرٌّي بنا- أيضــاً- أن ننتبه إلى 
مــا يمكــن أن تخفيــه كلّ هــذه الإشــادة بعلــوم الأعصــاب. ذلــك أننــا 
لنا، خلال الســنوات الأخيرة، طرح مجموعة من الأســئلة بشــأن  ســجَّ
لنا اســتنكاراً للطريقــة  نتائــج الأبحــاث فــي هــذا المجــال، كمــا ســجَّ
التــي يتــمّ، مــن خلالهــا، تفســير النتائــج. بعيداً عــن هــذه الاعتبارات 
التقنيــة، إن مــا دفــع بالبعض لــدقّ ناقوس الخطر هــو الثقة العمياء 
التــي أصبــح المجتمــع، برمّتــه، يضعهــا فــي كلّ مالــه علاقــة بعلــوم 
ميــة، علــى مــا  ــق بعلمويــة ناكصــة ولا تقدُّ الأعصــاب. إن الأمــر يتعلَّ
يبــدو؛ إذ وصــل الأمــر بعلمــاء الأعصــاب أنفســهم إلى تســخير نتائج 
أبحاثهــم لأهــداف أخــرى. فــإذا مــا تموقعنا في المكان المناســب بين 
القبــول العقلانــي والرفــض التــامّ، حــقّ لنــا أن نطــرح الســؤال الآتــي: 
هــل هنــاك فســاد فــي مجــال علــوم الأعصــاب؟ وإذا كان الجــواب 

بـ)نعــم(، فعلــى من تقــع اللائمة؟ 

تزييف وتلاعب بالإحصاءات
ــرون تلــك الدراســة التــي اكتشــفت، ســنة 2009، تفعيــل  ربَّمــا تتذكَّ
 Jennifer - الدماغ الخاصّ من خلال رؤية صورة لـ»جينفر أنســتون
Aniston« )وهــي الممثِّلــة نفســها التــي اشــتهرت بــأداء دورهــا فــي 
سلســلة »فرينــدز - Friends«، فهــل يتعلَّــق الأمــر بمزحــة؟ إطلاقــاً، 
فقــد نشــرت خلاصــة لهــذه الأبحــاث فــي مجــاّت مرموقة، مــن قبيل 
Scientific Ameri� - أو »أميــركان ســاينتفيك »Nature  »نيتش�ـر  -

can«. وقــد كان عنوانهــا الأصلي )بعد الترجمــة( »الخلايا المفاهيم: 
لَبنــات الذاكــرة التصريحيــة«، غيــر أن الجرائــد التــي نشــرت الخبــر 
عَنْوَنَته بـ: »جينفر أنســتون تربح معركتها ضدّ الدماغ« أو »الباحثون 
يكتشــفون عصــب جينفــر أنســتون«. ففــي المقــال الأصلــي يعــرض 
Rodrigo Quian Qui�  عال�ـم الأعص�ـاب »رودريغو كيان كويروغ�ـا  -
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قريــب- بعيــداً كلّ البعــد عنهم. وممّا تجدر الإشــارة إليه- أيضاً- اســتياء 
بعــض المدرِّســين مــن النظــرة الاســتعلائية التــي أصبــح يُنظَــر بهــا إلــى 
مناهجهــم، والحكــم علــى هــذه الأخيــرة بالتخلُّف، ومحاصرتهــم بعلوم 

ر البيداغوجــي. الأعصــاب، بوصفــه خيــاراً وحيــداً نحــو التطــوُّ
ــة  ــوم الحقّ ــة: العل ــذه القطبي ــون به ــن أن تك ــور لا يمك ــقّ أن الأم والح
ضــدّ العلــوم الإنســانية )علــوم التربيــة(، أو مناصــرو الطرائــق القديمــة 
مــه علــوم  ضــدّ التقدميِّيــن؛ إذ مــن الممكــن جــدّاً أن نعتــرف بــأن مــا تقدِّ
ل أداة  الأعصــاب مــن معطيــات، حــول نمــو الطفل وحــول تعلُّمه، يشــكِّ
قيِّمــة لبنــاء مناهــج بيداغوجيــة ملائمــة، ونرفــض- مــع ذلــك- توليفــة 
»علــوم الأعصــاب - بيداغوجيــا« التــي تلقــى رواجاً كبيراً في هــذه الأيّام.

ففــي ســنة 2003، نشــر قســم اليقظــة العلميــة والتقنيــة، فــي المعهــد 
الفرنســي للتربيــة، ملفّــاً تحت عنوان »علوم الأعصــاب والتربية: معركة 
الأدمغــة« مبــرزاً، مــن خلالــه، ســوء التفاهــم المتبــادل بيــن الحقلَيْــن 
المعرفيَّيْــن؛ فمــن جهة، يعمد المدرِّســون إلى تفســير نتائج الدراســات 
ــاء  ــمّ علم ــرى- لا يل ــة أخ ــن جه ــيط، و- م ــطها كلّ التبس ــكل يبس بش
الأعصــاب بتاريــخ الفكر البيداغوجي، فيقومــون بإعادة اختراع العجلة. 
ففــي مؤلَّــف صــدر ســنة 2018، يحمــل عنــوان: الجــواب الحاســم: مــن 
أجــل كشــف الخدعــة«، يــرى المختصّ في علــوم التربيــة »فيليب ميريو 

- Philippr Meireiu« أن نتائج البحث في 
ل نقطة انطــاق لتفكير  علــم الأعصــاب تشــكِّ
بيداغوجــي، لكنهــا لا يمكــن أن تكــون ســوى 
رنا بأن المنهجية البيداغوجية  أداة، كمــا يذكِّ
تتمحــور حــول ثلاثــة محــاور: المعرفــة )أي 
معرفــة الطفــل ومراحــل نمــوّه(، والغايــات 
)الأهــداف البيداغوجيــة والاجتماعيــة(، ثــمّ 
وإذا  والطرائــق(.  )الوســائل  الممارســات 
كانــت علــوم الأعصــاب تفيــد فــي إغنــاء 
المحــور الأوَّل، فإنهــا- مــع ذلــك- لا تشــكّل 
ــد- مــن جهــة  بيداغوجيــا بحــدّ ذاتهــا.  ويؤكِّ
أخــرى، أيضــاً- أن »فهــم الإنســان لا يقتصــر 
علــى بعــد وحيــد مــن أبعــاده )...(، فصحيح 
أن الدمــاغ يمكــن أن يشَــبَّهَ بقمــرة قيــادة 
طائــرة؛ أي الجــزء الــذي تنتهــي عنــده جميع 
المعلومــات، وتنطلــق منــه جميــع القرارات 
)...( إلّ أن قــرارات الربّــان لا يمكــن- بــأيّ 
حــال مــن الأحــوال- أن تُختَــزَل فــي تركيــب 

في مقال صدر 
سنة 2014، في 
مجلّة »لونسيفال 
 »L’Encéphale -
صة في  المتخصِّ
علم النفس 
العلاجي، عبّر 
متخصّصون 
في علم النفس 
عن قلقهم 
إزاء قانون، تمّ 
التصويت لصالحه 
في فرنسا، سنة 
2011، يسمح 
باستخدام 
التصوير الدماغي 
في إطار الخبرة 
النفسية الشرعية 
المتعلِّقة بالقضايا 
الجنائية
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ميكانيكــي للمعلومــات، شــبيه بذلــك الــذي 
ينتجــه الحاســوب«.

والحــق أننــا لا يمكــن أن نضــع جميــع علماء 
الأعصــاب فــي ســلّة واحــدة، فالبعــض مــن 
ــن اكتســبوا شــهرة واســعة، مثل  هــؤلاء، ممَّ
Stanislas Dehae�  »ستانسلاس ديهاين  -
ne«، اختــاروا أن يحقّقــوا تغييراً بيداغوجيّاً، 
ــع  ــم- م ــاب )لكنه ــوم الأعص ــتخدام عل باس
ــر فــي  ذلــك- يقــرّون بضــرورة إحــداث تغيي
البراديغــم، بغيــة تحقيــق تلــك الغايــة(، 
د  إضافــةً إلــى ضــرورة خلــق علــم متعــدِّ
الاختصاصــات، يتيــح للطرفيــن أن يتعاونــا، 
ــال، بعيــداً عــن مجــرَّد الانتقــال  بشــكل فعَّ
مــن نظريــة إلــى أخــرى، لكــن هــذا لا ينفــي 
ية  وجــود علمــاء أعصــاب يشــكّكون فــي أهمِّ
ــم- لا  ــم كثرته ــا، و- رغ ــا بكلِّيَّته البيداغوجي

تجــد أصواتهــم آذانــاً مصغيــة.

نحو استخدام أخلاقي لعلوم الأعصاب
ــف،  تتوقَّ لا  المســألة  أن  ــد  المؤكَّ ومــن 
مقــال  ففــي  البيداغوجيــا،  عنــد  فقــط، 
ــة »لونســيفال  صــدر ســنة 2014، فــي مجلّ
صــة فــي علــم  - L’Encéphale« المتخصِّ
ــي  ــون ف ــر متخصّص ــي، عبّ ــس العلاج النف
علــم النفــس عــن قلقهــم إزاء قانــون، تــمّ 

التصويــت لصالحه في فرنســا، ســنة 2011، 
يســمح باســتخدام التصويــر الدماغــي فــي 
إطــار الخبــرة النفســية الشــرعية المتعلِّقــة 
بالقضايــا الجنائيــة؛ إذ كان من بين الحالات 
التــي تطرَّقــوا إليهــا، حالــة شــابَّة تبلــغ مــن 
 »Côme - العمــر 28 ســنة )تقيم( فــي »كوم
ــي  ــا ف ــم عليه ــف الحك ــمَّ تخفي ــا، تَ بإيطالي
قضيّــة قتــل أختهــا، بعــد إجــراء اختبــار 
بالتصويــر الدماغــي لها، وتبيــن- من خلاله- 
أنهــا تعانــي مــن خلــل علــى مســتوى بعــض 
ر الباحثون  الباحــات المرتبطة بالكبح. ويذكِّ
ــي الحــذر عنــد التعامــل مــع  بضــرورة توخِّ
هــذه القضايــا، وأن العدالــة يجــب أن لا 
ــوم  ــدور عل ــأن بمق ــاد ب ــى الاعتق ــب إل تذه
ــزة«؛ إذ  ــات جاه م »إجاب ــدَّ ــاب أن تق الأعص
مــن الأجــدى أن نتفــادى المبــدأ القائــل إن 
ــاغ  ــن دم ــف ع ــرم يختل ــخص مج ــاغ ش دم
شــخص بــريء، كمــا يجــب تفــادي الاعتقاد 
الخاطــئ بــأن باحــة معيَّنة مــن الدماغ تكون 
ــن  ــكّ، ع ــى ش ــاً، ودون أدن ــؤولة، دائم مس

ــن. ســلوك معيَّ
مــن الواضح، إذن، أن قضية علوم الأعصاب 
لا يمكــن أن يتَّهــم فيهــا الباحثــون وحدهــم، 
إلــى  تهــدف  التــي  المراجــع  أن  فبديهــيّ 
تحســيس عموم القرّاء بالعناصر الملموسة 

والتجــارب، تبقــى ذات فائــدة كبيــرة؛ حتــى 
ــم  ــوا آراءه ــرّاء أن يكوّن ــؤلاء الق ــنَّى له يتس
الشــخصية حــول نتائــج هــذه التجــارب. 
ــر بــأن الثقــة التــي  إلّ أنــه لا بــدّ مــن أن نذكِّ
تحظــى بهــا علــوم الأعصــاب، تؤثِّــر فيهــا 
خطابــات إعلاميــة وسياســية، لا تصــدر- فــي 
غالــب الأحيــان- عــن الباحثيــن. مــن جهــة 
أخــرى، يقــوم هــؤلاء بإنتــاج أبحــاث تقنيــة، 
وأخلاقيــة ليقومــوا بتصحيــح النقائــص التــي 
تــازم مجالهــم العلمــي، مثلما تــازم جميع 

العلــوم الأخــرى.

ر مضطرد أدوات تقنية في تطوُّ
الأعصــاب  علمــاء  يواجــه  مــا  كثيــراً 
أدوات  وتجريبيــة:  تقنيــة  صعوبــات 
قليلــة الفعاليــة، وغيــاب بروتوكــولات 
لات؛  ــدَّ ــاب المع ــرورة حس ــة، وض ط منمَّ
وهــو مــا يضعــف القــوّة الإحصائيــة أو 
ليــة... إلّ أنهــم لا  ه البيانــات الأوَّ يشــوِّ
ــك،  ــال ذل ــدي، حي ــي الأي ــون مكتوف يقف
البحــث  أضحــى  العكــس-  علــى  بــل- 
التقنــي فــي التصويــر الدماغــي، والبحــث 
فــي أخلاقيّــات علــوم الأعصــاب مجــالات 
بحثيــة قائمــة بذاتهــا؛ فمثــاً: بإمــكان 
ــى  ــول عل ــا أرادوا الحص ــن، إذا م الباحثي
اســتنتاجات حــول العلاقــة بيــن ســلوك 
ــوا  ــي، أن يكتف ــر الدماغ ــن والتصوي معيَّ
بصــورة مأخــوذة عبــر جهــاز التصويــر 
و-  الوظيفــي،  المغناطيســي  بالرنيــن 
ــوا«  ــا أرادوا أن »يثبت ــل- إذا م ــي المقاب ف
الدمــاغ  فــي  مــوا  يتحكَّ وأن  الســببيّة، 
ــم  ــلوك، فه ــرات الس ــوا تغيُّ ــي يلاحظ ك
يستعملون- بالضرورة- أدوات أخرى مثل 
التحفيــز المغناطيســي للدمــاغ. يبقــى أن 
ل في كتيِّبات  هذه الأبحاث لا بدّ أن تُسَــجَّ
مرجعيــة، تشــرح طــرق تطبيقهــا؛ وذلــك 
فــي عملهــم لأن  الباحثيــن  لمصاحبــة 
النوايــا الحســنة لهــؤلاء لــم تعــد كافيــة، 
فــي الوقــت الراهــن، لتجــاوز الصعوبــات 
التــي تجعل منهــم عرضة لانتقــاد عنيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رومينا رينالدي 

ترجمة: مونية فارس
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لقــد وُضِعــت دراســاتٌ كثيــرة، حديثــاً، فــي تثميــن الروائــح الطيِّبــة، 
وفي تاريخ صناعة العطورات، واعترفت بعضُ وزارات الثقافة بهذه 
الصناعــة، وفُتحت لصانعيها ومحبِّيها أبوابُ المعارض والصالوناتِ 
فــي العالــم، بالتــوازي مــع إقبــالِ النــاس الشــديد عليها فــي العقودِ 
لــت إلــى صناعــة، وإلــى ســوقٍ رائجــة، وعلامــات  الأخيــرة. وقــد تحوَّ
تجاريــة عالميّــة، وإلــى ركــن أساســي فــي عالــم الموضــة والزينــة، 
لكنهــا مــا تــزال غيــر قــادرة علــى أنْ تفــرضَ نفســها ضمــن مجمــوع 
الأنشــطة الفنِّيّــة، والإبداعيــة. ففي هــذا المجال »كان المســار )وما 
يــزال( صعبــاً«، كمــا تذهــب إلــى ذلــك الفيلســوفة والأنثربولوجيــة 
 Annick Le -والمؤرِّخــة المختصّــة فــي الروائــح »آنيــك لــي غرييــه
Guérer«، مشــيرةً إلــى قــرار محكمــة النقــض الفرنســية، فــي عــام 
2006، الــذي لــم يُقــرّ حــقّ الملكيــة الفكرية لصناعة العطــر، والذي 

أعيــد التأكيــد عليــه، بحكــمٍ صــدر فــي 1 يوليو/تمــوز، 2008)1(. 

ــر مثــلُ هــذه القــراراتِ بموقــف الاحتقــارِ الــذي ما يــزال يلاحقُ  وتُفسَّ
حاسّــة الشــمّ مــن قِبَــل الفلاســفة والعلمــاءِ وعامّــة النــاس، والــذي 
يعتبــر الشــمّ قريــنَ الحيوانيــة، ودليــلَ الشــهوانية والعاطفــة. وهــو 
مــا بــدأ تداركــه ونقــده )وإنْ باحتشــام( بدايــةً مــن ثمانينــات القــرن 

العشرين. 
رين، تُعتبر حاسّــةُ الشــمّ  فبالنســبة إلــى كثيــرٍ من الفلاســفة والمفكِّ
ــيّة، وهي- من هنــا- غير  قنــاة بدائيــة، ووســيلة لإشــباع حاجــات حسِّ

 . قــادرة علــى خلــق متعــة روحيــة، وعلــى إنتاج أثــر فنّيٍّ
تجلّى ذلك في فلســفة كلٍّ من »أفلاطون« و»أرســطو« اللذين اعتبرَا 
الشــمّ أقــلّ نبــاً مــن البصــر والسّــمع. واســتمرَّ الموقــفُ الازدرائــي 
ــم النفــس  ــط« و»هيغــل« و»برجســون« ومــع عال ــه مــع »كان نفسُ
»فرويــد« الــذي ارتبط الشــمّ، عنده، بالرغبات، وعــدّ تجاوزه ضروريّاً 

ق الجمالي.  للحيــاة الاجتماعيــة وللتــذوُّ

يَّتها  مــا يــزال الاعــرافُ بحاسّــة الشــمّ محتشــاً، وفي بدايتــه، رغــم التاريــخِ الطويــل لهــذه الحاسّــة، ورغــم أهمِّ
في حيــاة الإنســان، ودورهــا الصحّــي، والاجتماعــي، والثقــافي، والُمتعــي. ثّمــة محــاولاتٌ لــردّ الاعتبــار لهــذه 
الحاسّــة، التــي مــا تــزال توصــف بكونهــا بدائيــة وغرائزيــة، وغامضــةً وبــا فائــدة اجتماعيــة، لكنهــا محــاولاتٌ 
قليلــة، وتجــد معارضــة قويّــة، هــي- بالأســاسِ- معارضــة ثقافيــة؛ نتيجــة التأثــر القــويِّ الــذي لعبتــه المواقــف 

والأطروحــاتُ الفلســفية، والجماليــة التقليديــة. 

يّاً الشمُّ عملًا فنِّ

رضا الأبيض 
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أمّــا اليــوم، كمــا هــو معلــوم، فــإنّ 
الروائــحَ صــارت تلعــبُ أدواراً أكبــر فــي 
حياتنا، في المجال الصحّي والغذائي، 
وفي مجالات التعليم واللهو والترفيه. 
ة وتأثيراً؛  وقــد ازداد حضــورُ الرائحة قوَّ
رة،  لهــا إلــى صناعــة متطــوِّ بســبب تحوُّ
ــهار،  ــة والإش ــائل الدعاي ــبب وس وبس
فصــارت، بقــدر مــا تثيــرُ إعجابنــا، تثيــر 
ه ســلوكنا  فاتنــا، لأنهــا صــارت توجِّ تخوُّ

أكثــر مــن ذي قبــل. 
ــد عالــم الطبيعــة الرومانــي  ومثلمــا أكَّ
»بلين الأكبر - Pline l’Ancien« الذي 
عــاش فــي القــرن الميــادي الأوَّل- إنّ 
الرائحــة ليســت من الكماليّــات عديمة 
الفائــدة، بــل هي الحاسّــة التي تكشــفُ 
عــن المجتمع الذي يُنتجها، إذ تعكس 
قيمَه، ومشــكلاتِه، ومســتوى تطوّره)2(. 
ــوراتِ  ــة العط ــر الفراعن ــاً، اعتب وقديم
فــي  واســتعملوها  الألهــة«،  »عــرق 
الزينــة، وعطّــرُوا بهــا موتاهــم لكــيْ 
طاهــرة،  وتظــلّ  جثثهــم  ــن  تتعفَّ لا 
فــي  كثيــرة  شــعوبٌ  واعتمدتهــا 
العــاج )العــرب، مثــاً( وفــي مواجهــة 
الأمــراضِ والأوبئــة )أوروبــا فــي القرون 
الوســطى، مثــاً( وفــي الزينــة؛ وذلــك 
مــن  والأســاورِ  القلائــد  بصناعــة 
النباتــاتِ، وترصيــع الحلــيّ بالطيب من 
ــان  ــر والريح ــكِ والعنب ــات كالمس النب
والقرنفــلِ.. فــي مقابــل روائــح أخــرى، 
أو  وجلــبِ  السّــحر  فــي  اســتُعملت 
طــرد المكــروه، واشــتهرت العطــوراتُ 
بوصفهــا أحــد المنتجــاتِ المهمّــة فــي 
مجــال التجــارة والمبــادلاتِ، وصــارت 
ــا النفيســة، ومــن علامــات  مــن الهداي
الرفــاه واليســر. كمــا احتكــر  حيــاة 
صانعُوها أســرارَ صناعتهــا، وتوارثوها، 
وأقيمــت لهــا المعــارضُ والمســابقات. 
ــان  ــة الإنس ــن حاج ــدُ م ــا التأكّ ويمكنن
ــة حاسّــة  يّ ــد مــن أهمِّ ــم التأكُّ إليهــا، ث
ــا:  ــي أدواره ــريعة ف ــرة س ــمّ، بنظ الش
الاجتماعيــة، والعاطفيــة، والدينيــة، 
فــي البيــوت )غــرف النــوم- المطابــخ- 
غــرف اســتقبال الضيــوف..(، وأماكــن 
ــة.  ــاءات العامّ ــي الفض ــادة، وف العب

لذلك، صحّ اعتبارُ الروائحِ والعطوراتِ 
منتجــاً ثقافيــاً، ومــرآة للمجتمــعِ، مــن 

خلالهــا يمكــن أنْ نفهــمَ خصائصَ بيئته ومشــكلاته وقيمــه وتطلُّعاتِه 
وموقفَــه مــن نفســه، ومــن العالم، ومــن الآخر.

ورغــم هــذا التاريــخِ الطويل، وهذه الحاجة الماسّــة التــي لا تخطئها 
عيــنٌ- ماتــزال الروائــحَ تجــد صعوبــة فــي اكتســاب مشــروعية النظر 
إليهــا، باعتبارهــا منتجــاً فنّيّــاً؛ وهــو مــا يقتضــي، فــي رأي »آنيــك لــي 
غرييــه«- أوّلًا- الفصــلَ بيــن صناعــة العطــور والصيدلــة، وهــو ما بدأ 
ــق منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر الميــادي،  يتحقَّ
حيــن ضعــف الاعتمــادُ على العطــوراتِ فــي العلاج، وحلَّــت الأدوية 

. محلَّها
 »Antoine Dejean - وقد أشــار المُقطّرُ وصانعُ العطور »أنطوان دجين
إلــى ذلــك، فــي مؤلَّفــه »كتــاب الروائــح« )1777(، حيــن اعتبــر أن غايتــه 
هــي أن تكــون الروائــح جالبــة للشــعور باللــذّة والســعادة؛ لذا فــإن علاج 

الأمــراض يُطلَــب فــي كتــب الصيدلــة والطبّ. 
فــي الســياق ذاتِه، أصــدر نابليون عام )1810( مرســوماً يقضي بإلزام 
العطّاريــن بالكشــفِ عن تركيباتِ عطروهــم العلاجية، وعرضِها على 
لجــان مختصّــة، لكنهــم- خوفــاً مــن ســرقتها- تخلّــوا عــن اعتبارهــا 

علاجاً.
ومثّــلَ توظيــفُ الكيميــاء فــي صناعــة العطــور، فــي رأي »آنيــك لــي 
غرييــه«، ســبباً ثانيــاً مهمّــاً في اقترابِها من دائرة الفنــونِ، لأن اعتمادَ 
الكيميــاء أضفــى علــى عمــلِ العطــرِ طابعــاً علميــاً فكريــاً؛ وهــو مــا 

ز الاعتــرافَ الفنــيَّ بالعطور.  ســيعزِّ
وقد توقَّعت الروائية والناقدة الفرنســية، شــديدةُ الحساســية للشمّ 
، منتصــف  وللروائــح، »جــورج صانــد« )ت 1876( ظهــورَ تيّــار فكــريٍّ
القــرن التاســع عشــر، يهتــمّ ويبحــثُ فــي مــا بيــن الألــوان والأصوات 
والروائــح مــن تنافــذ، وقــد ســبقت »بودليــر« فــي الاهتمــام بمــا بيــن 

أصدر نابليون عام 
)1810( مرسوماً 
يقضي بإلزام 
العطّارين بالكشفِ 
عن تركيباتِ 
عطروهم العلاجية، 
وعرضِها على لجان 
مختصّة، لكنهم- 
خوفاً من سرقتها- 
تخلّوا عن اعتبارها 
علاجاً
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الحــواس مــن علاقات تجاوب وتداخُــل، ورأت الرائحة 
تمثِّــل هــذا الانســجام والتجانس. 

وانطلاقــاً مــن دخــولِ الكيميــاء عالــمَ الروائــح، صارت 
الأخيــرةُ تــدرك فنّاً شــبيهاً بالموســيقى؛ فالرائحة مثل 
أصوات الموســيقى، باعتبارها جســيمات طيّارة تنتشر 
فــي الفضــاء، وتتحــرَّك فــي خــطّ زمنــي. ومثلمــا يهتــمّ 
الموســيقي بتأليــف النوتــات، يهتــمّ صانــع العطــر 

ــيمات.  بتركيب الجس
لقــد اتَّضــح ذلــك- مثــاً- فــي دراســاتِ البريطانــي 
 G. W. Septimus - بيــاس  و. ســيبتميس  »ج. 
ــي فــي 1882( الانطباعيــة والطريفة،  Piesse« )توفِّ
والتــي كشــفت عــن إمكانيّــة النظــر إلــى الرائحــة، 
ــاً، وليســت مجــرَّد جســيمات  يّ باعتبارهــا عمــاً فنِّ
طيــارة تثيــر الجهــاز الشــمّي، وتنقل للدماع رســائل 

مختلفــة. 
صناعــة  رت  تطــوَّ المعطيَيْــن،  بهذَيـْـن  علاقــة  فــي 
العطورات، وعاد لحاسّــة الشــم ألقُهــا، وصار التفكيرُ 
فــي الروائــح تفكيــراً فنّيّــاً، علــى نحــو مــا، إذ انفصــل 

ــةِ.  ــة العلاجيــة المنفعي عــن الغاي
ر  ومــع ســبيعينيات القــرن العشــرين، وبســببِ تطــوُّ
صناعــة  تجريــد  تــمّ   ،»marketing  - »التســويق 
العطــور مــن جانبهــا الفنّــي، وإخضاعهــا لمنطــق 
الســوق؛ وهــو ما أحــدث تغييرات جذريــة تلقى، الآن، 
رين  معارضــة مــن كثير مــن الكتــابِ والفنَّانيــن والمفكِّ
ــم، الرافضيــن لســلعنة الفنــون، وســلعنة  فــي العال

الحــواس الإنســانية. 
ــة  ــز بهوي ــي، يتميِّ ــي الماض ــذي كان، ف ــرَ ال إنّ العط
خاصّــة، وبأصالتــه وتاريخــه؛ مــا يعنــي أنــه كان خلقــاً 
فنّيّــاً وإبداعيــاً، وصار، اليوم، نســخاً متشــابهة تعلّبُها 
ــق  ــة تخل ــح اصطناعي ــواقَ بروائ ــرق الأس الآلاتُ، فتغ

حالــة مــن النشــاز، والســطحية، وفقــدان المعنــى.
ريــن والفنَّانين  وهــو مــا جعــل عدداً مــن الكتــابِ والمفكِّ
ينخرطــون في جهد، وحركة تســعى إلى أن تُــرَدّ الاعتبارَ 
ــحُ  ــون الروائ ــاه أن تك ــي اتِّج ــع ف ــواس، وتدف ــى الح إل
ــا  ــرَّد اعتباره ــن مج ــر م ــة أكث ــالًا فنّيّ ــورات أعم والعط

جزيئــاتٍ كميائيــة طيّــارة، أو أخلاطــاً لغايــة علاجيــةٍ. 
ــن  ــون ع ــح، والمدافع ــو الروائ ــح محبُّ ــن، إذا نج ولك
حاسّــة الشــمّ فــي ذلــك، فــإنّ معركتَهم لــنْ تكتملَ إلّ 
بتثبيــت منتجاتِ هذه الحاسّــة ضمن قائمة المنتجات 
التــي ضمنــت حــقّ الملكيــة الفكريــة؛ وتلــك معركــة 
قانونيــة تضــاف إلــى معركــة الفلســفة والفــنّ؛ الأمــر 
ــد أن بلوغ حالة الاعتراف بالشــمّ عملًا فنّيّاً،  الــذي يؤكِّ
ليــس مســؤولية الفنَّــان صانــع الروائــح والعطــورات، 
يتداخــل  جماعيــة،  مســؤوليّة  هــي  بــل  فحســب، 
بالفلســفي، وبالقانونــي، وبالثقافــي،  الفنّــي  فيهــا 

وبالاقتصــادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - https://annickleguerer.files.wordpress.com/2015/02/inter-
vention_annick_leguerer_05112013.pdf, p1.
2- ibd, p2.

و الروائح،  إذا نجح محبُّ
والمدافعون عن حاسّة 
الشمّ، فإنّ معركتَهم 
لنْ تكتملَ إلّا بتثبيت 
منتجاتِ هذه الحاسّة 
ضمن قائمة المنتجات 
التي ضمنت حقّ 
الملكية الفكرية؛ وتلك 
معركة قانونية تضاف 
إلى معركة الفلسفة 
د  والفنّ؛ الأمر الذي يؤكِّ
أن بلوغ حالة الاعتراف 
بالشمّ عملًا فنّيّاً، ليس 
ان صانع  مسؤولية الفنَّ
الروائح والعطورات، 
هي مسؤوليّة جماعية، 
يتداخل فيها الفنّي 
بالفلسفي، وبالقانوني، 
وبالثقافي، وبالاقتصادي
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ــذ آلاف الســنين عاشــت البشــريّة تحــت  من
وطــأة النُدرة تخشــى الجوع والبــرد، وتعاني 
مــن الجهــل والحرمــان مــن كُلِّ نــوع. والآن، 
نحــن نعيــش فــي عصــر الوفــرة. كلّ شــيءٍ 
متــاح وفــي المُتنــاول. لــم نعــد نخشــى 

الحاجــة أكثــر مــن إغراقنــا بالمنتوجــات.
ي القرن الحــادي والعشــرين:  هــذا هــو تحــدِّ
إنــه تلافي الجشــع والإفــراط ومجــاوزة الحَدّ 
الفــردي  إلــى الخســران  بنــا  ي  تــؤدِّ التــي 
والجماعــي. لنتعلَّم كيف نقول لا للإغراءات 
ولكــن  علينــا.  يعــرض  الــذي  وللترغيــب 
ــراً؟ وهــل مــن الممكــن أن  أليــس هــذا متأخِّ
نقــاوم؟ لكــي نعــرف الجــواب لا بــدَّ مــن فهم 

ــى  ــاً عل م ــح مُعمَّ ــورة، أصب ــات الميس الطبق
ــطة والطبقــات الشــعبية.  الطبقــات المتوسِّ
ففــي كلّ مــدن العالــم، ظهــرت أضرحــة 
ت  الاســتهلاك هاتــه، والمُتمثِّلــة فــي المحــاَّ
ق،  التســوُّ ومعــارض  الكبــرى،  التجاريــة 
ورموزهــا الضخمــة، حيــث ينحشــر الزبنــاء 
دين ببطاقاتهم  بحثــاً عن صفقة مربحة، مزوَّ
وهواتفهــم  الوفــاء،  وبطاقــات  البنكيــة، 
المحمولــة باليد)1(. ومع التســوق الإلكتروني 
ــدة عنوانها: »أمــازون -  ــة جدي ــا مرحل دخلن
.»Bon Coin - ــوان ــن ك Amazon« و»لوب

وبعــد مجتمــع الاســتهلاك جاء »مجتمــع 
ــده، فــي ســنوات  الاتِّصــال«: وهــو مــا يجسِّ
ــاع،  التســعينيات، الانتشــار الكاســح للمذي
ــو. وفــي  ــة، والفيدي ــات التليفزيوني والمحطَّ
أقَــلّ مــن جيــل انتقلنــا إلــى عصــر الاتِّصــال 
المُفــرط. لــم يــدر بخلــد أيٍّ مــن البشــر هــذا 
كيــة،  الانتشــار المذهــل للنــت والهواتــف الذَّ
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك، 
الهائــل  والحجــم  وانســتغرام(،  وتويتــر، 
وآبــل  وفيســبوك،  وأمــازون،  لجوجــل، 
)GAFA( ونظيراتهــا الصينيــة: بايــدو، وعلــي 
بابــا، وتنســانت، وكســياومي )BATX(. فكلّ 

هــذا انتشــر بســرعة وبــاء كارثــي عــام.
هنــاك، مــن ناحيــة، »النظــام« )رأس المال، 
جوجــل، أمــازون، فيســبوك، آبــل، وســائل 
الإعــام... إلــخ(، الــذي يحــاول أن يوقــع 
الزبــون الوفــي فــي حبائلــه، وهنــاك مــن 
والمُشــاهِد،  المُســتهلِك،  أخــرى،  ناحيــة 

الكيفيــة التــي وصلنــا مــن خلالهــا إلــى هــذا 
الوضــع، ولا بــدَّ مــن تحليــل الجهــاز وآليــات 
ر  الاســتعباد. وهــذا، شــرط لازم لكــي يتحــرَّ

الذيــن مــا يزالــون راغبيــن فــي ذلــك. 
الاتِّصــال  إلــى  المُفــرط  الاســتهلاك  مــن 

المُفــرط. 
تاريــخ  بحــقّ،  العشــرون،  القــرن  يمثِّــل 
الدخــول فــي مجتمــع الاســتهلاك المُقتــرِن 
ــة  ــاز، والألبس ــاع، والتلف ــيارة، والمذي بالس
الجاهــزة، والإشــهار، وقــروض الاســتهلاك. 
وقــد تعاظمــت، منذئــذٍ، ظاهرة الاســتهلاك. 
ــز  ــا القــرن الحــادي والعشــرون فقــد تميَّ أمَّ
بالاســتهلاك المُفــرط، ومــا كان حكــراً علــى 

المُستهلِك المُضلَّل بأيديولوجيات مخادعة

غبة اقتصاد الرَّ
ــع! الإسرافُ في تقــيِّ الأخبــار! الإسرافُ في الاتِّصــال بالإنترنــت!  الإسرافُ في الأكل! الإسرافُ في التبضُّ

أصبحنــا نــرف في الاســتهلاك إلى درجــة اســتنفاد أنفســنا في العــالم. 

جان فرانسوا دورتيي 

ترجمة: طارق غرماوي
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ــن تحرِّكهــم حاجياتهــم  والمُســتخدِم، الذي
ورغباتهــم ويخضعــون خضوعــاً أعمى لمبدأ 
اللــذّة العاجلــة. إنَّه منطق العرض والطلب، 

ومنطــق المفتــرس والفريســة.
ــة«،  ــات »الاقتصــاد الرَّغب لقــد ســعت نظريّ
ــنوات  ــال س ــود خ ــى الوج ــرت إل ــي ظه الت
المنطــق  هــذا  إدمــاج  إلــى  الســتينيات، 
المــزدوج. وهــي تــروم تفســير الرأســمالية، 
ليــس مــن زاوية اســتعباد العامِل فحســب، 
ولكن، أيضاً، من زاوية كونها غواية بالنســبة 
للمُستهلِك، الذي لا يمكن للنظام الرأسمالي 
اتجاهــات  أن يشــتغل مــن دونــه. توجــد 
الاتِّجــاه  المقاربــة:  هــذه  ضمــن  عديــدة 
ــز(،  ــدي الماركســي )هيربيــرت ماركي الفروي
الاتجــاه الماركســي الســبينوزي )فريديريــك 
لــوردون()2(، الاتِّجــاه الماركســي الوينكوتــي 
)بيرنارســتيغلر()3(. وهــي جميعــاً تتقاســم 
ــات  ــل بأيديولوجي ــتهلِك المُضلَّ ــرة المُس فك
مخادعة تســعى إلى الاســتحواذ على رغباته 
خدمــةً لمصلحتهــا ودون وعــي منــه. ولكــن 
ــاً، مخدوعــاً  هــل يعتبــر المُســتهلِك، حقَّ
وعلــى غيــر وعي باســتلابه بالمقتنيات؟ هاته 

قضيــة تســتحقّ النقــاش...
- فــارو  الاجتماع »باتريــك  عالــم  يقتــرح 

يذهــب فــارو إلــى »أن مسلســل الإدمــان 
يقــوم علــى رغبــات وعــادات يوميــة عمليــة 
يكــون فيهــا الوعــي بالأشــياء المقصــودة 
ــاً )المكافــأة، الربــح،  ــاً تامّ بالاســتهلاك وعي
ــم  النجــاح، إلــخ(، ولكنهــا تصبــح غيــر مُتحكَّ
ر في ماكينــة الرَّغبة«،  فيهــا بمجــرَّد ما تتجــذَّ
ــام  ــة، وأم ت التجاري ــاَّ ــوف المح ــام رف فأم
الشاشــات، والألعــاب الإلكترونية والهواتف 
المحمولــة يكــون الفــرد علــى وعــي بإدمانــه 
عليهــا، ولكــن لا يســتطيع التخلُّــص مــن كلّ 
ر المُســتهلِك من الإدمان  ذلــك. »ولكي يتحرَّ
لا يكفــي، إذن، أن يكــون واعيــاً، بــل ينبغــي، 
ــر نظــام  ــى تغيي كذلــك، أن يكــون قــادراً عل
ــة  ــه. »ونتيج ــار حيات ــر إط ــات، وتغيي الرَّغب
لذلــك يحــسّ المُســتهلِك أنــه أصبح ســجيناً 
ــاول أن  ــوده إذا ح ــر جه ــن تثم ــام. ول للنظ
يــدرك أنــه حبيــس دورة جحيميــة: شــغل، 
اســتهلاك، تســلية وضمنها لا يضبــط مطلقاً 
مســاراتها، ويجــد صعوبــةً فــي العثــور علــى 

الوســائل للانفــات مــن ربقتهــا.

هل يمكن التحرُّر من السيطرة؟
ر مــن الســيطرة؟ هــذا الهاجــس  كيــف نتحــرَّ
الــذي يــؤرِّق المدمنيــن أصبح يمثِّل انشــغالًا 
عامــاً. ثمّــة ملاحظــة وجيهــة تفرض نفســها: 

 Patrick Pharo« مقاربةً مختلفة لاقتصاد 
ــمالية  ــوم »الرأس ــن مفه ــاً م ــة انطلاق الرَّغب
مــن  فــارو  اتخــذ  وقــد  الاســتعبادية«)4(. 
اســتهلاك المخــدرات نموذجــاً للدراســة 
)أنجــز فــي هــذا الموضــوع العديــد مــن 
الأبحــاث( لفهــم ميكانيزمــات الإدمــان علــى 
الاســتهلاك وعلــى الشاشــات. فالمُســتهلِك 
نــاً، أو مُدمِنــاً علــى الكحــول  لا يصبــح مُدخِّ
صــة  ت المُخصَّ والمخــدرات لإرضــاء المَحــاَّ
للبيــع، أو بســبب وقوعــه ضحيــة تضليــات 
ــي  ــر ف ــدأ أوَّل الأم ــق يب ــهار.إنَّ المراه الإش
لَ  ي الضوابــط الاجتماعيّــة فيشــعل أوَّ تحــدِّ
ســيجارة، فمــا يلبــث أن تعــاوده الرَّغبــة 
فــي تكــرار التجربــة مــن جديــد، ومــا هــو إلَّ 
وقــتٍ وجيــز حتــى يقــع فــي الإدمــان. ومــع 
مــرور الوقــت تحــلّ الحاجــة محــلّ الرَّغبــة: 
فيتحــوَّل المُخــدر عائقــاً يحتــاج المُســتهلِك 
ــص منــه. ولكنــه ســيكون حينئــذ  إلــى التخلُّ

واقعــاً فــي فــخّ الرَّغبــة...
الســكر،  مــع  أيضــاً،  يحــدث،  مــا  وهــذا 
ق، والنقود، والتليفزيون،  والدهون، والتسوُّ

ــخ.  ــة، إل كي ــف الذَّ والهوات
وخلافــاً لنظريّــة الاســتلاب التــي تفتــرض أن 
يكــونَ المــرءُ ضحيــةً لوهــمٍ أيديولوجــي، 
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ــص مــن قيــود  ــه مــن المســتبعد أن نتخلَّ إن
»الرأســمالية الاســتعبادية«. اللهــم إلِّ إذا 
اخترنــا نظــام حيــاة بديــاً، كمــا هــو الحــال 
للعيــش  الأدنــى  الحَــدّ  لأنصــار  بالنســبة 
)minimalisme(، الذيــن أداروا ظهورهــم 
هــو  وكمــا  بالكفــاف،  وقنعــوا  للمجتمــع 
ــن  ــاد المنعزلي ــض الزُّهَّ ــاً، لبع ــال، أيض الح
الذيــن يعيشــون بــا شاشــة. ولكــن مــا قيمة 
digi� )ه�ـذا التنظي�ـف من الس�ـموم الرَّقميّ�ـة) 

tal detox(، الــذي لا يــدوم إلَّ بعــض حيــن 
مــن الزمــن)5(؟

ر« مــن  وفــي غيــاب القــدرة علــى »التحــرُّ
ــف  الســيطرة، يبــدو أنــه مــن الممكــن التخفُّ
ــن  ــش م ــح هوام ــم لرب ــاق المحك ــن الوث م
الحرّيّــة. يمكــن إنجــاز ذلــك علــى ثلاثــة 
ومســتوى  الفــرد،  مســتوى  مســتويات: 
العــام  المحلّيّــة، والمســتوى  الجماعــات 
الــذي يشــمل المجتمعــات. علــى المســتوى 
الفــردي تعتبر الرَّغبة في مقاومة الإغراءات 
مســألة قديمــة طرحهــا الفلاســفة القدامــى 
)الرواقيــة والأبيقوريــة(، وطرحهــا بابــوات 
ات« التي جعل  الكنيســة، وأنصــار »إدارة الذَّ
 »Michel Foucault  منها »ميشــيل فوكــو

ــة)6(.  ــاً للدراس موضوع
أمــر  هــي  تكفــي.  لا  وحدهــا  الإرادة  إنَّ 
ضــروري، ولكنَّهــا غيــر كافيــة أمــام الضغــط 
وثقــل  الجســد،  ومتطلَّبــات  الاجتماعــي، 
لة. يمكن أن تمثِّل التقنيات  العادات المُتأصِّ
ــم فــي النفــس حــاًّ  الســيكولوجية للتحكُّ

ــاً. مُجدي
ــم فــي عمليــات الشــراء الغرائــزي،  وللتحكُّ
يــدرك المُســتهلِكون أن الأداء نقــداً )عــوض 
ــم فــي  ــن مــن التحكُّ البطاقــة الزرقــاء( يُمكِّ
المصاريــف، مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة 
ت التجاريــة عــوض  ق فــي المحــاَّ للتســوُّ

ــت(. ــر )الإنترن ق عب ــوُّ التس
وبالنظــر إلــى طبيعــة النفس البشــريّة، فإنه 
ــة  ــرى: ممارس ــة بأخ ــتبدال هواي ــن اس يمك
الرياضــة بــدل التدخيــن، والقــراءة بــدل 
التلفــزة، والعــزف علــى القيثارة بــدل ألعاب 

الفيديــو، إلــخ. 

دور الجماعات المحلّيّة
المُتعلِّــق  الأعلــى  المســتوى  إلــى  لنمــر 
بالجماعــات الضيقــة: )العائلــة، العمــل، 
ــو  ــرد. ه ــا الف ــي إليه ــي ينتم ــة(، الت الصداق

ــب  ــذي تلع ــر ال ــل والتأثي ــانٍ للعم ــال ث مج
العيــش  وأنمــاط  الحيــاة،  أســاليب  فيــه 
ــد، كان  ــراً. فــي وقــت ليــس بالبعي دوراً كبي
ــا يخــرج ســيجارته، فــي حضــور  الواحــدُ مِنّ
ــا  أمَّ بالحــرج،  النــاس، دون أي إحســاس 
اليــوم، وبســبب الضغط الاجتماعي، يشــعر 
ــن أنــه شــخص يضايق الآخريــن، وأنه  المُدخِّ
غيــر مرغــوب فيــه، وقــد تطلَّب الوصــول إلى 
هــذا المســتوى فــرض العديــد مــن القواعد. 
وفــي الآونــة الأخيــرة، نجــد العديــد مــن 
المضيفيــن يطلبــون مــن الضيــوف عــدم 
اســتعمال الهاتــف النقــال أثنــاء الالتئــام 

ــة... ــول الطاول ح

دور المجتمع
لا يغيــب عــن علــم أحد أن جهــود الأفراد في 
مجــال مقاومــة الاســتهلاك تبقــى محــدودة 
الأثــر أمــام القــوة المُؤثِّــرة للتاريــخ المُتمثِّلة 
والأنظمــة  الجماعيــة،  التطلُّعــات  فــي 
ــل  ــادي، والفع ــق الاقتص ــة، والمنط الثقافيّ
السياســي علــى أعلــى مســتوى. مَــنْ ذا الذي 
ــش للاســتهلاك للطبقــات  ســيوقف التعطُّ
ــا،  ــد، وإفريقي ــن، والهن الوســطى فــي الصي
كانــت  التــي  اللاتينيــة  وأميــركا  وروســيا، 
محرومــة مــن منافــع الاســتهلاك. مــنْ ذا 
الــذي ســيعقلن اســتعمال الشاشــات وقــد 
أصبحــت جــزءاً لا يتجــزّأ مــن نظــام حياتنــا 
اليوميــة، وأســلوبنا فــي التواصــل الاعتيــادي 
ــات )Digital native(؟  ــل الرَّقميّ ــدى جي ل
صــه لهــا  ــط الزمنــي الــذي نخصِّ فالمتوسِّ
لا ينــي يتضاعــف، وهــو مــا يخــدُم مصالــح 
ر، باســتمرار،  الشــركات الكبــرى التــي تســخِّ
ــن  ــل يمك ــد. فه ــذا القص ــارة له ــائل جبَّ وس

ــل هــذه الحركــة العميقــة؟ وقــف مث
إنَّ التاريــخ الحديــث يشــهد، فــي مجــال 
الاســتهلاك، أن التيــارات العميقــة يمكــن أن 
تنقلــب رأســاً على عقب. ولَعَــلّ الإدمان على 
ــل خيــرَ شــاهد علــى الكيفيــة  التدخيــن يمثِّ
مــن  الانفــات  مــن خلالهــا  يمكــن  التــي 
ربقــة الســيطرة. ففــي زمــنٍ ليــس بالبعيــد، 
ــي  ــم ف ــب التحكُّ ــن الصع ــه م ــدو أن كان يب
اســتهلاك الســيجارة، أمــام جبــروت القــوى 
التبــغ،  التــي تشــتغل لصالحــه: صناعــة 
ــدات  ــر عائ ــب توفِّ ــدول )الضرائ ــح ال ومصال
هائلــة مــن الأمــوال(، ورغبــة المســتهلكين 
المُدمنين، وظهور مســتهلكين جُدُد، خاصّة 

ــة.  ــدول النامي فــي أوســاط النســاء وفــي ال
فــت هــذه الحركــة، وشــهدت انقلاباً  وقــد توقَّ
منــذ وقــتٍ قصير، ســواء في الــدول الغربية 
أو فــي الــدول الناميــة. فــي هــذا الصــدد 
التدخيــن(  )وقــف  الأفــراد  إرادة  ترافقــت 
ــع  ــة الحازمــة: من مــع السياســات العمومي
التدخيــن في الأماكن العموميــة )المقاهي، 
النقــل العــام، مــكان العمــل...(، والزيــادة 
في أســعار الســجائر. هكذا، وبســبب تضافر 
إرادة الأفــراد، والمعاييــر الجماعيــة المُتفَق 
عليهــا، ومنظومــة المحظــورات، تراجــع مــا 
كان يبــدو أنــه لا يمكــن التراجــع عنــه البتــة 
خــال ســنوات الســتينيات التــي شــهدت 
أعلــى مســتويات اســتهلاك الســجائر. لِــمَ لا 
ــه مــع الاتِّصــال المُفــرط  يحصــل الأمــر ذات

والاســتهلاك المُفــرط؟
ــان  ــاه إدم ــارم تج ــبٌ ع ــوم، غض ــد، الي يوج
الحــركات  المجتمــع، وهــذا مــا تترجمــه 
ــة المضــادة )حركــة Slow، وحركــة  الثقافيّ
التغذية الطبيعيّة Bio، وحركة الحَدّ الأدنى 
المُســتدامة،  التنميــة  وحركــة  للعيــش، 
ــي لا  ــخ(، وه ــش... إل ــاطة العي ــة بس وحرك
تتخــذ فــي أوســاط النــاس بُعــداً أصوليــاً، أو 
أيديولوجيــاً، وإنَّمــا تُمثِّــل، بــكلّ بســاطة، 
تطلُّعــاً إلــى صيغــة من العيــش أكثــر توازناً، 

ــلّ ترفــاً. وأقَ
نيــر  مــن  النهائــي  للتخلُّــص  أيّ جهــد  إنَّ 
 ، الاســتعباد والإدمــان ســيكون، بــا شَــكٍّ
معركــةً عديمــة النتائــج. ولكــن مقاومــة 
الاجتيــاح هــي في متناول أيدينــا. وهذا كافٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يلفت نظرنا، ونحن بصدد البحث عن سيرة جان 
لامبير، تسجيل على موقع اليوتيوب معنون 
بـ»جان لامبير يغني بدا كالبدر على القنبوس«، 
ه أواخر  وهذا ليس بغريب؛ فالرجل توجَّ
الثمانينيات إلى صنعاء بغرض البحث لنيل 
الدكتوراه في الموسيقى اليمنية، وسرعان ما 
ترك عازف الساكسفون آلته الغربية بعدما قاده 
الفضول والتعلُّق بما اكتشفه وعايشه إلى تعلُّم 
أصول العزف الصنعاني على آلة القنبوس… 
لامبير، أحد أبرز الباحثين في الفولكلور اليمني، 
أسهم بأبحاثه التي تمتد لعقدين في نشر التراث 
الغنائي الصنعاني في أرجاء المعمور، ولعلّ من 
مة الدولية للتربية  نتائج هذا الصنيع إعلان المنظَّ
والعلم والثقافة )اليونسكو( رسمياً عام 2003 
إدراج الأغنية الصنعانية ضمن التراث العالمي 
اللامادي.

الغناء الصنعاني

محسن العتيقي

ثقافات

طب    النفوس
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دَرسَ لامبيــر اللُّغــة العربيّــة فــي إحــدى جامعــات باريــس، وعنــد 
انتقالــه إلــى اليمــن اشــتغل مترجمــاً فــي الســفارة الفرنســية، ثــمّ 
ر دراســة الموســيقى الشــرقية  بعــد فتــرة عــاد إلــى باريــس، حيث قرَّ
ــحات، ليعــود إلــى اليمــن، هــذه المــرّة، متســلِّحاً بمقومــات  والمُوشَّ
فهــم الثقافــة الموســيقية العربيّــة واليمنيــة علــى وجــه الخصــوص 
ــم نمــط موســيقي  ر عليــه فــي البدايــة اســتيعاب وتعلُّ بعدمــا تعــذَّ
متقن ينتقل شــفاهياً ويتطلَّب تجربة المعايشــة والاحتكاك بشــيوخ 
الفَــنّ الصنعانــي. وهكــذا أخــذ فــي التعلُّــم، وبمــوازاة ذلــك اســتمرّ 
لامبيــر فــي بحوثــه العلميــة. خبــرة الرجــل ســتجعله لاحقــاً مديــراً 
للمعهــد الفرنســي للآثار والعلوم الاجتماعيــة )CEFAS( في صنعاء 
منــذ عــام 2003 إلــى 2008، وفــي عهــده نشــر المعهــد ثلاثيــن كتابــاً 
عــن اليمــن توزَّعــت ما بين مخطوطات وأبحــاث. وكان قبل ذلك، في 
ــم ندوة حول التراث الموســيقي اليمني بالتعاون  عــام 1998، قــد نظَّ
بيــن القســم الثقافــي في الســفارة الفرنســية ووزارة الثقافــة اليمنية 
فأســفرت هــذه النــدوة عــن تأســيس مركــز التــراث الموســيقي الــذي 
لــه فضــل تســجيل ورقمنــة مقــدار مُهــمّ مــن كنــوز الأغنيــة اليمنيــة.
لامبيــر، أحــد أبــرز الباحثيــن فــي الفولكلــور اليمنــي، أســهم بأبحاثــه 
التــي تمتــد لعقديــن فــي نشــر التــراث الغنائــي الصنعاني فــي أرجاء 
مــة الدوليــة  المعمــور، ولَعــلّ مــن نتائــج هــذا الصنيــع إعــان المنظَّ
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( رسمياً عام 2003 إدراج الأغنية 
الصنعانيــة ضمــن التــراث العالمــي اللامــادي. كمــا كان للامبير اليد 
فــي إحيــاء صناعــة آلــة القنبــوس التــي كانت قــد انقرضــت تماماً في 
اليمــن. وبصفتــه أنثروبولوجيــاً، وأســتاذاً باحثــاً فــي علــم موســيقى 
الشــعوب )Ethnomusicologie(، كتب لامبير من منطلق مناهج 
تخصّصــه العديــد مــن المقــالات، وكتباً حــول الفولكلور الموســيقي 
اليمنــي. وقبــل أن يؤلّف كتابه »العود« الــذي خصصه لآلة القنبوس 
الصنعانــي، وكذلــك تجميعــه فــي الفتــرة الأخيــرة لحوالــي ثلاثمئــة 
لحــن خــاص بالغناء الصنعاني، كان قد نشــر عام 1997 كتابه »طب 
 La médecine de l’âme. Le( »النفــوس.. فــن الغنــاء الصنعانــي
chant de Sanaa dans la société yéménite) 320 صفحــة، 
صدر عن منشورات )Société d’ethnologie, Nanterre( بفرنسا. 
نجــح الكتــاب ولقــي إقبالًا واســعاًً في اليمــن بعدما صــدرت ترجمته 
العربيّــة التــي قــام بهــا المُــؤرِّخ اليمنــي الدكتــور علــي محمــد زايــد 
ونشــرت فــي ثــاث طبعــات، الأولــى عــام 2002، والثانية فــي 2004، 
والثالثــة فــي 2006. وقــد خضعــت ترجمــة هــذا الكتــاب، الــذي هــو 

موضــوع هــذه القــراءة، إلــى بعــض التغييــرات والمراجعــات علــى 
مســتوى التحليــل والشــرح لتلائــم بيئــة ومســتوى القــراءة؛ حيــث لا 
يحتــاج القــارئ العربــي إلــى شــرح ظواهــر أو أمــورٍ بديهيــة، لذلــك 
تفادتهــا الترجمة العربيّــة )250 صفحة( باقتراح من لامبير لتخفيف 

الكتــاب مــن تفاصيلــه الزائدة.
»طــب النفــوس« هــو ثمــرة أبحاث لنيل درجــة الدكتوراه من مدرســة 
الدراســات العليــا للعلــوم الاجتماعيــة، أعدّها لامبير مــا بين 1985 - 
1987، وفــي التســعينيات بــدأ فــي تحضيــر الكتــاب الــذي كلَّفــه زهاء 
ســبع ســنوات أخــرى مــن المراجعــة والتمحيــص، إلــى أن نشــر عــام 
1997. والكتــاب يرصــد ويحلِّــل، مــن الناحية الاجتماعيــة والتاريخية 
ــي فــي صنعــاء والمجتمــع  ــنّ الغنائ والموســيقولوجية، موقــع الفَ

اليمنــي بشــكلٍ عام. 
قبــل الدخــول فــي مضاميــن الكتــاب، ينبغــي الإشــارة أولًا، إلــى أنــه 
ــرات بنيويــة  بيــن تاريــخ تأليــف الكتــاب ويومنــا هــذا، حصلــت متغيِّ
تجعلنــا غيــر ملزميــن بإســقاط مضمــون الكتــاب، فــي مجملــه، على 
راهــن الغنــاء الصنعانــي. وهكذا، فإن اســتحضار هــذه المضامين لا 
يرتبــط بالضــرورة بالصــورة التــي عليهــا فضــاء »المقيــل« أو »الغنــاء 
الصنعانــي« اليــوم، وإنمــا ســتأخذ المراجعــة بعين الاعتبار الســياق 
ث عنــه المؤلِّــف. وثانيــاً، يمكــن إيجــاز منطلق  التاريخــي الــذي يتحــدَّ
دة؛ ذلــك أنه يصعب  هــذه القــراءة فــي تركيزها على زاويــة نظر محدَّ
التطــرُّق للكتــاب حســب تسلســل فصولــه أو الإحاطــة بــكلّ محتــواه 
نظــراً للكــمّ الهائــل مــن المعلومــات والتحليــات، وهكــذا فــإن مــا 
ســيطبع هــذه القــراءة ليــس التلخيــص، وإنمــا محاورة مع الســطور 

ومــا بينهــا مــن ســياقات متفرِّقــة أو متشــابكة. 
ــب  ــه »ط ــي كتاب ــر ف ــون لامبي ــن ك ــاً، م ــتئناف، مبدئي ــا الاس يمكنن
ــاره  ــل« باعتب ــاء »المقي ــاعرية فض ــل ش ــن تأمُّ ــق م ــوس« ينطل النف
ســة مميّــزة للثقافــة الشــعبية اليمنيــة، ومــن خلالــه ينظــر إلــى  مؤسَّ
الخــارج لرصــد تأثيــر هــذا الفضــاء بمكوناتــه اللُّغويّــة والطقوســية 
فــي المخيــال المجتمعــي وذهنيــة تفكيــر النــاس، ومــا يحيــط ذلــك 
مــن عمليــات التطويــق المتبادلــة بيــن فضــاء ســري وآخــر علنــي، 
لمــا فــي تداخلهمــا كثيــر الالتبــاس والحــذر والالتفــاف. إنــه فضــاء 
لعزف الموســيقى ومضغ »القات«، وتبادل أطراف الحديث وتوســيع 
دائــرة العلاقــات الاجتماعيــة، ومــن هنــا يصبــح »المقيــل« مجتمعــاً 
صغيــراً، أو صالونــاً نخبويــاً لا يلتحــق بــه الصنعانــي دون مواصفــات 
متفــق عليهــا لتحقيــق غايــات نفســية واجتماعيــة وأخــرى لهــا صلــة 
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بالاختــاف والاختيــارات الممكنــة مــن داخــل الثقافــة الواحــدة. 
يــروي جــان لامبيــر فــي كتابــه »طــب النفــوس« مــن خــال تجربــة 
حياتيــة، فيقــول فــي المســتهل: لــم تتضــح لــي هــذه المعانــي إلّ 
دة تنتــج  بعــد معايشــة طويلــة لـ»المقايــل«. ويقصــد معانــي متعــدِّ
ــر الشــخصية  فــي تداخلهــا نســقاً مــن الرمــوز والــدلالات التــي تؤطِّ
اليمنيــة وأنمــاط ســلوكها الاجتماعــي، ســتقف عليهــا هــذه القــراءة 
مــن خــال مــا يمكــن تســميته بالمعانــي المفتاحيــة المُولِّــدة لبنيــة 
العلامــات والرمــوز. علــى أننا حتــى وإن اعتمدنا مبــدأ التلخيص كما 
ســبقت الاشــارة، فإنــه فــي المحصلة ســنضطر إلــى تكملــة فكرة من 
آخــر الكتــاب بعدمــا نكون قــد اســتأنفناها من أوله، وهكــذا دواليك، 
نظــراً لطبيعــة الكتــاب التحليليــة التــي ترتــد وتتــرك أصــداءً فــي هذه 
الفقــرة أو تلــك بغايــة التوضيــح أو لربط الســياقات بمســبِّباتها، كما 
علينــا أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار كون »طــب النفوس« مكتوباً بأســلوب 
تتداخــل فيــه أســاليب عِــدّة، فالكاتــب يجمــع بيــن علــم الاجتمــاع 
والأنثروبولوجيــا وعلــم الموســيقى، وكذلك أدب الرحلــة والربورتاج 

الصحافــي، كمــا يعتمــد علــى شــهاداتٍ وشــواهد فلســفية...

الساعة السليمانية في المقيل
ــاء  ــرح( الغن ــن )مس ــل«، م ــاء »المقي ــن فض ــر إذاً، م ــق لامبي ينطل
ــإن  ــاً، ف ــاء نخبوي ــذا الفض ــادام ه ــول، وم ــاز الق ــي، إذا ج الصنعان
الحديــث عن »جلســات الطرب« داخله يجــري مثلما يجري الحديث 
عــن »جلســات الأدب«، ومــن ثَمَّ يســتقي لامبير تشــبيهه لـ»المقيل« 
ســة ذكوريــة بالصالونــات الأوروبيــة فــي بدايــة  مــن حيــث هــو مؤسَّ
د  القــرن العشــرين، بــل ويقــف علــى أثرهمــا المشــترك الــذي يتحــدَّ
انطلاقــاً مــن كــون كلا الفضاءيــن يخلقــان ألفــة اجتماعيــة مفتوحــة 
دة تمامــاً. والألفة  علــى الخــارج، في إطار شــبكة مــن العلاقات محدَّ
هنــا كمــرادف للتماســك الاجتماعــي. ونفهــم مــن هــذا أن »المقيــل« 
ليــس مــكان تســلية أو لهــو؛ فحينمــا تفــرغ الشــوارع مــا بيــن وقــت 
تنــاول الغــداء وغــروب الشــمس، يتكــئ النــاس بارتيــاح فــي دواوين 
ى »مفــارج«، أي مــكان الإفــراج والاســترخاء. فهــل  اجتماعيــة تســمَّ
حيــن المتعبيــن، بحيــث يجــدون  يكــون مرتــادو »المقيــل« مــن الفلَّ
فــي هــذا الفضاء فســحةً للراحــة؟. إن هذا الســؤال لا يطرحه لامبير 
ر اســترخاء اليمنييــن داخــل »المقيــل«!. لكنــه  فــي بحثــه عــن مبــرِّ
تســاؤل يحيلنــا، بواقــع الحــال، علــى طقــس »مضــغ )القــات(« ثــمّ 
اعتمالــه مــع الموســيقى والغنــاء داخــل فضــاء لــه نظامــه الداخلي 

ده مجموعــة أعــراف صارمــة. الــذي تحــدِّ
ارتبــط »المقيل« باســتهلاك )القات(، ولفهــم هذه العلاقة العضوية 
يســتدل لامبير بتحليل باحثة أنثربولوجية اســمها )ســيلا وير(، التي 
تــرى بــأن طقــس اســتهلاك )القــات( »تحــاك مــن حوله شــبكة رمزية 
كثيفــة يندمــج فيهــا مــا هــو اجتماعــي، ومــا هــو فيزيولوجــي. وقــد 
أصبحــت هــذه المــادة، مــن حيــث هــي مبــرر للتآلــف الاجتماعــي، 
موضــوع عقيــدة توهم- ليســت دون آثــار- على الوقائع الموســيقية، 
ــا  ــل أنه ــي يحتم ــفوية الت ــد الش ــن التقالي ــة م ــن مجموع ــر ع وتعبِّ
قديمــة جــدّاً«. ومــادام الاســتهلاك يتــم بطريقــة جماعيــة فإنــه مــن 
المهــم اختيــار الأصحــاب، وهكــذا تتقاطــع فــي أدب الجلســة داخل 
»المقيــل« ثلاثيــة التــراث الصوفــي فــي عــادة الســماع والاحتفــال 
دات، هي الزمــان والمــكان والأصحاب. الروحانــي وفقــاً لثلاثــة محــدَّ
وبالتقســيم الثلاثي نفســه تبرمج الحصة الزمنية في »المقيل«، فعلى 
الطريقــة الســامية القديمــة يبــدأ اليــوم في اليمــن عند الغــروب، لكن 
قبــل ذلــك، وفــي المرحلــة الأولى يصــل رواد »المقيل« عنــد الظهيرة، 
يحيــون الحضــور الــذي ســبقهم إلــى المجــيء، ثــمّ يأخــذون أماكنهــم 
فــي أجــواء مرحــة يرافقها فَــكّ حزم )القــات(. وبعد ذلك تأتي »ســاعة 
الأنــس« فيتحــوَّل الحديــث إلــى تبــادل الأخبــار والمعلومــات والرؤى، 
ل اســتقبالًا  ثــمّ يليهــا الصمــت، حيــث يغــرق كلّ واحــد فــي ذاتــه ويتأمَّ
لـ»الســاعة الســليمانية«. إنها ساعة الغوص في الفكر، وضياع النظرة 
ل الشــمس الغاربة، كما يصــف لامبير: »حيث،  فــي الفــراغ، أو فــي تأمُّ
غالبــاً مــا يوجــد لــدى عشــاق الموســيقى والغنــاء، بالقــرب مــن مــكان 
»المقيــل«، عصافيــر مختــارة لموهبتهــا فــي الهمس والشــدو.. وهكذا 
ــح فــي الأشــجار..  ــة الري ــة، تشــمل جلب ــةً صوتي ــل حُل يكتســي التأمُّ
ــر  ــي س ــذي يفش ــم ال ــيقى العال ــر موس ــذه العناص ــع ه ــكل جمي تش
ــليمان،  ــي س ــاعة بالنب ــذه الس ــط ه ــم... وإذ ترتب ــم عظي ــود منظَّ وج
فلأنــه اهتم بالشــعراء والموســيقيين، وائتُمرت لــه العصافير والجن، 
لًا غروب الشــمس..  ر في جمــال العالم متأمِّ ولأنــه الحكيــم الــذي يفكِّ
ي فريضــة الصــاة«. ويحاكي  ــى بمتعــه الأرضيــة كي يــؤدِّ كمــا أنــه ضحَّ
تقســيم الزمــن فــي »المقيــل« هــذه التضحيــة، حيــث ينضــب التدفــق 
الموســيقي حــال أذان المغــرب، فيعيــد العــازف عــوده إلــى الخبــاء، 
ويســتمع الجميــع إلــى نــداء الصــاة. إن الســاعة الســليمانية ســاعة 
الحكمــة ومــا وراء الطبيعة، لذلك غالباً مــا لا تضاء مصابيح الكهرباء 
لكــي يبقــى الحضــور بيــن النــور والظــام... وإن أذان صــاة المغــرب 
ــل. ويصــف لامبيــر هــذه  هنــا يبقــي علــى مســافة مقبولــة لهــذا التأمُّ
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المســافة، بكونهــا تحتفــظ للمجتمــع والديــن بحقوقهمــا، فيفرضــان 
ــاً  ــا إلــى أن خل حدودهمــا علــى اللهــو والموســيقى. وهــذا مــا يحيلن
فــي هــذه الحــدود ربَّمــا كان مــن بيــن أســباب منــع الســلطة الإماميــة 
للموســيقى فــي صنعــاء حتــى مــاضٍ ليــس ببعيــد!. وربَّمــا كان تجنُّــب 
الــكلام فــي الســاعة الســليمانية، مخافــة قــول مــا لا يليــق بمقــام على 
عتبــة القلــوب، لا حاجــة فيــه للكلمــات... وإنمــا تســتمد التعبيــرات 
طاقتهــا مــن الإجمــاع حــول الصمــت، إنها ســاعة حلم اليقظة، يســبح 
فيهــا »المخــزّن« فــي مجــرى الذاكــرة والانتمــاء، إلــى أن تولِّــد المتعــة 
د لــه، ولا وجهــة، ولا إدراك،  الشــعور بالطفــو البحــري، الــذي لا محــدِّ
ــف... ويكــون  إلــى أن يمتــد الشــفق مخلِّفــاً انطباعــاً بــأن الزمــن قــد توقَّ
ر مــن هــذا الحــال والعــودة إلــى الزمــن المــادي، فــور ســماع  التحــرُّ
ــم  ــرس!، أنت ــت وح ــت!، آنس ــل: )آنس ــارات مث ــاعد عب ن، وتس ــؤذِّ الم
الأنــس!...(، التــي يتــم تبادل ترديدها عند نهاية الســهرة، على العودة 
إلــى الــكلام العــادي، بعدمــا يكــون )المقيلــون( قــد أبحــروا فــي عوالم 

لا قيمــة للــكلام العــادي فيهــا. 
هكــذا تجــري النشــوة الموســيقية فــي »المقيــل« علــى تخــوم الكلام 
والصمــت، كمــا يعبِّــر لامبيــر، أو بتعبيــرٍ آخــر، عنــد زوال هــذه 
التخــوم. إنهــا لحظــات خــارج الزمــن، وليســت مــن العمــر. نفهــم 
ــة  ــة داخلي ــى تجرب ــل« تقــوم عل ــأن مجــازات »المقي ــر، ب مــع لامبي
تحرِّكهــا الموســيقى. أليــس الغناء الصنعانــي دواءً للنفوس؟، ومن 
ــة يعــرف هــذا التــراث بـــ »طــب النفــوس«. إن اليمنييــن مــن قديم  ثمَّ
الزمان اتخذوا من الموســيقى لغة مشــاعرهم، وكان عازف المزمار، 
كمــا ينقــل لامبيــر، يتباهــى بقدرتــه علــى جعــل المزارعيــن فــي أعلى 
الجبــل يترنَّحــون طربــاً وهم لا يشــعرون، بل لقد اشــتهر أحد عازفي 
ــة  ــت كلم ــامعين. أليس ــوع الس ــالة دم ــى إس ــه عل ــوس بقدرت القنب
»طــرب« نفســها تجمــع فــي الثقافــة العربيّــة القديمــة، بيــن المتعة 
ة وبهجــة الــروح، وصدمــة الأحاســيس؟... إنــه بشــكلٍ عــام ما  واللــذَّ
يعتمــل، بكامــل الأصالــة، عنــد ســماع اليمنييــن للغنــاء الصنعاني، 
وهــذا مــا جعلهــم يطلقــون كلمــة »طــرب« علــى العــود نفســه، كمــا 
وصــل الأمــر إلى حَــدّ أن صنعانياً نســب كلاماً خيالياً لآلــة القنبوس، 
ــا لفــت انتبــاه لامبيــر فــي موضــع آخــر مــن كتابــه ليربــط هــذا  ممّ
الاتحــاد بيــن صــوت الإنســان وصــوت الآلــة مــن خــال مفهوميــن؛ 
الأوَّل هــو لفــظ »وجــد«، الــذي يعنــي اكتشــاف مــا هــو روحــي كمــا 
يقــول الغزالــي، أو إيجــاد شــيء لــم يــدرك مــن قبــل داخــل النفس. 
والثانــي هــو لفــظ »طــرب«، الذي يخلف ذلــك التأثير غيــر المنضبط، 

أو »الصدمــة« التــي ترمــي إلــى »هــز المســتمع مثــل شــجرة لتســقط 
الفاكهــة منهــا« أو »لــي مشــاعره كمــا تعصــر الثيــاب عنــد تجفيفها« 
ولَعــلّ هــذا مــا يلخصــه الشــرط المطلــوب فــي العــازف: أن يجعــل 

العــود ينطــق )يخليــه يتكلَّــم، كمــا يقولــون(... 
ولكــي يكــون العــازف طبيبــاً! يرجــع لامبيــر إلــى ليفــي شــتراوس فــي 
حديثــه عــن »العضــو المبتــور«، وإلــى رويت في حديثه عــن »العيب 
ــوس«،  ــب النف ــظ »ط ــة لف ــك لمقارب ــه«، وذل ــب إصلاح ــذي يج ال
ويخلــص إلــى أن الاثنيــن اعتمــدا اســتعارات مــن طبيعــة العمليــات 
الجراحيــة. فــأي مــرض يمكــن علاجــه بمهمــة »طــب النفــوس«؟.. 
ويسترســل لامبيــر ذاهبــاً إلــى الثقافــة العربيّة الإســامية التي تقابل 
بيــن الجســد والروح، كما الفلســفة الأفلاطونيــة: »حيث يجب علاج 
النفــس، لأنهــا الرمــز الأعلــى لجــرح جوهــري، وجــودي، كامــن فــي 
د في »صوتٍ  ة فــإن »طب النفوس« فــنٌّ يوحِّ أعمــاق الكائــن. ومــن ثمَّ
متناغــم« الأجــزاء المفصولــة مــن الكائــن بفضــل المجــازات التــي 
مهــا اتحــاد الشــعر والموســيقى، معيــداً هــذا الكائــن إلــى حالــة  يقدِّ

ســابقة يفتــرض أنهــا أكثــر كمــالًا وأطيــب صحــة«.

تاريخٌ منسي وعازفون على الهامش
ــد مرشــد ناجــي فــي كتابــه  نقــاً عــن التلخيــص الــذي ضمنــه محمَّ
»الغنــاء اليمنــي القديــم ومشــاهيره« لا بأس، مادامــت الإحالة أكثر 
دقــة، أن نســتدل بمــا ورد فيــه مــن كتاب »شــعر الغنــاء الصنعاني« 
ــع  ــد عبــده غانــم؛ ذلــك »إنــه مــن خــال تتبُّ لمؤلِّفــه الدكتــور محمَّ
صفحــات التاريــخ فــي العصريــن الأمــوي والعباســي، فــإن الباحــث 
لــم يجــد إلّ اســم )ابن طنبــورة( اليمني من جنوب الجزيــرة العربيّة. 
ــام  ويظــلّ الفــراغ فــي ســجل الموســيقيين اليمنييــن حتــى آخــر أيّ
)بنــي نجــاح( فــي زبيــد فنســمع بأســماءٍ يمنيــة فــي عالــم الغنــاء 
اليمنــي. وفــي الفتــرة )الأيوبيــة( ومــا تلاهــا مــن العصــر )الرســولي( 
تظــلّ جميــع الســجلات التاريخيــة صامتــة عــن ذكــر مَــنْ بــرزوا مــن 
المغنيــن اليمنييــن. وإنْ كان فــي بعض ســجلات العصر )الرســولي( 
إشــارة واضحــة إلــى الــدور المهــم الــذي كان يلعبــه فــنّ الموســيقى 
والرقــص فــي الأفــراح والاحتفــالات التــي تقيمهــا الدولــة... وحتــى 
فــي أيّــام )بنــي طاهــر( نجــد الســجلات خلــوة مــن أســماء مشــاهير 
ــام الإمــام الزيــدي شــرف الديــن يحيــى  الغنــاء حتــى نصــل إلــى أيّ
ــام ابنــه المطهــر فنســمع عــن  معاصــر الملــك الطاهــري، وإلــى أيّ
ــر يعــزف ويغنــي فــي قصــر الحاكــم التركــي بصنعــاء«.  ــانٍ قدي فنَّ
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وأمــام هــذا الفــراغ التاريخــي وصــولًا إلــى التاريــخ المُعاصِــر، يقــرّ 
لامبيــر أنــه باســتثناء البــدء مــع الأســطوانة الرائــدة التــي أصدرهــا 
ــم  ــور عل ــن منظ ــادرة م ــجيلات الص ــإن التس ــنة 1951، ف ــلو س لس
دراســة الموســيقى، تُعَــدّ علــى أصابــع اليد الواحــدة. أمّا الدراســات 
الموســيقية فمــا تــزال نــادرة. ومــن هنــا لم تــدرس موســيقى صنعاء 
مثلمــا درســت الألــوان الإقليميــة الأخــرى، ولذلــك مــا تــزال بكــراً. 
أمّــا المُؤلَّفــات المحلّيّــة فــا تتنــاول الموســيقى مباشــرةً، وإنمــا عن 
طريــق الشــعر؛ حيــث يجــري غالبــاً تجاهــل الموســيقى واعتبارهــا 
جانبــاً ثانويــاً. هكذا، يســتعيض لامبير وغيره من المُؤرِّخين بالشــعر 
ى حديثــاً بـ»الغنــاء الصنعانــي« مــن  عــن الوثائــق، ذلــك أن مــا يُســمَّ
الفنــون المتقنــة التــي انتقلــت شــفاهياً، وعلــى العكــس فإن الشــعر 
ينتقــل كتابيــاً، وعلــى هــذا الاعتبــار لا يمكــن تحديــد ينابيــع الغنــاء 
الصنعانــي الأوَّل إلّ مــن خلال تراث الشــعر »الحميني«، الذي يعود 
إلــى أزيــد مــن ســتة قــرون خلت. لكــن، إذا جاز لنــا الســؤال، هل بدأ 
فــي صنعــاء غناؤهــا المنســوب لهــا؟ هنــا يحيلنــا لامبيــر علــى الوارد 
فــي هــذا الســياق: »لــم تشــهد منطقــة صنعــاء الشــعر »الحمينــي« 
إلّ منــذ نهايــة القــرن الســادس عشــر. إذ لــم تكــنْ مدينــة صنعــاء 
يــة السياســية التــي أصبــح لهــا  قــد اكتســبت فــي تلــك الفتــرة الأهمِّ
بيــن الاحتلاليــن العثمانييــن )مــن القــرن الســابع عشــر إلــى القــرن 
الثامــن عشــر(... كمــا أن العديــد مــن الفَنَّانيــن فــي مطلــع القــرن 
العشــرين قــد هاجــروا إلى عــدن، حيث أوجــدوا مدرســتهم الخاصّة 
ســة، حيــث كان أهــل  بهــم. وكانــت المناقشــات فيمــا بينهــم متحمِّ
صنعــاء يدافعــون عــن فكــرة أن مدينتهــم أصــل هــذا اللــون الفَنّــيّ، 
ــكار  ــتطيعون إن ــم لا يس ــى، لكنه ــه الأصف ــى تراث ــظ عل ــا تحاف وأنه
ــو بكــر  ــي أب ــن ليســوا مــن صنعــاء، مثــل عل ــن الذي إســهام الفَنَّاني
باشــراحيل )تُوفي ســنة 1953(، وصالح العنتري )تُوفي سنة 1965(.. 
»والحقيقــة أنــه إذا أخذنــا فــي الحســبان التاريــخ اليمنــي المضطــر 
فإنــه مــن الصعــب الجــزم بمرجعيــة لهــا ســبق الاكتمــال والريــادة، 
ومــن ناحيــة أخــرى فــا يخطــر علــى بــال أحــد النظــر إلــى الأغنيــة 
الصنعانيــة المُعاصِــرة علــى أنهــا مفصولــة عــن جــذورٍ مجيــدة، وإن 
كان هــذا الماضــي مجهــولًا فــي أساســه كمــا يقــرّ لامبيــر مســتعيضاً 
ــا  ــي لم ــف التطبيق ــج الوص ــي بمنه ــراث الصنعان ــل الت ــار تحلي بخي
ــر مــن ألحــانٍ )مئتــي لحــن( ومقامــات وتقنيــات فــي الغناء  هــو متوفِّ
ــا التأريــخ، فالواضــح أنــه ليــس مــن أولويــات كتــاب  والعــزف. وأمّ
لامبيــر، وإنْ كان بيــن الفينــة والأخــرى يعــرج على معلومــة تاريخية 

هنــا وأخــرى هنــاك عندمــا يقتضي الحــال، أو ليعيــد التذكير بجفاف 
المصــادر التاريخيــة والتســجيلات الصوتيــة فيمــا هو بصــدد تحليله 
والحكــم عليــه؛ فهــو ينبِّهنــا فــي معــرض حديثــه عــن تاريــخ أقــدم 
ممّــا هــو فــي صنعــاء يخــص الغنــاء؛ »نعــرف أن كتابيــن مفقوديــن 
اليــوم ألُِّفــا فــي العصــر الرســولي حــول بعــض الألحــان. وفــي تلــك 
الفتــرة كانــت تصنــع فــي ســوق تعز خمســة أصناف مختلفــة من آلة 
بــاب. وكذلــك أشــكالٌ مختلفــة مــن الطبــول والدفــوف. وبانتقــال  الرَّ
هــذا اللــون الفَنّــيّ من البلاط الرســولي الباذخ إلى بــاط أئمة الزيدية 
ــة، فتحــوَّل مــن نشــاطٍ عام يشــجعه  ــف، مــرّ بتغييــرات مُهمَّ المُتقشِّ
ــة  ــوي وســري، وخاضــع لرقاب ــى فــنٍّ نخب فــة الشــعبيون إل المُتصوِّ

رجــال الديــن المتزايــدة«. 
ــنِّ فــي صنعــاء أنــه »فــي عهــد  وفــي روايــات أخــرى عــن كبــار السِّ
الإمــام، كان هــواة الموســيقى يســدون جميــع الفتحــات بالوســائد 
نــوا مــن العــزف دون أن يســمعهم أحــد... ويحكــي  والفــرش ليتمكَّ
شــاهد أن متملقاً ذهب ذات يوم يشــتكي قائلًا: ســمعت من نافذتي 
جــاري يغنــي. فأجابــه الإمــام بســخرية: ســد نافذتك«. هكذا ســاهم 
ــد  ــع قواع ــي وض ــر، »ف ــب لامبي ــاء، حس ــي للفض ــف الصوت التكيي
للاحتشــام« فيُســتر فعــل الموســيقى، كمــا تُســتر بعــض أعضــاء 
الجســد... وعلــى هــذا النحــو نفهــم كيــف يغنِّــي الراعــي علــى تخوم 
قبيلتــه، وكيــف تصبــح »المقايــل« و »الســمرات« فــي صنعــاء بدائل 
عــن البيــوت الخاصّــة وفضــاءات محايــدة تحافــظ علــى الســمعة. 
إننــا نفهــم مــع لامبيــر، بــأن تراكــم الالتفاف علــى الحواجــز المكانية 
والاجتماعيــة مســألة علَّمت أجيالًا موســيقية عديــدة تدبير الانفلات 
بحــذر ومرونــة مــن قيــود مجتمــع ينظــر إلــى ممارســة الفَــنّ باعتباره 

نشــاطاً مشــبوهاً.
وإذ تبدو الصورة الشــائعة عن المغني قد تفاقمت خلال الســالات 
الإماميــة، فــإن هــذا يجعلنــا نفهــم كيــف أنــه إلــى عهــدٍ قريــب كان 
الموســيقي فاقــداً للهُويّــة، ولا يــزال، تدفعــه ممارســته للفَــنّ إلــى 
التهميــش الاجتماعــي، مــا جعــل العوائــل تمنــع أبناءهــا مــن عــزف 
العــود لمــا فيــه مــن شــقاء علــى صاحبــه. وأمــام هــذا الوضــع، كان 
المغنــي يتحالــف مــع الشــاعر الأديــب باعتبــاره- فــي الغالــب- مــن 
ــى  ــف إل ــن يق ــر الفَنَّاني ــعر ونصي ــظ الش ــه حاف ــاس، إن ــاء الن وجه
جانبهــم عبــر صِلاتــه برجــال الإدارة والأعمــال والسياســة... ومقابل 
ــة  ــذه الخدم ــل ه ــه«.. وبفض ــي »مقيل ــيقي ف ــزف الموس ــك يع ذل
المُتبادَلــة نشــأت تبعيــة المغنــي للأديــب الــذي يضمــن لــأوَّل 
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علاقــات متوازنــة بالوســط الاجتماعــي، ورغــم ذلــك اســتمرّ النــاس 
ــر أن  ــى المغنــي كشــخصٍ »ناقــص عقــاً وقــوة«. غي فــي النظــر إل
ــص كلّمــا ســعى المغنــي إلــى تكريــس صــورة  هــذه الوضعيــة تتقلَّ
ــاء فــي الأعــراس والظهــور العــام، مقابــل  ــه الغن »الهــاوي« بتجنُّب
مها. إن ادعاء  اتخاذه الموســيقى متعة شــخصية لا غرض آخر يتقدَّ
»الموســيقي الهــاوي« كمــا يســتنتج لامبيــر، يســمح بإصــدار رســالة 
ــا  ــة تُصــاغ علــى النحــو التالــي: »إذا كنــت موســيقياً، إنمــا أن ضمني
كذلــك مــن أجــل المتعــة الشــخصية، مــع أننــي أســتطيع أن أعمــل 
شــيئاً آخــر، ولســت مضطــراً لذلك لا بضــرورة اقتصاديــة، ولا بوضع 
عائلــي«. وفــي الواقــع كان مــن الهــواة مَــنْ يكســب المــال دون أن 
يبــوح بذلــك.. كان عليــه فقــط ألّ يناقش التعويض المادي مســبقاً، 

حتــى يتــرك للكــرم القبلــي فرصــة الجــود عليــه.
وإن حصــل الاعتــراف بالمغنــي قديمــاً أو حديثــاً، فإن ذلــك يتم وفق 
تأثيــرات جانبيــة فاعلــة واقعيــاً؛ ففــي اليمن، كمــا في بلــدانٍ أخرى، 
اتخــذ التراتــب الاجتماعــي فــي الريــف معاييــر عشــائرية، بينمــا فــي 
المــدن يُضــاف إلــى هــذه المعاييــر الوضــع الاقتصادي. وهكــذا، فإن 
ــب تقديرات المجتمع  ما بين أعلى الســلم الاجتماعي وأســفله تترسَّ
ــدُّ  ــا الفــرد، إذ تُعَ ــي يزاوله ــن الت ــة المه ــه، مــن خــال طبيع لنفس
بعــض المهــن الحرفيــة أقَــلّ شــأناً مــن أخــرى، وكذلــك يُصنَّــف فــي 
ي إلــى شــكوكٍ  دائــرة المهــن »الوضيعــة« كلّ مــا مــن شــأنه أن يــؤدِّ
فــي الاســتقامة الخلقيــة، كالسماســرة وأصحــاب المقاهــي، وكذلك 
»المزاينة« الذين هم موســيقيون محترفون. وكان الموســيقي يُعفى 
مــن هــذا التصنيــف مــا لــم يُــؤدِّ فنّــه مقابــل مبلــغ مــن المــال متفقــاً 
ل  عليه مســبقاً، أو لجمهور مُعيَّن غير جمهور »المقيل«. وربَّما تأصَّ
هــذا التقديــر مــن كــون الموســيقى والغنــاء الشــائعين فــي اليمــن 
اتصــا بشــكلٍ وثيــق بالأنشــطة الإنتاجيــة والاجتماعيــة؛ حيــث كان 
الريفيــون، ســواء تعلَّقــت المناســبة بالزراعــة أو البنــاء أو الاحتفــاء 
بشــرف القبيلة... يصاحبون هذه الأنشــطة بالغنــاء، كـ»المهاجل«، 
ى عند النســاء بـ»الحــادي«، و»البرع«،  وهــي أهازيــج العمل، وتســمَّ
التــي تغنــى في الأحداث السياســية المرتبطة بالقبيلة، ثمّ الأناشــيد 
الدينيــة، وأغانــي الأعيــاد المرافقــة للرقــص فــي الأعــراس... »هــذه 
الألــوان بدرجــات متفاوتــة تســهم فــي تماســك المجتمــع..«.. ومــن 
ناحيــةٍ أخــرى فــإن »الصفــات الوظيفيــة تعطــي لتلــك الألــوان قيمــة 
أخلاقيــة مُميّــزة«؛ وهــي »إعــادة إنتــاج الفئــات المحلّيــة كمــا هــي«. 
ــة  ــدُّ المتع ــميّة تُعَ ــة الرس ــن الناحي ــه م ــر، بأن ــص لامبي ــن، يخل لك

الموســيقية ثانويــة تمامــاً بالقيــاس إلــى وظيفــة الغنــاء فــي الحيــاة 
ــة والإنتاجيّة. الاجتماعيّ

القنبوس.. ليس مجرَّد آلة
لتوضيح تماثل الآلة الموســيقية مع جســد الإنســان الذكر )الطفل( 
يصــف لامبيــر آلة القنبــوس قائلًا: للأجزاء المختلفــة من آلة الطرب 
عة لجميعها دلالات تشــبهها بجسد الإنسان )الجلد،  تســميات متنوِّ
ــر علــى  ــا لامبي ــة، الصــدر، البطــن...(، وبهــذه الصــورة يحيلن الرقب
أســطورة العــود العربــيّ الأصليــة التــي تقــول: إن أوَّل مــن صنــع آلــة 
العــود هــو لامــك )هــو أب يوبــال، الذي هو بــدوره »أب جميــع أولئك 
الذيــن يعزفــون القيثــارة والشــبابة«، حســب الترجمــة المســكونية 
ــه فــي  ــلَ ابن ــان، قُتِ ــل الطوف ــل(، وهــو شــخصية عاشــت قب للإنجي
ظــروفٍ غامضــة، فظــل يبكــي ابنــه الــذي علقــت جثتــه علــى غصــن. 
ــد الميــت  ــح تهــب وتخلــل أحشــاء الول وعندمــا ســمع صــوت الري
خطــرت لــه فكــرة أن يشــد تلــك الأحشــاء ويصنــع منهــا أوتــاراً، ثــمّ 
ــاً،  ــذراع مقبض ــم ال ــن عظ ــم، وم ــة تناغ ــوض لوح ــن الح ــل م يجع

ومــن الأصابــع مفاتيــح )عــن المســعودي(.
وكمــا لفــت نظرنــا لامبيــر بتســجيل يظهــر فيــه عازفــاً علــى القنبــوس، 
فإنــه بعــد كتــاب »طــب النفــوس« ألَّــف كتابــاً خاصّــاً عــن هــذه الآلــة 
الموســيقية التــي لا يســتقيم غنــاءٌ صنعانــي بدونهــا، بــل إنهــا الآلــة 
الوحيــدة التــي ترافــق غنــاء المدينــة. والظاهــر أن كتابه عــن القنبوس 
هــو تفصيــل لمــا أورده عن هــذه الآلة في كتابه الأوَّل، ســواء من حيث 
تاريخهــا أو صنعهــا، أو تقنيــات عزف المقامــات والألحان، وكذلك من 
حيــث شــخصية العــازف وعلاقــات الموســيقيين. وفيمــا يلــي تلخيص، 

متصــرف فيــه، فــي وصــف القنبــوس مــن »طــب النفوس«:
فمــن حيــث التاريــخ، يذكــر لامبيــر: »أنــه لــم يوجــد تــراث احتــراف 
صناعــة العناصــر المتصلــة بــالآلات منــذ الفتــرة الرســولية، ولَعــلّ 
د الديني. فقــد كان النجارون أو الموســيقيون  ذلــك يعــود إلى التشــدُّ
أنفســهم هــمّ الذيــن يصنعــون آلــة »الطــرب«. ومــع ذلــك فــإن وجود 
بعــض الأنــواع ذات الجــودة العاليــة، مــن حيــث العمــل، ومــن حيث 
النغــم، يدعــو للاعتقاد بأن الصُنَّاع كانوا ينقلون مهاراتهم ســرّاً، ربَّما 
تــاً، مثل الحجاز في القرن التاســع  فــي المناطــق المجــاورة الأقَــلّ تزمُّ
ــث كان يعــرف باســم  عشــر... وانتشــر هــذا العــود مــن عــدن، حي
»القنبــوس« إلــى مدغشــقر، وجــزر القمــر، وإندونيســيا. ولــم يعــد 
يعــزِف علــى هــذه الآلــة فــي صنعاء ســوى حوالي عشــرة أشــخاص«. 
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وأمّــا مــن حيــث الصناعــة، فالقنبــوس أو )الطــرب( يحفــر فــي جــزع 
مــن خشــب المشــمش، ويغطــى جزئيــاً بلوحــة تناغــم تندمــج مــع 
الملمــس، وفــي جــزءٍ آخــر بجلــد الغنــم ممــا يعطيــه نغمــاً أكثــر 
عضويــة وغنــى فــي التناغــم من صوت العــود الحديــث. »كما جعله 
حجمــه الصغيــر آلــة مثالية لعزف الموســيقى خلال فتــرات المنع«. 
ــة صفــوف مــن  ــار عــود صنعــاء التقليــدي ســبعة: »ثلاث وعــدد أوت
وتريــن مــن الأمعــاء الغليظــة ووتــر فــردي معدنــي، وينظــر إليهــا 
باعتبارهــا معــاً أربعــة أوتــار، ويكــون ائتلافهــا التقليــدي مــن الصوت 
الخفيــض إلــى الصــوت المرتفــع )دو، اليتيــم/ ري، الرخيــم/ صــول، 
ــرات عن العزف  الأوســط/ دو، الحــازق( وتعطــي أســماء الأوتار مؤشِّ
نفســه، إذ تُســتعمَل أغلــب الألحــان نغمــة )صــول( كقــرار، متطابقــاً 
مــع ارتفــاع الوتــر الأوســط المعــروف باســم »لســان الآلــة... لكــن 
الجــزء الأكبــر مــن كلّ لحــن يميــل لأن يعــزف علــى وتــر )دو(، الــذي 
ى »الســقيم«، أي المريــض، أو الــذي يجلــب ســقام الحــب...  يُســمَّ

ويعكــس الرخيــم بــدوره الرِّقــة والحنــان«.
ــن لــون الغنــاء الصنعانــي  ــه لامبيــر، يتضمَّ وبتجميــع أوَلــي قــام ب
ى »معانــي«، تنــدرج مــن حيــث مظهرهــا  حوالــي مئتــي لحــن تُســمَّ
وآلاتهــا المصاحبــة في إطار المقامات المنتمية إلى الشــرق... »لكن 
روح الأغنيــة اليمنيــة أكثــر اتباعــاً للحــن منهــا إلــى المقــام؛ فاللحــن 
هــو الوحــدة المفهوميــة الأساســية، فــي حيــن لــم يحافــظ التــراث 
علــى أيّــة معرفــة نظريّــة للمقامــات...«. ويمكــن تعريــف »القومــة« 
ــة« الأندلســية.  ــاً يشــبه الـ»النوب ب باعتبارهــا »وصلــة« أو شــكلًا مُركَّ
وإجمــالًا، يــرى لامبيــر، أن المفاهيــم التــي تخصّ جوانــب المقامات 
قليلــة، ويبــدو فــي نظره؛ أن »هــذا الغياب النســبي للنظريّة، مكتوبة 
ع الموســيقيين اليمنيين علــى التفكير بعمليات  أو شــفوية، قــد شــجَّ
التزييــن علــى نحــوٍ مجــازي خــاص. وهكــذا يلجــأ كلّ موســيقي إلــى 
ــة مــن فنّــه، وغالبــاً مــا  خيالــه لكــي يــدرك بالصنعــة الجوانــب الحيَّ
يســتمد مجــازات مــن مصــدر الشــعر المُغنَّــى: لحن يجري كـ»ســيلٍ 
متدفــق«، أو يمســي فــي دلالٍ مثــل الغــزال، أو يتمايــل كغصــن بــان 
فــي الريــح...«، لذلــك لا غِنــى عــن معرفة الشــعر لفهم الموســيقى 
اليمنيــة وممارســتها؛ إذ يؤثــر توضيــح أغــراض الشــعر علــى الأداء 
الموســيقي، فيســمح الشــعر بحفــظ الموســيقى عــن ظهــر قلــب، 
ي التداخــل بيــن بناهــا، مــن حيــث تمازجهــا وتعاكســها، إلــى  ويــؤدِّ

إغنــاء الأداء... 
ــل الرحمــة الإلهيــة  يبتــدئ المغنــي فــي الغنــاء الصنعانــي »بتوسُّ

ــى  ــل إل ــك أن ينتق ــد ذل ــن بع ــعر، ويمك ــن الش ــن م ــاء أو بيتي بدع
الأغــراض الثلاثــة الأساســية لشــعر الغــزل؛ العتــاب، الفــراق، 
ــى  ــي عل ــال الجمال ــس المث ــاء... ويتأسَّ ــل والدع ــف، التوسُّ الوص
ــصّ  ــدأ رئيســي يعمــل علــى مســتويين: »إذ ينبغــي أن يتحــد الن مب
ــداً، هــو »المعنــى« و»المغنــى«.  واللحــن حتــى يشــكلا كلًا مُوحَّ
ــد صــوت الإنســان وصــوت الآلــة علــى نحــوٍ  وينبغــي أيضــاً أن »يتوحَّ
وثيــق لخدمــة المعنــى... العــود يخــدم الصــوت، والصــوت يخــدم 
د الجمــل اللحنيــة أساســاً بالأبيــات والأشــطر،  الكلمــات... وتتحــدَّ
وهــذه العناصــر يقطعهــا عــازف الآلــة ويرممهــا علــى طريقتــه«. فـــ 
)العــود ينعطــف مــع البيــت، كمــا يقــول العازفــون اليمنيــون...(.

ــصِّ الشــعري...  هكــذا، تقيــم تدخــات الآلــة حــواراً بارعــاً مــع النَّ
ــكال  ــعرية والأش ــكال الش ــن الأش ــؤ بي ــن تواط ــث ع ــن الحدي »يمك
ــوغ هــدف  ــر الموســيقي لبل الموســيقية... يجــري البحــث عــن الأث
الشــعر علــى نحــوٍ أفضــل، وكمــا يقــول الفارابــي لــم تُؤلَّــف الألحــان 
الكاملــة لمتعــة الحــواس وحدهــا، بــل لتوليــد صــورةٍ فــي النفــس، 
ــد  ــا الفوائ ــعر منه ــات الش ــتمد كلم ــا تس ــي م ــذه ه ــة، وه أو عاطف
يــة النفســية التــي يعطــي هــذا المُؤلّــف لاتحاد  الأعظــم. ونــرى الأهمِّ
الشــعر والموســيقى بهــدف إثــارة المتعــة الموســيقية أي »الطرب«.

ــق المتعــة إلّ بتقاســمها فــي »المقيــل«، وهكــذا يقيــم  ولا تتحقَّ
الموســيقيون فيمــا بينهــم علاقــات طابعهــا الفرديــة، وفــي الوقــت 
نفســه، »يُبــدي كلّ منهــم للآخــر احترامــاً ظاهريــاً يســهم فــي الألفة 
الاجتماعيــة. وتقتضــي طبيعة هذا الفَنّ العــزف المنفرد، وألّ يعزف 
الموســيقيون معــاً قط: وبغنــاء المغني العازف )الفَنَّــان( الصنعاني 
بمرافقــة العــود يكتفــي بنفســه تمامــاً، ولا يحتــاج بخاصّــة إلــى أيّــة 
آلــة إيقــاع... تقــوم الألفــة إذاً، ليــس علــى العــزف معــاً، بــل علــى 
تبــادل الاســتماع بانتبــاه. وإذا حضــر عــدد مــن الموســيقيين يتنــاول 

كلّ منهــم العــود ويتداولــون علــى العــزف، باســتقلالٍ تــام...«.
ربَّمــا كانــت هــذه المشــاركة النموذجيــة قــد وجــدت جذورهــا فــي 
ــي  ــد حوال ــى بع ــة عل ــان الواقع ــة كوكب ــى مدين ــب إل ــطورة تنس أس
أربعيــن كيلــو متــراً مــن صنعــاء، وهي مدينــة كانت مشــهورة بكونها 
مهــداً للفنــون، يجــري فيهــا الاجتمــاع في منــزل مُعلَّــق رأس الجبل، 
يطــل علــى منظــرٍ مهيــب، هنــاك حيــث انتقل العــود عند كلّ جلســة 
مــن يــدٍ إلــى أخــرى، ولــم يجــرِ الانتقــال إلــى الأغنيــة التاليــة إلّ بعــد 

أن يكــون )القنبــوس( قــد دار دورةً كاملــة علــى الديــوان!.
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لهــا كتابــاً لشــرحها هــو »أعجــب العجــب في شــرح لاميّــة العرب«.
وإن كان دافــع »الشــنفرى« للصعلكــة- كمــا يبــدو- دافعاً شــخصياً، 

فالوضــع لــم يكــن هكــذا، بالنســبة إلــى الآخرين..

أسرع من الخيل
ــه  ــي خلق ــان، ف ــأن الإنس ــن ب ــن أوَّل المنادي ــدون« م ــن خل كان »اب
وســلوكه ولغتــه ونفســيته، ابــن بيئتــه، وأن البيئــة، بــكلّ مــا تحتويه 
مــن أرض ومنــاخ وخصــب، وراء كلّ اختــاف وتغايــر بيــن البشــر.. 
وأخبــار العــرب حافلــة بالغــارات التي تبدأ لســبب أو لآخــر، ثمّ تأخذ 
طابــع التسلســل، تُغيــر جماعــة على أخــرى رغبة في مالهــا فتضطرّ 
الجماعــة الأخــرى إلــى الانتقــام بغــارة تــردّ فيهــا علــى المعتديــة.. 
وهكــذا، تبــدأ السلســلة، فلــم يكــن الســطو والغــزو وقطــع الطريــق 
شــذوذاً أو انحرافــاً فــي عــرف المجتمــع الجاهلــي، بــل كان ميدانــاً 
مرموقــاً يتنافســون فيــه، ثــمّ لا يلقــى الأشــدّاء مــن المجتمــع، بعــد 
ــا  ــى غيره ــل« عل ــت »هذي ق ــد تفوَّ ــار، وق ــب وإكب ــك، إلّ كلّ تهيُّ ذل
مــن القبائــل، فــي شــهرتها بالغــارات والخُلَعــاء والصعاليــك، وكان 
الصعاليــك يملكــون القــوّة والبأس، ولبعضهم قوّة نادرة في ســرعة 
العَــدْو، بحيــث يســبق الخيــل، وذلــك كمــا فــي أخبــار »الشــنفرى«، 

ــلَيْك«، و»أبــي خــراش«، و»تأبَّــط شــرّاً«، وغيرهــم! و»السُّ
علــى هــذا، لــم تكن الصعلكة حدثاً من الأحــداث الطارئة و العارضة 
فــي حيــاة المجتمــع العربــي قبــل الإســام، بــل كانت ظاهــرة نبعت 
ــه، فنجــد أن الصعلكــة لازمــت كلّ العصــور  مــن ظروفــه وتكوينات

الجاهليــة، وكلّ أماكــن الجزيــرة العربيــة، تقريباً.
وإن كان الفقــر مــن أهــمّ أســباب وجودهــا، فــإن غيبــة القانــون كان 
ــة جامعــة يشــعرون  ــم يكــن للعــرب دول ــر، فل لهــا المعــوِّل الأكب
ــاء  ــع. وبانتف ــن جام ــع، ولا دي ــون جام ــا قان ــاط، ف ــا بالانضب معه
وجــود دولــة، ينتفــي وجــود القانــون، وكلّ ما كان هنالــك هو العرف 
الاجتماعــي، وكان تنفيــذه يتأثَّــر باعتبارات ذاتيــة، والصعاليك كانوا 
أقــدر النــاس علــى انتهــاك هــذه الأعراف، بمــا لهم من قــوّة ومهارة، 
ولا تربطهــم بهــذا المجتمــع إلّ مــا يــرون فيــه منفعــة لهــم، فيقــول 

أحدهم:
وإني إذا ضنَّ الأمير عليَّ بإذنه

على الإذن من نفسي، إذا شئت، قادر 	
وكان اهتــزاز العــرف يتضاعــف مــع ظهــور زعامــات غيــر متَّزنــة، فقد 
ســاد »أبوجهل بن هشــام«، ودخل دار الندوة، وما اســتوت لحيته؛ 

ــون  ــان، يعترف ــب الأحي ــي أغل ــة، ف ــي الجاهلي ــرب ف ــن الع ــم يك ل
بأبنائهــم مــن الإمــاء، اعتــزازاً بخلوص أنســابهم وتنقيتهــا من أيّ دم 
غيــر عربــي، خاصّــة إذا كان المولــود أســود، كمــا حــدث لعنتــرة بــن 
شــدّاد الــذي قضــى شــطراً كبيــراً مــن عمــره عبــداً، ولم يكــن اعتراف 
شــدّاد بــه ابنــاً، خروجاً علــى هذه العــادة وإنما كان اضطــراراً، أملاه 
د كيان القبيلة وحياتها.. وأمثال عنترة كانوا يســمّون  ظــرفٌ كان يهــدِّ

)أغربــة(، وهــي جمــع غــراب، لأنهــم أخــذوا مــن الغــراب لونه.
وهــؤلاء الأغربــة كانــوا يخرجــون إلــى الحيــاة، فيجــدون أنفســهم 
ــم،  ــلَّطون عليه ــن يتس ــم أن الذي ــا كان يصادفه ــى م ــداً، وأقس عبي
ــن أمّ  ــن م ــع، لك ــي الواق ــم ف ــوة له ــوا إلّ إخ ــتعبدونهم ليس ويس
أخــرى!!، فــكان العاجــز منهــم يظلّ خانعــاً حتى المــوت، أمّا القوي 
فــكان يتمــرَّد ويتصعلــك.. وأغلــب الظــنّ أن شــخصاً مثــل »عنتــرة 
بــن شــدّاد«، كان الحائــل بينــه وبيــن الصعلكــة اعتراف أبيه بنســبه، 
فــإن عنتــرة كان يملــك مــن القــوّة والإبــاء والنفــور مــن الهــوان مــا 

يملكــه أقويــاء الصعاليــك.
أحــد هــؤلاء الأغربــة رجــل اســمه »الشــنفرى«.. كان قــد أســره 
»بنــو شــبابة بــن فهــم« مــن قومــه، ثــمّ انتقــل إلــى »بنــي ســامان« 
ليعيــش فيهــم عيــش العبيــد، يرعــى إبلهــم، وقــد شــغله العمــل 
وعــدم الاحتــكاك الكبيــر بالنــاس، لفتــرة، عــن الإحســاس بوضعــه 
ــذي كان  ــل ال ــة الرج ــبّ ابن ــي ح ــع ف ــه وق ــدو أن ــي، ويب الاجتماع
ــى  ــه ينس ــبّ جعلت ــطوة الح ــدو أن س ــا يب ــه، كم ــي كنف ــش ف يعي
الفــارق الاجتماعــي، ويحــاول التقــرُّب منهــا، ومــا إن ناداهــا بقولــه 
»يــا أخيّــة« حتــى صفعتــه مترفّعــة عــن أن يكــون أخاهــا، أو إهانــة له 
علــى التفكيــر فــي الــزواج منهــا!!.. وكانــت النتيجــة أن ثــار لكرامتــه 
ثــورة عارمــة، وصــبَّ هــذه الثــورة علــى »بنــس ســامان« جميعهــم، 
وأقســم أن يقتــل منهــم مئــة رجــل. واندفــع إلــى الصعلكــة، وقتــل 
منهــم تســعة وتســعين رجــاً، ثــم قُتِــل هــو. ومــن طريــف مــا يــروى 
ــه بجمجمــة  ــره، فاصطدمــت رجل ــرَّ بقب أن أحــد »بنــي ســامان« مَ

الشــنفرى، فعقــرت رجلــه، فمــات، فكملــت بــه المئــة!
ــص »التبريــزي« رأي العــرب فــي »الشــنفرى«، قائــاً: »يُضــرب به  لخَّ
المثــل فــي الحــذق والمهارة«.. وكان أحد رفقــة ثلاثة من الصعاليك 
اشــتهروا بأنهم أقوى الناس، وأعداهم، وأحد شــخصين لكلّ منهما 
ديــوان شــعر: هــو، وعــروة بــن الــورد، وهــو صاحــب »لاميّــة العرب« 
التــي يعتــزّ بهــا الشــعر العربــي كلّــه، والتــي فتنــت المستشــرقين، 
حتــى تُرجمــت إلى خمس لغات أجنبية، وحتى أفراد »الزمخشــري« 

شعراء يثيرون الدهشة والتساؤل:

الصعاليك

الدوحة زمان

)الدوحة/ أغسطس 1986(
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أي وهــو، بعــد، حــدث طائــش، وســاد »أبوســفيان«، وكان بخيــاً، 
و»عامــر بــن الطفيــل« كان بخيــاً قاهــراً، وكان »كليــب بــن وائــل« 
ظالمــاً، وكان ســيِّد ربيعــة، وقــد احتجــز المراعــي ومواقــع المــاء 

لنفســه، مــن دون النــاس جميعــاً، بمــن فيهــم قومــه!
ومــا دام الســيف هــو أبــرز الشــرائع فــإن عــدم التــوازن بيــن الفقــر 
والغنــى يتزايــد، فكلّمــا كان الفــرد أشــدّ بأســاً، أتيــح لــه الحصــول 
ــض  ــش تفي ــراء الفاح ــار الث ــيء، وأخب ــن كلّ ش ــدر م ــر ق ــى أكب عل

ــات. بهــا الرواي
ومــع وجــود هــذا الثــراء الفاحــش، إلــى جانــب الفقر الشــديد، وفي 
غيبــة القانــون، أصبــح أرباب المخائــض )أصحاب الإبل فــي البادية، 
وكــذا أصحــاب التجــارة فــي المــدن والبــاد(، مطمعــاً للصعاليــك، 
ينهبــون منهــم مــا قــدروا عليــه.. يقــول أحدهــم: »وســيفي بأمــوال 
التجــار زعيــم«.. وعندمــا تــاب »يزيــد بــن الصقيــل العقيلــي« عــن 
ــرهم  الصعلكــة، نــراه يمــنّ على أصحاب المخائض بعد توبته، ويبشِّ

ــن والاطمئنان: بالأم
ألا قلّ لأرباب المخائض أهملوا

فقد تاب ممّا تعلمون يزيد 	
فــإذا أضفنــا، إلــى مــا ســبق، طبيعــة الأرض والحيــاة، حيــث البيئــة 
فــي الجزيــرة قاســية: بــرد شــديد، وحــرّ أشــد منــه، وكلّ شــيء فــي 
الصحــراء قــاسٍ عنيــف، فــا عجــب أن تنجــب أبنــاءً قســاة أشــداء.. 
ــل صفــة عامّــة فــي بوادي العــرب، لضعف  وإن كانــت الهجــرة والتنقُّ
ارتبــاط مصالحهــم بــالأرض نفســها، فــإن الهجــرة للصعاليــك قــوام 
ــل  حياتهــم، فالصعلــوك »جــلّ مالــه ســاحه«، وهدفهــم مــن التنقُّ
هــو البحــث عــن الأماكــن التــي يزاولــون فيهــا نشــاطهم ثــمّ الأماكــن 
التــي يحتَمــون فيهــا، نتيجــة لهــذا النشــاط، لأن: »كلّ بلــد أوُطنــت 

كبلادي«!

عوى الذئب
ولقــد أثــار الصعاليــك، فــي المجتمــع، موجــة مــن الرعــب والفــزع، 
لكــن ذلــك لــم يحــطّ مــن قدرهــم فــي المجتمــع، بــل أحاطهــم بهالة 
مــن الرهبــة والإعجــاب، وأصبحــوا أمنيــة القبائل، وفي أخبــار »أمرئ 
القيــس« أنــه، حينمــا أراد أن يثــأر لأبيــه، جمــع جموعــاً مــن ذؤبــان 

العــرب وصعاليكهم!
وكانــت للقبائــل مجامــع عامّــة للشــورى، كــدار النــدوة فــي مكّــة، 
وكالمجامــع المشــهورة فــي الأســواق خاصّــة ســوق عــكاظ، وكانــوا 

يتباحثــون فــي أمورهــم العامّة والمشــتركة، ويعلنــون قراراتهم وما 
يســتحدثونه مــن عــرف، و- مــع ذلــك- لــم يُثَــر موضــوع الصعلكــة.. 
ولــم يــروِ التاريــخ أن قبيلــة مــن القبائــل حالــت بيــن أبنائهــا وبيــن 
ــه  ــذي كان يخلعــون ب ــع ال ــا موضــوع الخل ســلوك الصعلكــة، وأمّ
أحدهــم، فلــم يكــن بســبب ســلوك الصعلكــة، مــن حيــث هــو، بــل 

تفاديــاً للمغــارم التــي يجرهّــا!.
ومــع مجــيء الإســام، كانــت اليــد التــي تحمــل الشــعلة يــداً قويّــة 
حازمــة، وكانــت أســاليب الصعلكة مــن أبرز مشــاكل البيئة، حينئذ، 
ــة  م ــي مقدِّ ــل ف ــلَّم( جع ــه، وس ــه علي ــى الل ــول )صلّ ــى أن الرس حت
ــق للعــرب الأمــن، حتــى يســير الراكــب مــن  مــا يبشــر بــه أنــه يحقِّ
صنعــاء حتــى حضرمــوت لا يخــاف إلّ اللــه، والذئــب علــى غنمــه؛ 

لــذا شــاعت التوبــة بيــن الصعاليــك.
ــإن مــن عواملهــا مــا هــو  ــي مــوت الصعلكــة، ف ولكــن هــذا لا يعن
طبعيّ ملازم للحياة، فما إن بدأت ســلطة الدولة تضعف، وقبضتها 
تتراخــى مــع ظهــور الفتــن في أنحــاء الدولــة، ومنذ بــدأت الخلافات 
بيــن علــيّ ومعاويــة، ثــمّ نشــوب الحــرب بيــن العلويِّيــن والأمويِّيــن، 
والأمويِّيــن والعباســيِّين، والعباســيِّين والعلويِّيــن، بالإضافــة إلــى 
مــا تخلَّــل ذلــك مــن فتــن الخــوارج والمذاهــب المنحرفــة إلــى آخــر 
السلســلة، مــا إن حــدث ذلــك حتــى هيَّــأت هــذه الظــروف للصعلكة 
أن تســتعيد كثيــراً مــن مكانتهــا؛ الأمــر الــذي أعطى القــوّة لعدد من 
الصعاليــك؛ مــا جعل الأطراف المتطاحنة تحرص على أن تكســبهم 
د إليــه  فــي قواهــا، كمــا فــي أخبــار »عبداللــه بــن الحــرّ« الــذي تــودَّ
اليهمــا، لكنــه  كلّ مــن »معاويــة«، و»عبدالملــك بــن مــروان«، وعمَّ
ظــلّ حصنــاً مســتقلًّ عــن الانطــواء تحــت أي ســلطان، وكذلك طلب 
منــه »الحســين بــن علــي« العون فــي القتــال، فأبى، وظــلّ معتصماً 
بقوّتــه واســتقلاله )وذلــك بحســب مــا جــاء فــي خزانــة البغــدادي، 

ري(.. نقــاً عن »كتــاب اللصــوص«، للســكَّ
ــح  ــد أن أصب ــدين، وبع ــاء الراش ــر الخلف ــد عص ــه، بع ــة أن الخلاص
الصعاليــك مجــرَّد جــزء مــن الفتــن، خــفَّ لهيــب النظــرة الدينيــة 
إليهــم، لأن هــذه النظــرة توزَّعــت علــى الفتــن العديــدة، ولــم تكــن 
هــا ولا أخطرهــا.. وقــد احتفــظ الصعاليــك بالطابــع  الصعلكــة أهمَّ
العــامّ لشــخصية الصعلــوك: الصلابة والتمــرُّد والاعتــداد بالنفس، 
إلــى حــدِّ الاســتهانة بالمــوت، فــإن أحــسَّ أنــه لا يســتطيع الصعود، 
هاجــر إلــى أيّ مــكان يحتفــظ فيــه باســتقلاله وعزّتــه: »ففــي الأرض 
منــأًى للكريــم مــن الأذى«.. فهــو يؤثــر جيــرة الوحــوش، رغــم 
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ما واحد ولكنه بنيان قوم تهدَّ 	
وفــي رأي الأصمعــي أن هــذا البيــت أرثــى بيــت قالتــه العــرب. وهــو 

القائــل، أيضــاً:
والمرء ساع لأمر ليس يدركه

والعيش شحّ وإشفاق وتأميل 	
د الشــطر الأخيــر،  وكان »عمــر بــن الخطــاب« )رضــي اللــه عنــه( يــردِّ

متعجّبــاً مــن حســن تقســيمه، ومــا بــه مــن حكمــة.
أمّــا »توبــة بــن الحميــر« فــكان مــن اللصــوص البارزين، لكن شــهرته 
بعشــق »ليلــى الأخيليــة« غلبــت عليــه، خاصّــة أنهــا كانــت شــاعرة، 
م عليهــا، مــن شــاعرات العــرب، ســوى »الخنســاء« وقــد  لــم يُقَــدَّ

رثتــه »ليلــى الأخيليــة« قائلــة:
فتًى كان أحيى من فتاة حَييّة

وأشجع من ليث بخفّان خادر 	
فنعْمَ الفتى إن كان توبة فاجراً

وفوق الفتى إن كان ليس بفاخر 	
جمــع »توبــة« بيــن عاطفــة الحــبّ الرقيقــة الســمحة وصفــات 
ــة«  ــى الأخيلي ــدت» ليل ــا وف ــية.. وعندم ــة القاس ــك العنيف التصعلُ

ــألها: ــرة، س ــي كبي ــروان«، وه ــن م ــك ب ــى »عبدالمل عل
- ما رأي »توبة« فيك، حين عَشِقك؟

فقالت:
- ما رأي الناس فيك، حين جعلوك خليفة؟

فضحك »عبدالملك« حتى بدت له سنّ سوداء، كان يخفيها.
ــرات الشــخصية، التــي  إن شــعر الصعاليــك أشــبه مــا يكــون بالمذكِّ
يــدوّن الشــخص فيهــا أفــكاره ومشــاعره؛ ولهــذا لــم يبــدُ، فــي 
ث في موضوعات شــتّى؛  ك، رغم أنــه يتحدَّ شــعرهم، تشــتُّت أو تفــكُّ
ث الصعلــوك عــن الفقــر والســاح والوحــوش والنــاس،  فقــد يتحــدَّ
ث  ث عــن كلّ ذلــك من زاويتــه هــو، ولا يتحدَّ لكننــا نحــسّ أنــه يتحــدَّ

عــن شــيء حديــث الواصــف، فحســب.
فعنــد تصويــر حالهــم مــع الفقــر، نجــد »تأبَّــط شــرّاً« يصــف نفســه 
بأنــه لا يملــك مــن الــزاد إلّ تعلــة تحــول بينــه وبيــن المــوت، حتــى 

بــرزت أضلاعــه مــن النحــول، والتصقــت أمعــاؤه مــن الجــوع:
خار الزاد إلّ تعلّة قليل ادِّ

فقد نشز الشرسوف، والتصق المعا 	
ث عــن أثــر الفقــر عليــه هــو، لا على إنســان آخــر.. كذلك  فهــو يتحــدَّ

»عــروة بــن الــورد«، نجــده لا يملــك مــن الدنيــا غير درعه وســيفه:
وما لي مال غير درع ومغفر

وأبيض من ماء الحديد صقيل 	
ــة لصاحبــه بيــن النــاس،  و»مالــك بــن حريــم« يــرى أن الفقــر مذلّ
بينمــا المــال يرفــع الخسّــة، ويجعــل الذميــم حميــداً، وهــي خبــرة 

اســتقاها مــن تجربتــه الخاصّــة مــع البشــر:
أنبئت، والأيّام ذات تجارب

وتبدي لك الأيّام ما لست تعلمُ 	

خطورتهــا علــى بنــي آدم، إذا ضيَّقــوا عليــه. يقــول »الأحيمــر«:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذا عوى

تَ إنسان فكدت أطيرُ وصَوَّ 	

»والعيش شحّ«
وصعاليــك الجاهليــة كان فيهــم الشــعراء، الذيــن يفــرض شــعرهم 
ــط شــرّاً،  نفســه علــى المجتمــع، وعلــى التاريــخ، كالشــنفرى، وتأبَّ

والهذليِّيــن، وعــروة بــن الــورد العبســي.
وقــد أضفــى عــروة، علــى الصعلكــة، كثيــراً مــن الاحتــرام والتقديــر، 
بمــا تحلّــى بــه مــن خلــق فريــد في الســخاء والعطــف علــى الفقراء، 
ــرَّج  ــة يتخ ــة مدرس ــه كان بمثاب ــدد لأن ــرة الع ــه كثي ــت عصابت وكان
ــبَ  ــك لُقّ ــم؛ ولذل ــأوى له ــر م ــه خي ــتهر بأن ــك، واش ــا الصعالي فيه
بـ»عــروة الصعاليــك« و)الصعاليــك، هنــا، الفقــراء(. يقــول صاحــب 
الأغانــي: »كان عــروة، إذا أصابــت النــاس ســنة شــديدة تركــوا فــي 
دارهــم المريــض الكبيــر، والضعيــف، فــكان يجمــع أشــباه هــؤلاء 
ــنْ  ــمّ يكنــف عليهــم الكنــف، ويكســيهم، ومَ مــن  دون عشــيرته، ث
قَــوِيَ منهــم خــرج معــه فأغــار... حتــى إذا ذهبــت الســنة ألحــق كلّ 
إنســان بأهلــه«.. وكان ينفــق على جميع هؤلاء المســنِّين والمرضى، 
ثيــن عــن  مــن التصعلــك، لأنــه لــم يكــن غنيّــاً، بــل كان أكثــر المتحدِّ

الفقــر والحاجــة.
لذلــك قــال »معاويــة بــن أبــي ســفيان«: »لــو كان لعــروة بــن الــورد 
ولــد، لأحببــت أن أتــزوَّج إليهــم«.. وهــو الوحيــد بيــن شــعراء 
ــي  ــل: »إن ــه، وهــو القائ ــوع ل ــوان مطب ــا دي ــذي وصلن ــك ال الصعالي
رأيــت النــاس شــرُّهم الفقيــر«.. وقــال عنــه »عبدالملك بن مــروان«: 

»مــن زعــم أن حاتمــاً أســمح النــاس فقــد ظلــم عــروة«.
ولــم يكــن الكــرم، ونجدة النــاس والمحتــاج، والإحســاس بالفقراء، 
مــن صفــات عــروة، فقــط، فهــذا »مالــك بن الريــب«، وقــد عاش في 

خلافــة »معاويــة بــن أبي ســفيان«، يســأله الوالــي قائلًا: 
ــا مالــك، مــا الــذي يبلغنــي عنــك مــن العــداء وقطــع  - ويحــك، ي

ــق؟! الطري
فأجاب:

- أصلح الله الأمير. العجز عن مكافأة الإخوان!
ولهــذا قيــل: »إن كلّ صعلــوك جــواد«.. و»مالــك« هــذا كان يقطــع 
الطريــق مــع رفقــة، اشــتهر منهــم »شــظاظ الضبــي« الذي ضُــرب به 
المثــل، فقالــوا: »ألَــصّ مــن شــظاظ«، و»أبــو حردبــة المازنــي« الذي 
قــال أحــد الراجزيــن فــي الخــوف منــه: »اللــه نجّــاك مــن القضيم... 

ومــن أبــي حردبــة الأثيــم، ومالك وســيفه المســموم«.
ومــن الشــعراء المخضرميــن »عبــدة بــن الطبيــب«، وهــو مــن بنــي 
تميــم، عــاش فــي الإســام زمنــاً ليــس بالقصيــر، وســاهم فــي بعض 
الوقائــع والحــروب، وشــعره من أجــود ما قال العــرب، وهو صاحب 

البيــت المشــهور فــي رثــاء »قيــس بــن عاصــم المنقرى«:
وما كان قيس هلكه هلك
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بأن ثراء المال ينفع ربَّه
مُ ويثني عليه الحمد وهو مذمَّ 	

وأن قليل المال للمرء مُفْسد
يحزّ كما حزّ القطيع المُحَرّمُ 	

يرى درجات المجد لا يستطيعها
ويقعد وسط القوم لا يتكلَّمُ 	

وهــي المعانــي ذاتهــا التــي قالهــا »شكســبير« علــى لســان الملــك 
»ليــر«، بعــد أن تخلّــى عــن جاهــه، وعــرف طعــم الفقــر والعقــوق.. 

وهــو المعنــى ذاتــه الــذي قالــه »عــروة بــن الــورد«، أيضــاً:
دعيتي للغنى أسعى فإني

رأيت الناس شرّهم الفقير 	
وأهونهم وأحقرهم لديهم

وإن أمسى له كرم وخير 	
ويقصى في الندى وتزدريه

حليلته، وينهره الصغير 	
وتلقى ذا الغنى وله جلالٌ

يكاد فؤاد حاجبه يطير 	

قليلٌ ذنبه، والذنب جَمٌّ
ولكن للغنى ربّ غفور 	

ويقول أيضاً:
المال فيه مهابةٌ وتجلّةٌ

والفقر فيه مذلةٌ وفضوحُ 	
ومــا دامــوا قــد ذاقــوا الفقــر، فقــد عرفــوا الجــوع.. وهــا هــو »تأبَّــط 

ث ذئبــاً عــن هــزال جســمه: شــرّاً« يحــدِّ
كلانا إذا ما نال شئياً أفاقه

ومن يحترث حرثي وحرثك، يهزل 	
ثــوا عــن الجــوع  ويلاحــظ أن صعاليــك العصــر الإســامي لــم يتحدَّ
الشــديد المضنــي، مثــل الســابقين، لكنهــم- جميعــاً- يشــتركون في 

النفــور مــن الهــوان. يقــول »عــروة بــن الــورد«:
خاطر بنفسك كي تصيب غنيمةً

إن القعود مع العيال قبيح 	
ويقول:

فسِرْ في بلاد الله، والتَمِسِ الغنى
تعشْ ذا يسار، أو تموتَ فتُعذَرا 	

ولمــاذا الخــوف مــن المنيّة مادامــت آتية، ولا ريــب؟!.. ولهذا، يقول 
»الشــنفرى«: »إذا أتتنــي منيتــي لــم أبالهــا..« .. ومثلــه »عــروة بــن 

الورد«:
وإن المنايا ثغر كلّ ثنيّة

فهل عن ذاك من متأخّر؟! 	
لأنه كما يقول العقيلي:

إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت
حميمك، فاعلم أنها ستعود 	

فيكون أبو خراش صادقاً في قوله:
مخافة أن أحيا برغمٍ وذلّةٍ

وللمــوت خير من حياة على رغم 	
علــى هــذا، يكــون »فــي الليــن ضعــف، والشراســة هيبــة«.. 

وأيضــاً:
إذ أنت لم تنفع فضرّ فإنما

ى الفتى كيما يضرّ وينفع يُرَجَّ 	
لماذا؟.. لأن:

وما العجزُ إلّ أن تُشاور عاجزاً
وما الحزم إلّ أن تهمّ فتفعلا 	

العفّة، وصدق التجربة
صِــدْق الصعاليــك فــي شــعرهم ليــس مجــرّد صــدق فنّــي؛ بمعنــى 
ــص، بل هو صــدق حقيقــي، وتجربتهم  القــدرة علــى التخيُّــل والتقمُّ
م من وجهــة نظرهم الذاتية،  تجربــة واقعيــة، وكافّة مشــاعرهم تُقدَّ
لهــذا نجــد أن »أبا خــراش« لا يخجل من الاعتــراف، بواقعية وصدق 

بأنــه، أحيانــاً، يفــرّ مــن أعدائــه، لكنه فــرار المقاتــل الحكيم:
أقاتل حتى لا أرى مقاتلًا

وأنجــو إذا ما خفت بعض المهالك 	
ــوش  ــون وح ل ــم يفضِّ ــم جعلاه ــس، وتمرُّده ــع النف ــدق م إن الص
الصحــراء عــن النــاس ونفاقهــم؛ لا لشــيء إلا أن هذه هــي تجربتهم 
المعيشــة، فيقــول »الشــنفرى« أنــه اســتعاض عــن النــاس بجيــرة 

ذئــب قــويّ، ونمــر أملــس، وضبــع طويــل!!
وكلّ هــذا لا يعنــي أن شــعرهم خــا مــن الحــسّ الاجتماعــي؛ فهــذا 
»عــروة« يفخر بإكرامه الضيف: »فراشــي فــراش الضيف والبيت...« 
ومديحهــم- رغــم ندرتــه- لــم يكــن، قَطّ، من أجــل الارتــزاق، بل كان 
عفّــاً أبيّــاً، كذلــك الحــال، بالنســبة إلــى الهجــاء، فلا نعلــم صعلوكاً 
جنــح إلــى الإســفاف أو جعــل ســببه حرمــان مــن عطــاء، لأنهــم لا 

يطلبــون عطــاء أو ضيافة.
كذلــك شــأنهم فــي الغــزل. ومــن المعانــي التــي كانــت مــورداً 
للشــعراء، فيمــا بعــد، وصــف »بكــر بــن النطــاح« لامــرأة بيضــاء، 

ــر: ــود غزي ــعر أس ــا ش له
فكأنها فيه نهار ساطع

وكأنه ليل عليها مظلم 	
ــي  ــة ف ــة الرفيع ــذه المثالي ــوّر ه ــا يص ــده- م ــعرهم- وح ــس ش لي
ــن  ــده، وهاهــي زوجــة »عــروة ب أخلاقهــم، فأخبارهــم، أيضــاً، تؤكِّ
الــورد« تخاطبــه قائلــة: »إنــي لا أعلــم امــرأة ألقــت ســتراً علــى خيــر 
ــا  ــم أنه ــه«، رغ ــى لحقيقت ــاً، وأحم ــلّ فحش ــاً وأق ــل عين ــك، أغف من
كانــت قــد هجرتــه مختــارة عليــه قومهــا، وذلــك فــي قصّــة تخييرهــا 

بيــن زوجهــا »عــروة« وقومهــا.
وكان معظم غزلهم في زوجاتهم.
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بين قوسين

قائــاً:  القلبيــة  أزمتــه  أحدهــم  يصــف 
ــى الســماء،  أحسســتُ أن روحــى تصعــد إل
ــى  ــدل عل ــرٌ ي ــتُ( تعبي ــة )أحسس ــن كلم لك
إيماننــا العميــق بوجــود الــروح، وإحساســنا 
ــاً  بأثرهــا علــى وجودنــا، فيمــا لا نعــرف يقين

ــا؟  ــف نصفه ــي ولا كي ــا ه م
يلعــب الخيــال دوراً حيويــاً فــي الوجــود 
ــم،  ــم، ماضيه ــم، عقائده ــريّ، حياته البش
تواصلهــم  ومســتقبلهم،  وحاضرهــم، 
وتنافرهــم. وهــو وســيلتهم الأولــى للتفكيــر 
فــي المعانــي الغامضــة والمجهولــة. عندمــا 
نعرضهــا كصــورٍ علــى العقــل، فيختبرهــا 
ــدة مــن التفكيــر، حتــى  عبــر أنظمــة معقَّ
تضمحــل المســافات الفاصلــة بيــن الحقيقة 
والخيــال، بحيــث نتمكــن مــن التعبيــر عــن 
أخيلتنــا بالحقائــق. هكــذا يصبــح المبنــى 
فــي خيــال المهنــدس حقيقــة، والروايــة 
فــي خيــال المُؤلِّــف عالمــاً معاشــاً. فالعلاقة 
بيــن الخيــال والواقــع ليســت متضــادة كمــا 
ــال، أو  نعتقــد، لأن الواقــع هــو جســد الخي
ــن  ــا م ــي تمكنن ــا الت ــو أخيلتن ــى أدق ه بمعن
تحقيقهــا، تمامــاً كمــا أصبــح الطيــران واقعاً 
بعــد رحلــة طويلــة مــن الصــور المعروضــة 
علــى العقــل، بــدءاً من بســاط الريــح، مروراً 

بعبــاس ابــن فرنــاس، انتهــاءً بالأخويــن رايــت، حيــث أصبــح الطيــران 
واقعــاً نتعامــل معــه دونمــا تفكيــر فــي أنــه كان حلمــاً بعيــد المنــال 

ــم. ــد الإنســان القدي عن
ــي،  ــوٍ درام ــى نح ــي عل ــان البدائ ــدى الإنس ــران ل ــرة الطي ــأت فك نش
نتيجــة لصراعــه مــع الطبيعــة، عندمــا كان يراقــب الطيــور، محــاولًا 
فهــم قدرتهــا علــى التحليــق لإنقــاذ نفســها مــن مفترســات البريــة، 
والحرائــق، والــزلازل.. وربَّمــا كانت محاولاته الأولــى للتمثُّل بالطيور، 
ــه  ــن بهــا جســده آمــاً أن ينبــت ل ــم، وزيَّ أن جعــل مــن ريشــها تمائ
ريــش، وربَّمــا ســكن الأشــجار ليكــون قريبــاً مــن الســماء كالطيــور. 
ومــع الوقــت تتحــوَّل هــذه الممارســات إلــى معــانٍ جماليــة وروحيــة 
ــد رغبتــه  تســكن وجدانــه. غيــر أن محاكاتــه للطبيعــة مــن حولــه، تؤكِّ
ــد معهــا علــى نحــوٍ حســي ومعــاش، أن يكــون جــزءاً منهــا  فــي التوحُّ
راتــه عنهــا مجــرَّد  وقــادراً علــى الســيطرة عليهــا، لهــذا لــم تكــنْ تصوُّ
معــانٍ مجازيــة علــى نحــو مــا نســتخدمها الآن فــي الآداب والفنــون، 
ــه  ــن ذات ــافة بي ــع مس ــو لا يض ــهُ، فه ــذي يعيش ــهُ ال ــت واقع ــل كان ب
والطبيعــة، علــى نحــو مــا ننظــر إلــى الواقــع الآن بوصفــه موضوعــاً 

خارجــاً عنّــا. 
هــذا التفاعــل بيــن الخيــال والعقــل، طريقتــه فــي التفكيــر، إذ يعمــل 
ــر واقعــه، وخلال  العقــل علــى أن يجــد للأخيلــة معنــى أو تبريــراً يفسِّ
ك الصــور الكليــة للطبيعة إلــى عناصر صغــرى، حتى يمكن  ذلــك يُفــكِّ
فهــم كلّ عنصــر علــى حِــدة، ثــمَّ يعيــد جمعهــا ليفهمهــا علــى نحــوٍ 
ن الإنســان البدائــي من فهم  كلــي، يحــدث هــذا علــى نحوٍ تلقائــي، مكَّ
علاقــات الطبيعــة التــي كانــت تبــدو متباعــدة، فالنــار ليســت دمــاراً 
ــدرء المفترســات،  ــل هــي مصــدر دفء، وقــوة ل ــاً فحســب، ب مخيف

جعل من ريشها تمائم، وزيَّن بها جسده آملًا أن ينبت له ريش

فاعلية الخيال

سيد الوكيل

م تعريفــاً  لــو ســألك أحدهــم: مــا هــو الخيــال؟ فغالبــاً لــن تجــد إجابــةً مُقنعــة، وســيعجز عقلــك عــن أن يقــدِّ
د كلــات مــن قبيــل: الوهــم، غــر الموجــود.. ومــع ذلــك فأنــت عــى قناعــةٍ تامّــة بــأن  منطقيــاً للخيــال. قــد تُــردِّ
الخيــال موجــود، وتعرفــه كــا نعرفــه جميعــاً، ونعــرف أنــه كامــن في أحــام يقظتنــا ونومنــا، وأننــا نقبــل عليــه 

ــد المســتقبل. في الفنــون والآداب، والعلــوم التــي تترصَّ



159 أبريل 2019    138

وإنضــاج الطعــام، وإضــاءة الظــام المخيــف. هكــذا ســعى إلــى 
ــا  ــاً بعدم ــاً وصديق ــار رفيق ــح الن ــا لتصب ــا، وترويضه ــيطرة عليه الس

كانــت عــدواً.
يــرى )جلبيــر دوران( أن هنــاك طريقتيــن للتفكيــر يحملهمــا الإنســان 
ره عــن العالــم، الأولــى مباشــرة، حيــث يحضر  معــاً فــي طريقــة تصــوُّ
الشــيء بذاتــه فــي العقــل، فتفكيرنا في الشــجرة يســتدعي حضورها 
ــة  ــر فاعلي ــة تربــط الشــجرة بمعــانٍ أكث ــة، والثاني بصورتهــا الظاهري
فــي وجــوده، فالشــجرة التــي تضــرب بجذورهــا فــي الأرض، وتغــدق 
بالثمــار هــي )الأمّ الراعيــة( التــي تســتمد قوتهــا مــن الأرض وحكمتهــا 

مــن الســماء، فتأخــذ بُعــداً رمزيــاً بفضــل الخيــال.
ولكــن إذا كانــت الطبيعــة علــى هــذا القــدر مــن العطــاء والحنــو، فما 

الــذي يجعلهــا تثــور وتغضب؟ 
ل الطبيعــة الدراميــة لوجوده،  لَعَــلّ ســؤالًا كهــذا يقــود الإنســان لتأمُّ
بيــن الميــاد والموت، درامــا تخلق بداخله فضاءً غريزيــاً بين الخوف 
والرجــاء، يســكن جيناتنــا الحيويــة. فعلــم النفــس )اليونجي( يُســلِّم 
بأن كلّ مشــاهدات ومشــاعر الأزمنة الســحيقة مخزونة في أعماقنا، 
ــة فــي  ــة، والرغب يها )العقــل الباطــن(، وهــي مفعمــة بالحيويّ نســمِّ
الانفــات مــن أســر العقــل المنطقــي، لتظهــر فــي الأحــام علــى نحــوٍ 
حــرّ لعــوب، أو تظهــر فــي الجنــون علــى نحــوٍ مرضــي. أو تظهــر فــي 
ــا  ــي. وهــذا لا يتعــارض مــع إيمانن الآداب والفنــون علــى نحــوٍ جمال
بالعلــم، فمهمــا كان تقديرنــا للتفكيــر العلمــي الــذي أنتــج الطائــرة، 
يظــلّ حنيننــا إلــى الخيــال الحــرّ اللعــوب، الــذي أنتــج بســاط الريــح 
فــه  ــا نتعامــل معــه علــى نحــوٍ رمــزي وجمالــي، نوظِّ موجــوداً، لكنن
لــت صورتــه الأولــى إلــى  فــي قصصنــا، وأغانينــا، ولغتنــا، بعــد أن تحوَّ

طائــرةٍ فعــاً.
هكــذا.. معارفنــا الجديــدة لا تلغــي القديمــة، بــل تتراكــم فــوق 
بعضهــا البعــض كطبقــات، لهــذا يذهــب »فوكو« في كتابــه »حفريات 
المعرفــة« إلــى أن منهجيــة المعرفــة الحديثة ليســت ســوى اســتمرار 
للميتافيزيقــا التقليديــة الكامنــة فينــا. فــإذا كانــت الطبيعــة قــد 
انطبعــت بتناقضاتهــا داخــل ذهــن الإنســان البدائــي، فمــن الممكــن 
ل إلــى درامــا نفســية، إنــه فــي احتيــاج شــديد إلــى الطبيعة،  أن تتحــوَّ
ويأمــل فــي الســيطرة عليها، وفي الوقت نفســه يخشــاها. هــذه دراما 
تخلــق مأزقــاً وجوديــاً لــه، يتحــوَّل مــع الوقــت إلــى نــوعٍ مــن التهديــد 

الروحــي، يدفعــه طــوال الوقــت للبحــث عــن حيــاة أفضــل، تفضــي 
ر،  إلــى معنــى الحضــارة والتطــوُّ

ي في سبيل معرفته بذاته.  هكذا تصبح الطبيعة موضوعاً للتحدِّ
ربَّمــا بهــذه الطريقــة نشــأت العلاقــة بيــن الداخــل والخــارج، والــذات 
ي  والموضــوع، فتحــوَّل صراعــه مــع الطبيعة إلــى علاقة جدليــة، يُغذِّ
يــه، لكــن الطبيعــة ضخمة وغامضــة، لهذا راح  كلّ منهمــا الآخــر وينمِّ
يتمثَّلهــا فــي صــورة رمــوزٍ صغــرى وآمنــة، يســتطيع الإمســاك بهــا. 
فكانــت هــذه الرمــوز هــي القــوى الشــافية لروحــه، حتــى أنــه عبدهــا 

وأقــام لهــا الطقــوس والشــعائر..
بواســطة الحضــور الرمــزي للخيــال، آمــن الإنســان بوجــود قــوة 
عُظمــى تقــف بينــه وبيــن الطبيعــة، ترعــى حاجاتــه الحيويــة، وتشــبع 
حاجاتــه الروحيــة فــي الوقت نفســه. بهذا عرف الإنســان معنى الأمن 
ــن  ــع الآخري ــل م ــاع والتواص ــى الاجتم ــى إل ــذي أفض ــتقرار، ال والاس
مــن بنــي جنســه، الذيــن كان يعتبرهــم مــن قبــل جــزءاً مــن الطبيعــة 
الوحشــية. لقــد اطمــأن إليهــم، وتعــاون معهــم فــي بنــاء محميــات 
صغــرى، يمكنهــم الســيطرة عليهــا وإدارتهــا علــى نحــوٍ يقــوي الترابط 
والتواصــل معهــم، والتــزاوج بينهم. هكذا نشــأت المجتمعات الأولى 
علــى قاعــدةٍ إيمانيــة، بوجــود رمــزٍ مشــترك فيمــا بينهــا، ولا غرابــة أن 
س، إذ أصبــح فاعــاً فــي طرائــق التعبيــر  يتحــوَّل هــذا الرمــز إلــى مُقــدَّ
اللُّغــويّ والتواصــل والتعارفُ، لينتــج الحكايات والأســاطير والأغاني.

إن المجــاز وصــور البلاغــة التــي نعرفهــا في فنوننــا وآدابنــا حتى الآن، 
ــل  ر الطبيعــي لمث ــة المُلهمــة، هــي التطــوُّ ونؤمــن بطاقتهــا الجمالي

ســة عنــد الإنســان البدائــي.  هــذه الرمــوز المُقدَّ
ــل  يذكــر »مرســيا إليــاد« أن الجماعــات البشــريّة الأولــى، كانــت تتنقَّ
بحثــاً عــن مــكان تطمئــن إليــه وتســتقرّ فيــه، وفــي الليــل تلجــأ إلــى 
الكهــوف، لهــذا كانــوا يغرســون عصــاة فــي الأرض لتدلهم علــى مكان 
عهــم فــي الصبــاح، وذات صباح عــادوا فوجدوا العصــا قد أنبتت  تجمُّ
س، المُتصــل بالســماء.  أوراقــاً خضــراء، فعرفــوا أنــه المــكان المُقــدَّ

مازالــت بيوتنــا الأولــى، وملاعــب صبانا، وأوطاننا مشــمولةً بالقداســة 
فــي وجداننــا، ترافقنــا في أحلامنا وأغانينا وأشــعارنا، نَحِنُّ إليها حنيناً 
يــراه »باشــار« فــي كتابــه »جماليــات المــكان« مســاوياً للحنيــن إلــى 
الرحــم، الــذي يظــلّ رمــزاً يصاحبنــا منــذ ميلادنــا، حتى موتنــا وعودتنا 

إلــى الرحــم الأوَّل، الأرض، لنصبــح مــن جديد، نَحْــنُ الطبيعة.
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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